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النصن القر nil‏ 
مره الجفلة Allall call‏ 


هذا الکتاب 


يطمح هذا الكتاب الى مقاربة النص القرآني العظيم مقاربة ذات أبعاد متعددة 
قوع يها لواف لاط بل وززنا لدكر ف ا 
الاستقصاء والشمول, 

عن طريق التكامل المستمر بين اللغة والعلم والفلسفة والحوار بينها بوصفها 
منظورات معرفية؛ وعبر التفاعل الدائب بين التحليل الأسلوبي والاكتناه العلمي 
والتأويل الفل"سفي بوصفها طرائق للفهم والشرح والتفسيرء يقدم الكتاب رؤية 
جديدة يعتمد فيها لیات جديدة ينتظمها نهج فكري واحد شديد التماسك؛ وبالغ 


الثراء. 

يعالج الكتاب-تأسيس على ذلك - مشكلات ذات أهمية كبرى مثل العلاقة بين 
الثبات والتحول» وذلك من خلال موضوعات مثل : "أسباب النزول" 
و "الناسخ والمنسوخ" و "الوحدة البنائية للنص" و "لتنآسب ودلالته" 
و"مفتتحات الخطاب" و و "تنويعات التمثل" التي بتیحها ual‏ لذاته عبر ذ 
الفهم الإنساني..الخ, ; 

إنه كتاب يكشف عن ابعاد فريدة لم يتم كشفها من قبل فى إعجاز الذ 
القرآني؛ ويقدم إضافة بارزة الى مناهج البحث اللغوي؛ وعلوم القرآن, 


المؤلف في سطور 


vie aly 

من مواليد القاهرة فبرایر ۱۹5۷ ۱۳۷۷ ه. 

دکتور اه في النقد الأدبي والألسنيات. 

باحث ومفكز مصري أصدر عدداً من الکتب المهمة في مجال 
الأدب والنقد والفلسفة. 

له عدد كبير من الأبحاث المنشسورة في 

الدوريات المتخصصة والتي تهتم - علسى 

نحو خاص - بالربط بين الأدب واللغفة 

وفلسفة الأفكار. 

يعمل بتدريس الأدب العربي بجامعه القاهرة. 


النص القرآني 
من الجملة إلى العالم 


الطبعة الأولی 
aD]‏ 44۷م( 


الطبعة الثانية 


(p1. favery) 


انص‌افرنییی 


من الجملة إلى العالم 


الد کتور 
ental‏ منسير 
العهد العالي تلفکر الاسلامي 


القاهرة 
ete aA‏ 


(سلسة المنهجية الاسلامیة (VE‏ 


۳ هس 62۷۰۰۳ 
جميع الحقوق محفوظة 
المعهد العالمي للفكر الاسلامي 
76 ب لش الجزيرة الوسطى- الزمالك- القاهرة- ج.م.ع. 
ت: ۷۳۵۹۹۸۲۵ فاكس: ۷۳۵۹۵۲۰ 


بیانات الفهرسة آثناء النشر ‏ مكتبة العهد بالقاهرة. 


csv‏ ولید 
النص القرآني من LS‏ إلى العالم / ولید منير؛ 
تقدم د.طه جابر العلواني. VEO‏ . 
القاهرة : المعهد العالمي للفكر الإسلامي» ۳م 
١‏ ص؛ سم. — (سلسلة النهجية الإسلامية؛ ٤‏ ) 
يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية. 
تدمك ۹۷۷-۰۲۲۸-۱۷-2 
۱- القرآن- آلفاظ أ- العنوان, 
اب (السلسلة). 


رقم التصنیف: ۰۲۲۵ 
رقم الایداع : ۰۱۹۹۱/۱۰۱۰۲ 


تقلیم: أ.3. ab‏ جابر العلواي. .مسب ...ل 


الفصل الثاي. :النص والاعتلاف Daly‏ ...س E‏ 
الفصل الثالث : التخلص : بنية الاختلاف الکیری ,سس 
الفصل الرابع: acl‏ والعا م والإتسالم ممم .ممم مس مسبت 
الفصل الخامس : مفتتحات التص.: تحاوب مواقع الدلالة,., سهم مه E‏ 


الفصل السادس : النص واناز : بلاغة الرؤيا. .. 
الفصل السابع : صورة اليوتوبيا : معراج الواقع.... 


الفصل الثامن : Got‏ : الأفكار احورية وظاهرة التوازي............» ا 
الفصل التاسع: النص في الحياة : مفهوم الاستخلاف؛ ووظيفة الاختلاف ا 


الفصل العاشر: النص في الحاضر: فاعلية غير .ممم سس ننه 


الفصل"الحادفي عشر: دينامية النص س تتويعات التمثل سء سس تسه 
الفصل الثایی. عشر: النص والتجربة الذاتية : دلالات مهمة في الخيرة الإنسانية, .سمت 
الفصل الثالث عشر: عائق الذات» ومنعطف التصوف : بویطیقا (الغياب) مه 
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edie dient 
تقدیم‎ 


بقلم أ. د. طه جابر العلواني(۱ 


تقوم في نفس الانسان والحيوان حاحات أو قناعات أو أحوال يعبر عنها 
بأصوات gale Vole WT‏ الخالق تبارك وتعالى لأداء هذه الوظيفة. وقد جعل 
الله تعالى في الإنسان القدرة على تقطيع هذه الأصوات اتکون حروفاً و کلمات. 
لذلك غرّف الكلام oh‏ "قول هركب مفيد بالوضع" ذلك أن مهام الإنسان 
العمرائيّة في الكون معقدة تحتاج إلى عشرات الألوف من الكلمات والتعسابير 
والصيغ والأساليب الي تعينه على التعبير عن ذاته وأحواله واحتياحاته» وتحقيق 
التفاعل والتخاطب مع محيطه ليفهّم ويفهم من خلال ذلك الكلام الذي يصبح 
عملية مشتركة فا آطراف عديدة تربط بينهم علاقات محددة. فالتکلم bie‏ 
والمتكلم معه أو إليه مُحاطب» والكلام يصير حطابً oY‏ لم يعد جرد أصوات» بل 
صار عبارة أو عبارات تعبر عن نفس المتكلم ووحدان»» وتنقل العسی إلى آذان 
السامع ففؤاده. فالكلام يحمل معن ماء ويستهدف تحقيق حدث ما عنطق غلسب 
على ظن لثتکلم أنه سيضع السامع بالتحرك لتحقيق هذا الضمون سواء على 
مستوى قوى الوعي ذاتماء أو على مستوى الواقع. فإذا بدأ الكلام مارسة فاعلیتسه 
وأدائه» انقسم ناس بالقياس إلى مواقعهم منه إلى مخاطبٌ ومُخاطّب. أما الكلام 
نفسه فیصیر "خطابا"» وتصیر البيعة الاحتماعية الي ينتمي إليها المخاطب والمخاطب 
"بيئة الخطاب". "وبيئة اخطاب" هذا مصطلح يشمل المكان والزمان والثقافة وما 
يعتبر من مكونات الحضارة الي يحيا فيها طرفا المخطاب: الُخاطب وللحاب. 
وهذه البيثة لها آثارها الخطيرة» لا على هذين وحدهما» بل على عناصنر الطاب 


Steal )۱(‏ أصول الفقه ورئيس جامعة العلوم الإسلامية والاجتماعية (SESS)‏ فيرجينياء 


۳ تقدیم أ.د. طه جابر العلواي 


ومکوناته الأولية fea‏ من الحرف القطع وانتهاء ted‏ فالتکلم تقوم بنفسه 
حاجة أو حالة - كما آشرنا - بری ضرورة التعییر عنها: والتجاور مع مجاله 
الاحتماعي لتحقیقها. و کل من الحاجة والحالة في أصلها ترتبط بالكينونة الانسانية 
ذاقاء لکنها في صیاغتها الأحيرةء وما يؤثر في تلك الصیاغ ترتبط بتلك "البيشة 
الاجتماعيّة". فالانسان في حاحته العضوية إلى الطعام والشراب والنکاح لم يختلف 
في fol‏ حاحته إلى تحقیق تلك الحاحات منذ خلق حي فناء الحياة» وکذلك 
باللسبة حالاته النفسية من (حساس بالسعادة أو الشقاوة أو الحزن أو الفرح. لكن 
الکیفیات الي تتم ما تلك الأمور هي آعراض متغيرة كذلك» فكيف يحصل 
الانسان على ما برید» وكيف يحقق الحالة ال برغب الاحساس هاء وکیف يدفع 
ULL}‏ المضادة؟ 


هذه أسئلة pad‏ الاحابة عنها بتگیر "البيئة الاجتماعیة". وهذا - كله - 
من الکلام أو المنطاب الذي لا یصعب فهم آبعاده وعلاقاته بين أطرافه ویتهم 
وأساليب التحاطب التعارف علیها بینهم. ولکن حين يتعلق ذلك "بالأمور 
العجریدیة" كالأفكار والنظریات والفاهيم الي يراد صیاغة حطاب یوص‌لها إلى 
الآخرين لتغيبر أفكارهم وقناعاقم وإعادة صياغة رژاهم ومعتقداقم. واسستبدال 
مفاهيم مستقرة لديهم .نفاهيم أحرى» OB‏ الشأن مختلف LU‏ إذ Of‏ "الخطاب" هنا 
يتحول إلى شيء يتوحه إلى وعي المخاطب لتغيير شأنه وحاله» فيشتبك حطاب 
المخاطب مع وعي المخاطّب في حوار وحدل يشتد بحسب قوة وفاعلية الخطاب» 
واستقرار وعي المخاطب وقناعاته وعاداته ومألوفاته السابقة على تلقيه للعطاب 
التفيري. وإذا كانت آذان المخاطبين قد تشتكي من طرقات ذبذبات الصوت على 
طبلة الأذن فتصف الصوت بالارتفاع أو الانخفاض» فإذا يلغ حد الاعتدال انتسهت 
المشكلة الحسيّة وبدأت معركة الخطاب في جائب call‏ والغزی والمدف لتسستمر 
حي يصل call‏ الذي اشتمل عليه الخطاب إلى وعي المحاطب» ویأحذ موقعه فيه» 
لتبدأ مرحلة آحری داحل وعي المخاطب يتدافع فيها القبول والرفض» والاجاب 


تقديم أ.د. ab‏ جابر العلواي 4 


والسلب» والسوال والجواب. فإذا كان النطاب قد وضع في اعتبساره حالة 
المخاطب» وتضمن ما يجيب عن تساؤلاته» ويحسم تردده» ويتصل بواقعه» ويثير 
کوامنه» وينبه دوافعه: وجد معناه ومضمونه موقعيهما في وعي المخاطب؛ وإلا فان 
"الخخطاب" قد يعود إلى منتحه ومرسله ليعيد النظر فيه» ويستكمل نواقصه» ویعید 
إرساله. وبذلك يكون الخطاب عبارة عن وسيط يتردد بين طرفين بكل ما يحيط 
Ls‏ في حركة دائية حي يحسم ما بينهما. وبالتالي فان الخطاب اختبار مسستمر 
ومتدرج لقدرة للخاطب والمخاطّب منهما: المخاطب في قدرته على تضمين حطابه 
gle»‏ وتأثيراً ومنطقاً مقنعاً يهئ وجدان الحاطب ونفسه وسائر قوى وعيه الکامنة 
لقبول الخطاب وعدم إغلاق الأبراب دونه؛ ثم ملاحقلة pal‏ الاعتراضات الي ثارت 
في نفس السامع - سواء صرّح ما أم لم يصرح - غندما تلقى الخطاب في لحظة 
اتصاله الأولى بهء لتضمين الإصدارة الثانية للحطاب Ny)‏ عنها. وأكثر ما تكون 
الأسئلة حول ad”‏ لتحقيق القناعة بالضمون الحديد» و "الشرعية' ghia‏ 
عقبة شرعية الموروث واستقراره و "البدائل" الي يقدمها الخطاب ابحدید لتجاوز 
فكرة "النوف من الفراغ أو ابحهول أو ... ". ثم "التفوق" في ذلك - كله - 
على المستقر. فإذا استوق الخطاب ذلك كله فقد استوق مكوناته ومقوماته لخوض 
معركة عکن كسبها على مستوى الوعي» وعلى مستوى الواقع. 


هذا الذي نقوله يمكن أن ینطبق على حطاب من بشر إلى بشر مثله. أما 
حين يكون النطاب من إله الكون والانسان والحياة؛ وخالق العالمين؛ ومرسل 
المرسلين OY‏ الأمر يختلف اختلافً کبرا. فالمخطاب هنا يصبح شيئاً آحر؛ ويصبح 
جرد اتفاقه مع أشكال الخطاب البشري وصوره؛ وصيغه التعبيرية وجهاً من وجوه 
تعاليه وإعجازه وتحاوزه» ويصير إنزاله إلى البشر وتتزيله إليهم شأنا ربا و 'روحاً 
من أمره". فاللفظ آنذاك يصير قدسياً يتعبد به حن لو كان حرفاً منفردا نحو: "أ 
ل» "ep‏ فإغا تصير a‏ ولاماً وهيماً" يئاب على تلاوة كل منها. 


۱۰ تقديم أ.د. طه جابر العلوايي 


واطخطاب آنذاك لا يعبر عن حاجات للمخاطب عند الاب رن 
منه: ‏ آلشم الْفقرَاء abs al‏ 4 وله cai‏ فخیثره ) (فاطر: 0. لما آرید منم 
من رژق By‏ رب salad EF‏ ذاه إن الله هر را در اوه المبی‌ر۸ه» (لذاریات: 
.)٥4-۷‏ ولذلك قاضا أبو الأنبياء إبراهيم بوضوح: 


(ذ قال لأبيه مه نا ره ی اوا Aas‏ أمنتامًا Sad‏ ها عاکفینر۱ 07 
قال فل (Sige‏ إذ د کف( )از ghia tS Ai‏ م0 si‏ ل وَجَذنا LSet‏ 
was‏ یعون ۷4 قرم 0 ee eve sali els ea (Neyo saad fod‏ 
عدر لي إلا زب ؛ یی vit wi‏ قر ین( gh pally‏ ر aie‏ 
وَيَسْقِين ۷٩(‏ وَإِذا مرت فهر د فين( ٠‏ ۸) الذي eek‏ لم مُخيين(81) والذي abl‏ 
أن يفف لي خطيي يوم این CAN)‏ زب هب لي کم gladly‏ الم Carpet‏ 
(الشعراء ۰ ۸۳-۷). 


bile‏ هنا إغا خاطب لیعطی وبرزق ويهدىء Ay‏ احتياجاته كلهاء 
لا في حياته الدنیا وحدهاء بل على امثداد حياته کلها. ذاك الامتداد الذي لا 
يستطيع من دون الله أن حيط عجالاته. و کل الطلوب منه في هذا الخطاب عائد له 
ولأمه الأرض و لیانه الاجتماعية» ولي حياته المتدة ما ین عا الأمر وعالم 
الإرادة وعالم المشيئة وعالم الذر وعالم الطين والحماً المسنون والبشر المستخلف 
الموتئمن على الق کلب حن عام المآل والمصير والخلود الذي تطلع إليه بكل 
أشواقه» والذي كان pal‏ نقاط ضعف أبيه حين نسى فاستجاب لغواية عدو الله 
وعدوه الشيطان. 


فهذا الطاب الذي يطري كل هذه العرا م وط ها ويهيمن عليها وجه 
من أهم وجوه عظمته.وتعاليه وإمكاناته المطلقة بترل بأحرف وكلمات وعيارات 
تشبه في بعض جوانبها ما يتخاطب به الناس. أنه یتزل إليهم تتزيلاً مسن رفیسم 
الدرحات ذي العرش» الذي يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر 
يوم التلاق» تلاقي ابن التراب مع رب الأرباب» تريلاً متعالياً يتجاوز o>‏ ساواهم 


تقدم أ.د. ab‏ جابر العلواي 


الدنياء يتترل فقط ليكون في متتاول فهمهم ووعيهم عکنهم من القيام بحق 
آمانتهم والتجاح في مرحلة ابتلائهم. وعلى ثقله الشديد ظل يتزل إليهم حق 
اصطفينا له رسولاً من أنفسهم عزيز عليه ما عنتوا حريص عليهم بالومنین رؤوف 
رحيم» ليتلقاه في مرحلة تله الأخيرة» ويجعله بين أيديهم فيتفعل قلبهم حى يصير 
مرآة تعكس سائر cand‏ وعثله في سلوكه وتعامله آمامهم ويتلره عليهم فتسمعه 
آذائهم على محدوديتهاء وتفقهه قلوهم على صعنها؛ وتدركه أبصارهم على MIS‏ 
وتخطه ماهم على سذاجتها. فغرهم مته هذا فتوهم من توهم منهم أنه من جنس 
خحطاهم فحاولوا الهيمنة عليه بقوانين حطاهم وفواعد لغتهم وما تعارفوا عليه قي 
اشتقاقات ألفاظهم وتصاريف كلامهم. 


لقد غرهم منه تازله فلم ید رکوا حكمة الله في ذلك» وحال ذلك بينهم 
وبين الإحساس بعظمته وتعاليه وتجاوزه وهيمنته وإحاطته فشدوه إلى منامسباقې؛ 
وظنو أنه لم یل إلا إليهم؛ ثم حعلوا منه ناسحا زوا وعاملاً فاعلاً ومعطلاء 
ches Stat‏ ومطلقا ومقيدا» ومتشاهاً ومؤولء ومتواطناً ومشست رکه وخاصاً 
وعاماً» وحقيقة ومجازاء واطلقوا ذلك في سوره وآياته دون تحفسظ أو تسردد» أو 
توكيد منهم على أن ذلك إغا هو بالنسبة لم ولقدراقم وأزماهم ومحدودیاقم» وه 
لا fee‏ حقيقة القرآن في ذاته بقدر ما يمثل زوايا النظر منهم إليه. 


لقد قطعوه أعضاءاً وأجزاءاء و ينظروا إليه باعتباره بمثل bid‏ في ماه 
واحدةه فهي بجوم ها يهتدون» وليست Ligh‏ يحكمون. 

لقد كانت أكبر الأزمات الانسانية مع ما أنزل الله من كتاب إلى البشسر 
ليست في رفض تلك الكتب أو عدم الإعان UL,‏ من عند الله فذلك أمر لا تصعب 
معالمته: ولکنها تكمن في تعامل من أنزلت إليهم معها تعاملاً بشرياً in Se‏ مها 
تعارفوا عليه فيما بينهم من مألوف لساغم وأنه ليس سوى ذلك» وتجاهلهم للفرق 


۱ ققدم أ.د. ple ab‏ العلواين 


الکبیر بين اللغة حين بستعملها الانسان للتعبیر عن مکنوناته واللغة حين یستعملها 
خالقه لیضمنها نوره وهدایته لخلقه. 


إن الدمل والعبارات قي هذه الحالة لا تکون جرد جمل وعبارات» بل 
تصبح OUT‏ كالشمس والقمر وسائر الآيات الإلهية الأخرى» وتطوي هذه الآيات 
في جوانحها ما تطويه من المداية والنور والمعاني والاحابات الي تتکشمف عسير 
العصور بتكشف وظهور حاجات الأمم والعصور وأسئلة ومسائل الحياة وأزمافا 
فكأ Dad ghall‏ مع بروز الأزمات والمشاكل والأسئلة فإذا كانت الحاهلية العربية 
قد استحالت إلى إسلام علال ثلاث وعشرين عاماء فأي عصر تال وأية بيئة احری 
يمكن أن تجعل من أسئلتها أسباب نزول للمعاني ابلديدة الي تنطوي UY‏ عليهاء 
ولا تبحل بتقدعها لمن بحتاجها. كل ما في الأمر OF‏ الجاهلية Hall‏ كانت يمحوم 
القرآن تترل عليها لمعالحة أزماتها وتحويلها إلى الاسلام. فالرول الفرآن aL‏ بعد أن 
تقوم الأزمة في البيئة» وتصوغ البيئة السوال وتتتظر الوحي. أما في العصور التالية 
لعصر التتزيل على التلقي الأول عليه الصلاة والسلام OB‏ القرآن كله موحسوده 
وعلى البيعة ذات الأزمة Af‏ بيئة أن تصوغ أزماتها في شكل اسعلة محددة وتتجه إلى 
القرآن المخيد ها ضارعة مفتقرة وتطرح بين يديه و COs"‏ كما يقول ابن عباس» 
مرة بعد مرة لتحصل منه على الحواب الشافي. فقد يقود القرآن إلى الكامن فيه 
وللضمرء وقد يقودها باتحاه التاريخ تستنطقه» ونماذج الأمم السابقة تسأها عن 
أخبارهاء والأشباه والنظائر لتحللها وتستخرج دلالاتها. ويظل آخذاً بزمامها هدی 
واستنارة في رحاب الكون كله طاوياً ها المسافات كلها حن يمنحها حلوفسا: 
وينهي مشكلهاء فهر رائد لا يكذب أهله» ولا يخذل جنده وها لا تلتبس عليه 
السبل. 


تقدم أ.د. طه جابر العلواين ۳ 


الکتاب الذي بين أيدينا: 


بداية أود أن أؤكد of‏ هذا الكتاب لن يستفيد منه القارئ الذي یرب 
بقراءة كتب تتحدث له عن فضائل القرآن kdl‏ والثواب العميم الذي أعده الله 
للذين يقرؤونه» فكتابنا هذا لا يقدم للقارئ كثيراً في هذا الصدد. 


كذلك من الصعب على طلاب "علوم القرآن" التراثية أو این في هذا 
Got‏ من المعارف المتعلقة "بكتاب الله تعالى" أن يستفيدوا منه کثیرا! وان كسان 
فيه إلمام ببعض هذه العلوم. ولعل الذين يستطيعون الاستفادة هذا الكناب ثلاث 
طوائف من القراء وطلبة العلم: 


الطائفة الأولى: طلبة البلاغة واللغويات والألسنيات والعنیون بفقه اللفتقه 
وذ فلسفتها. 


الطائفة الغانية: طلبة "أصول الفقه" الذين لحم باع "طویل وعناية حاصة" عباحث 
الألفاظ والباحث الي اعتبرت مشتركة بين الکناب والسنة النبوية 
وآثارها في الأحكام الشرعية» وكذلك طلبة "علوم القرآن" في 
هذه الجوانب. 


الطائفة الغالغة: طلبة الفکر والفلسفة» فالکتاب على وجازته قد اشتمل على جلة 
١ 23‏ كبيرة من القضايا افامة الي لن تسهل معرفة أهمية ما وصل إليه 
الولف الفاضل فيها على أمثال هؤلاء. لقد كان المؤلف الکسرم 
على اطلاع .واسع على أسرار البلاغة العربية يوازيه إطلاع واسع 
على تطور "العلوم اللغوية والألسنية"؛ وما ولده هذا التطور من 
علوم ك "السیمیوطیقا" Symanticsy‏ ) ال تدرس أنظمة 

العلامات الي يبتلعها الانسان ليدرك ها واقعه ونفسه. 


۱ تقدم أ.د. طه جایر العلوايي 


وكذلك الاضافات الكثيرة ال أضافها تطور الدراسات الألسنية إلى علم 
"افرمتیو طیقا" ( (Hermeneutics‏ رغره. 


كما أن الدکتور منير كان على إدر اك تام لمعطيسات "المادية الجدليسة" 
ومنهجها ني التعامل مع النصوص تأويلاً وتفسيراً أو تفكيكياً وتركيباً. ومع ذلك 
فقد استطاع بإعانه بالوحي الامي وفهمه لطبيعته أل يستوعب من ذلك ما يتفق 
مع منهجه؛ ويتجاوز ما لا يتفق. وأن يوظف fle‏ تلك المعطيات لخدمة كلام الله 
تبارك وتعالى وحسن فهمه. فلم يستدرج إلى تحكيم تلك العسارف البشسرية في 
الوحي» وبذلك استطاع جاوز ما سقط فيه آحرون من تأويلات واستتتاحات؛ بل 
استطاع أن يجعل من حهده العلمي للضي هذا عامل اتصال مع التراث الإسلامي 
في البلاغة والأصول وعلوم القرآن وفقه اللغة بدلاً من أن يحدث مع تلك العلسوم 
كلها قطيعة معرفية كما فعل الكثيرون. 


لقد استطاع الدكتور منير أن یتجاوز حنفي وأركون ونصر gh‏ زيد ودك 
لباب وشحرور ... وغيرهب ویعاخ كثراً من إشكاليات علوم القرآن الموروثة من 
خلال منهج حکم القرآن الجيد في تلك العارف الانسانية النسبية بدلا من تحکیمها 
في القرآن الکرم - كما'فعل غيره - قحلص إلى نتافج ثل وصلاً لا انقطع وتوقن 
من تراثنا في هذا احالات. فحایت آراؤه واستنتاحاته سلسلة هينة قادرة على 
الوصول بسر لتعالج قضايا كبرى .ما يمكن تسميته بأسلوب "السهل المتسع". 
فعا قضايا "أسياب “Uy pl‏ و "الناسخ والمدسوخ" و "وحدة القرآن البنائية 
ودلالاقا و “التناسب" وقضية "الجاز“. وقد كان الولف دل موفقاً غايسة 
التوفین في بيانه "لفاعلية التغیبر" في النص القرآني» وتوضیحه كيفية تكشف النص 
القرآي الكريم عن معانيه عير العصور دون انفصال عن 58 اللغة الي نزل hig‏ 
ودون وقوع في متاهات التأويل؛ ودهاليز الباطنية. 


تقدم ا.د. طه جابر العلواين 1o‏ 


وهذه القدرة في النطاب القرآن LA‏ وجه من وجوه إعجازه وتسامیه 
وتعاليه لیستطیع القرآن هداية البشرية وقيادتها من مرحلة لأخرى حن يبلغ ها 
مرحلة "العالمية" التي تصبح فیها اليشرية - كلها - كما بدأت أسرة واحدة علقت 
من نفس واحدة وحعل منها زوجها وبث منها رجالاً كثيراً ونساء وصاروا شعوباً 
وقبائل لتتعارف وتتآلف» وتودي مهمسة الاستخلاف. 


لاشك OF‏ في الکتاب الا للملاحظة ails‏ شان أي عمل بشري يدور 
حول أعظم نص إلمي عرفه الوجود؛ لكن ما يقدمه الکتاب للاراسات اللفويسة 
ودراسات علوم القرآن أكبر من af‏ ملاحظة عکن أن تثار حول بعض آطروحاته. 
وإذا كنا نتفق مع الأستاذ الولف في كثير من أطروحاته فذلك لا يمنا من 
الملاحظة على بعض ما ورد» حاصة في الفصلين الأخيرين من الکتاب وفي مواقسع 
متناثرة منه» لكن حرصنا على أن يقوم علماء مثل الدكتور وليد منير بعرض تلك 
القضايا من منطلق الالتزام بالإسلام والإيان بالقرآن يجعلنا نتحاوز عن بعض المدات 
الحينات لنترك لعلماء قادرين محال النظر فيها ومناقشتها مع الولف الفاضل. فلسيس 
من العدل مع القرآن الکرع أن تظل هذه البحوث وقفاً على مستشرقين أو تلامذة 
المستشرقين» ويكون موقف علماء المسلمين جرد ردود غعل لما يقدمه الآأحرون 
حول كتاب الله تعالى. 


وبعد فهذه دراسة الأخ الدكتور وليد منير "النص القرآيي من الجملة إلى 
العام" نضعها بين آيدي القراء الکرام سائلین العلي القدیر أن ينفع ها .. له cot’‏ 
1 


مقدمةا لف 1۷ 


ماد مه 

HE!‏ هذا الكتاب محاولة للفهم والتحلیل والتأويل في آن. . وهي محاولة تکتتفهسا 
صعوبات متعددة» ولكنها نظل ضرورية BL,‏ في غير Be‏ 

لقد أعاد all‏ القرآي ye.‏ لعقلٍ والوحدان العربیین. وعلى أساس من أفكارٍ هذا 
ادص قامت حضارة ,كاملة رثا عظيماً ي رى التاريخع غ الإنسان. 

كان ual‏ القرآني (ae‏ فاعلاً استغرق بثه ردحاً من الزمن حن تم واکتمل وکان 
جع النص من مصادره التفرقة وتدوینه عثابة التحدید الأخسیر لسبروزه QP pak‏ 
بوصفه AS‏ وهكذا انتقل A lh‏ متس من فضائه الشفاهي إلى فضاء آخيرٌ مكتسباً 
دلالته wh‏ 

امتلك النص القرآي ,45 شديدة الثراء للوحود» pat Coby‏ متميزا لكينونة 
الإنسان في الزمن. ولن جاور الصواب عندما نقول إنه اشتبك اشتباکا حقيقياً مع 
الواقع التاريخي» وإنه عارض حركة الإنسان في العام ودحل في حدل . طويل معها لكي 
يُْيْرَ فيها أو منها. كما أنه cr,‏ بخصائص LR‏ على أشكال القول المعروفة» 
وانتزع لنفسه مكاناً Calle‏ له. لذلك کلم صار Bad‏ القرآي ور لعدد من 
الدراسات والأبحاث المهمة. ولکن كثواً من هذه الدراسات والأبحاث (قد يستوي في 
ذلك قديمها ومحدثها) حاول Cle of‏ على zal‏ بدا واحدا من cast‏ ويشله نحو 
ذلك البعد. وقد أفضى هذا التغلیب الدائب إلى استغراق call‏ في التاريخ ( أسباب 
الرول ومناسباته) أو استغراقه في القيم العامة وللطلقة . ومن ثم فقد ضاعت» في أغلب 
الأحيان» فرصة 2 اکتشاف العلاقة He‏ بين الوحي والوحود Uy pans,‏ الختلفة. 

تطمح gai ile‏ هذه إل مقارية ar eal‏ مقاربة جديدة بأدوات جديدة دون أن 
سقط من حُسبّانها أصالة العلاقة بين النسبيّ والمتعالي» بل تتوق g's‏ “ناص إلى aslo}‏ 
هذه العلاقة وإشباعها. 


۸ مقسسدهة الف 


Os 2a‏ أخيراً أن مکابدة a‏ القرآ مكابدة عطوي على له غير حدودة. ولعل 
تاملك مرة بعد مرة» وعد حادم م بانفتاح على أفق آوسع: إنه النصٍ الذي يهب العقل 
حضوره وبصيرته» وعد سره JUAN‏ بين اللغة والحقيقة. 
وقد لا يفوت SE of‏ خن هؤلاء الذين حظيت بقراءقم أو الحوار معهم أو الإفادة 
اه وتصوراتهم فدفعوا حطاي Las‏ وأضافوا إلى حصيلة معرفي الكثير. ومسن 
ء : اد کتور عبد القادر محمود؛ والدكتور محمد شكري عيادء والدكتور ام 
۳۹۹ والدکتور مصطفي ناصف الذي Sab‏ بداعلي رمن خلال عكوفه على تأصيل 
سزال sat‏ نب ضافياً من الأشواق والتأملات. فإليهم وإلى کل من cased‏ بذكاء 
روحهم فکرة أو تساؤلاً أعمق آیات العرفان. 


الفصل الأول 
النص بوصفه خطابا 


الفصل الأول. التمر بوصفه خخطاباً ۳ 


النصل الأول , 
النص بوصفه خطابا 


“ey‏ التطاب ملة من النطوقات J‏ التشكّلات الأدائية الي تننظم في سلسلة 
معينة لتنتتج - على نحو تاريخي س دلالة ماء وتحقق ثرا ویخلسق الخطساب 
eur‏ حوارياً مع الجال الاجتماعي الذي had‏ مهاداً لتلقي موضوعه» فيتجادل مع 

من ال لخطابات ويشتبك مع وعي المخاطيين في حاولة لدفعهم إلى a‏ 

aes 

Ch,‏ في اللغة Law‏ من الأمور» نقول: ما طيك؟ أي ما أمسرك 
ونحاطبه بالکلام مخاطبة وحطاباً اي وه قوله إليه. 

للحطاب إذن بعد احتماعي لافت لأنه يعفر جحراه حارج ذاته. وهو يتحرك وفقاً 
لاستراتيجية مطاطة بعض الشيء لأنه ينحو ‏ في ظسروف بعينسها ‏ منحسى 
السجال. 

یضع AL‏ في اعتباره الواقع والسیاق وحالة bell‏ فیحاول س . 
غالبا س أن يجد برهانه الأخير عبر حركة تتردد بين اتجاهين: قوته البلاغة مسن 
ناحية» والظرف الانساني الذي يشكله الثلث السابق من ناحية ثانية. 

إن "متطلبات المتلقي (...) تؤثر في تنظيم خطاب النتج" “هذا هو الأساس 
الذي ينبغي أن يُفْهم من لاله مصطلح المخطاب. بذلك يكون الخطاب عملية 
"صیرورة" تنطوي على OLY)‏ والنفي في آن. ولا تنم التعارضات الي تطفو على 
سطح النطاب سوى عن طبيعة ابحاوزات المرحلية الي بعر يما النطاب أثناء شق 
طريقه إلى العین. إن احور التشريعي في النص OLA‏ يرتكز ارتكازاً مؤكداً علسی 
تحولات القطاب. Sly‏ هذه التحولات؛ في مجموعهاء فاعلية الخوار مع العام 
الذي يسعى فاعل الخطاب إلى تغييره أو إعادة تر کیب عناصره. 


)1( صلاح فضل: بلاغة الخطاب وعلم النص» عالم المعرفة الكويت» رقم 4 أغسطس 


۲ ص۲۸ ۰۱۲۷۰۱ 


vy‏ الفصل الأول: اللص بوصقه خطابا 


WAP‏ إرادة الخطاب في احتکاکها بإمكانات الواقع اختباراً لهذا الواقع. وتبدو 
كما لو كانت تطرح عليه هذا السؤال: إلى أي مدی تستطیع التجاوب معي ؟. 
وإلى أي مدى تستطيع جاوزة النقص الذي يحتوي مسار أقعالاك ؟ وتحصولات 
الخطاب ما هي إلا قياس متدرجٌ لطاقة الإنسان على استيعاب إرادة ذلك الخطاب 
والتوافق مع قوته. : 7 
في هذا الاطار clad‏ یسعنا أن نفهم ظاهرتین مهمتین فهما صحیحا : الظاهرة 
الأول هي التنحيم (نرول القرآن هرق والظاهرة الثانية هي الناسخ والدسوخ. 
uaa | da ea‏ و الزمن فيما 
يكتسب النسخ القرآني دلالته من كونه انفتاحاً على حركة الفعل وخيرها داحل 
حركة الزمن. ويي ذلك أن الخطاب — على أحد المستويات يتحدد بوصفه فعلاً 
مورا لي فعلٍ JSS CALE‏ وفقاً لآنية ما. وهو (أي اقطاب) الخطاب) يأتلف مع بعسض 
عناصر تلك الآنية فيما يختلف مع البعض الآخر. . وتتهض تنهض استراتیجیته س بدا من 
هذه الثنائية س على استقطاب عناصر الاختلاف إلى محال الائستل الاتلاف بصورة 
تدريجية» وذلك من خلال ثلاثة مَحَاور هي: 
)١‏ الحاجة البلاغية. 
۲) تأكيد استجابة بعض الوقائع المتكررة لمنطق الخطاب 
الداخلي. 
۳ اقتراح بدائل عملية Jee‏ الدموذج السائد في الواقع. 
إن قرع الخطاب القرآن لا تتفصلء في الحقيقة» عن عسرّض فهمها للطبيعة 
التاريخية المتحوّلة الي Sad‏ حياة Aa e‏ 
age‏ ولا شك أن هذه gil pil‏ والزوعات توسس معرفة ناقصة بالذات وشوش 
تشويشاً واسعاً على إصغاء ت ث الذات لاعماقها. ولکن الخطاب القرآي يبمتلك 
قدراً كبو من تأثيره النافذ عبر ast‏ لعاطفة jit‏ عن الضعف الإنسان في 
حدود معيتة. إد ماد تمل ig‏ طاغية. . ويتوقف امتصاص هذه القوة على تمكن 
الخطاب من بت قيمه المديدة رويداً من خلال سياسة طويلة للدى. نستطیم أن 
نرى في الخطاب القرآن» إذنء (مغخططا قصديا) لاحتواء الآنية التارينية في als‏ 
الشاملة. 


الفصل الأول: Ladi‏ بوصفه خطاباً ۲۳ 


إن الحطاب يؤسس الفعل بصورة مباشرة ويحدد ofl‏ وغائیته. ولذلك فهو یر 
— 9 ذروة انبناقه — etc‏ والصفات ما أمكن» backs‏ کوامنها الساكنة في 
دلالات الافعال. كأنه يشق قناة التوصيل السمعية إلى قية اراس لیملاً المشهة 
الخ ركي عضمونه: 

tip‏ باي a‏ الذي رل اسان من ing‏ رت ال لدي 
Ata‏ باقلمر» «لعلی: ۱-). 

لی poe at‏ م الیل إلا (YS‏ د نتقة آز القص منة قايلاً:م) أن زذ athe‏ 
ورل اران (hay‏ إلا لقي Wark‏ تقرلاره) Oy‏ اشن 3 اليل ‘it, by tt‏ 
gaa cnn‏ هار سبحا ول( اک ام رت ول له (an‏ 

(لرمل: ۸-۱)- 

gto‏ رن كم HSI aly nial‏ وليابك FG eb‏ خیرم 
ولا تشن CHES‏ لرك pall Qype‏ ۱-. 

git تیر‎ ji فسوفرا) رادي‎ oe ادي‎ (deh سم ربك‎ oP 

خرج الْمَرْعَى(4) فْجَعَلَهُ sot stb‏ سفرك اقلا تسیر إلا ها هاء A ay dh‏ 

.)-۱ SEN Ags FN إن لقعت‎ $45 Cys pall وما ی( ویس‎ of 

هنا يؤدي Jat‏ الانسان والأشياء والعلاقات على هذه الال من (لفعل) 
و (الدعوة إلى الفعل) إلى تأكيد (الوظيفة الأنطولوجية للخطساب الإسستعاري 
الذي rot‏ بين احاكاة والإشارة) )© chy‏ هله الوظيفة "تبدؤ کل الطاقة الكامنة 
في الوجود وهي uy‏ الكفاءة المضمرة في الفعل. وعندئذ يصبح التعبير اي هو 
الذي يقول الوجود اي على خد عبارة ریکور" . 

لنتأمل في ما نطو عليه آسلوب الخطاب بالسور السابقة (وهى هن أول ما 
نزل بمكة) من تراسل :* 

إقرأ 


باسم ربك 
الذي عم بالقلم 


)1( بلاغة اطخطاب» وعلم النص (مرجم سابق)» ص۰۱۷ ۰۱۵۸ 
(۲) السابق نفسه» ٠١۸‏ . 
* یمین التراسل هنا التبادل الضمر بين قطبين دلاليين تلفون ومتکاملین في الوقت نفسه. 


5 الفصل الأول. النصُ بوصفه خطاباً 


إا ales‏ عليك قولاً ثقيلاً 


كذلك ما يلي من أفعال الأمر الدالة : 


0 إقرأ 
فعل قاس | . 
ورتل القرآن ترتيلا 
قم فانلر 
سل 
فذ کر إن نفعت الذ کر: é‏ 


phe‏ الرب "باسم ريك" الا نسازد الکتابة فکان قلمه wey‏ بالقلم) وقلم الإنسان 
(والقلم وما يسطرون) موضوعاً ام A‏ بيد أن كتابة الله وقول تقيل) في 
الوقت نفسه (كتابة | قول) لا بد له من وسيط (الوحي) ليتلقاه التلقسي الأول 
(الرسول) الذي يقوم فیما بعد بدور الوسيط ذاته لیتلقاه gil Jil‏ (الناس 
كافة). (الكتابة / القول) أر. (النض / الخطاب) يقتضي نیز مصدره وقوة فيضه 
من نبعه الأول فعل التلقّي (إقرأ - رتل) وفعل التبليغ يلي فعل التلقي (أنلير ‏ 
ذكر. إنه فعل متعال یستعیر وجود فاعل  dle‏ اللامتعالي» » ويقوله ويله 
ويشير إليه بوصفه طاقة کامنقه تقول وتکتب» Jury‏ على فاعلية الوجود. 


EET ay‏ اسم ربك 
و ............ نعمة ربك اعم 
و 2377 علم ربك 


é‏ ............ هشيئة الله ولا ما شاء الل 
و .........علمه مرة أخرى زانه یعلم الجهر وما يخفى) 


الفصل الأول: الثم بوصفه خطاباً 


ويشير السياق العام إلى الجزء اذوف قصداً (الواقع عليه اللسیان) مسن 
a‏ الأصلي راہطا به بين "الإرادة المطلقة" وعلم صاحبها "الله" بالحليّ والخفيّ في 

نسیج الوجودء فیما يشير سياق الخاص إلى الحدث الناتج عن الخطاب ‏ الحدث 
الواضح غير الملتبس. 

(التتريل والعلم بمحتواه ‏ التبليغ ‏ طاعة الله وعبادته) هذه الجالات الي 
تدل على اقتران المعرفة (الكتاب ‏ القلم) بالفعل والاختيار والمسثولية. 

لماذا كان العام يشير إلى الغائب المصّرح به وكان الخاص يشير إلى الحاضر 
الرموز إليه ؟ وماذا يعي ذلك في إطار مفهوم (الخطاب) ؟. 

رعا كانت الألوهيةء بما هي صفة الإله المعبود الذي يدين له الناس جميعاً 
بالطاعة» تقتط تقتضي أن تنس تسب إلى حضورها وحدة حرية التشكيل التاريخي للحطاب 
.كا يعنيه 7 من ترج و وانتقال دائین في مستویات التوحیه are‏ ولكن 
الربوبية» بها هي صفة yal‏ المحصوص ری بعين تقتضي أن ثثبت Gad‏ النهائية 
على شكل علم وسلوك مما في وعي هذا الريب الذي JEL‏ ازم ان الک ان 
التاريخيين دعوتما الشاملة الممتدة» ضارباً بنفسه مثلاً على إمكانية as‏ 

dy‏ إطار مفهوم اخطاب تصبح قيئة این للدحول في مواجهة إيجابية مع 
ذوام لاستیعاب حقائق لم يأتلفوا معها من قبل خطوةٌ واسعة في اتجاه الهدف. 

Shandy‏ هذه البادرة مدى علم المخاطب ومدى تعاطفه في آن. . كما يتأكد من 
حلافا ذلك الوعد بإمكانية ابحاوزة؛ بحاوزة کل ذات مقصودة بالنطاب علاقتها 
العامة الي JES‏ حداً آدن للصلة بين صاحب الخطابٌ ومتلقية إلى علاقة شديدة 
الخصوصية به ما دامت هذه الذات تنحو شيئا فشيئا نحو تخّطي نقصها الذي 
أيقظت الكلمات وعيها بوجوده. 

إن الواقع هو الذي JR}‏ الإنسان على هذه الصورة أو تلك. ولكن الواقع 
بدوره یتشکل بواسطة الإنسان. ونماذج الأفكار والقيم أو أنماطها TYPES‏ — 
تلك الي بر عن بجموعة من التصورات الخاصة وترعم قابليتها للتطبيق في الواقع 
— هي الي تؤسس نزوع التعبير لدى الانسان» وتمعل منه قابلاً لإعادة تشكيل 
ذاته. ومن AF‏ إعادة تشكيل واقعه. 


“a‏ الفصل الأول: التم بوصفه خطاباً 


وهذه الدماذج إذ JRA‏ بوصفها رد فعل Slane‏ لقيم الثقافة السائدة سرعان ما 
تصبح Aad Sab‏ الثقافة السائدة نفسها أو حل محلا ثقافة مغايرة. 

بيد أن هذه "العقافة — البديل" ليست مفارقة بالكلية للثقافة الي تثور عليها أو 
تدحضهاء وإلا ما أمكن لحا أن ترسخ أقدامها في الواقسع. وهنا تبرز وظيفة 
"الخطاب" بوصفه موصولاً مذه الثقافة ومنفصلاً عنها في آن. 

"الاتصال - الانفصال" هو إستراتيجية ل#طاب معن من العان. ومن هذه 
الثنائية ینبم مفهومه» وتتبلور وظيفته. 

و "الخطاب القرآي" في تقنياته الأسلوبية يتمتع بكل LIAM‏ الي توصل لها 
بلاغة المشافهة Lad‏ وثثراً. وهر يعتمد اعتماداً كبيراً على التجنيس eral‏ 
وقوة الإيقاع» وحركية JAN‏ بقدر ما يعتمد على سوق 3 وصَوغ ASH‏ 
eal‏ القصص. وهو ينهل من وضوح الحكي بقدر ما ينهل من غموض الشعر. 
ولكنه ‏ رغم ذلك — ينفصل عن مقهومي الشعر (aly‏ معاً ويتناعى عنهما. 

وهو إذ ينحازٌ ‏ على مستوى الوضوع والقيمة إلى عدد مسن العادات 
الراسخة كالكرم والشجاعة والأمانة والغيرة ونمدة الضعیف» ید في الوقت نفسه 
بعدد من العادات الأحرى الي لا تقل عن الأولى رها کالص لف والتفاحر 
والاعتداد بسلطة الال والاسترقاق وإدمان الشراب والمقامرة والنظر إلى المسرأة 
بوصفها مخلوقاً ship‏ 

لننظرٌ في QU‏ الأول إلى: 

Gash)‏ فقون أْوَالهُم بل واشهار سرا وعلایة للجم عند رهم ولا عزف 

عم راخ ەزو د(4 ¥( (البقرة: (NYE‏ 

(النین ور الذارٌ الان من hd‏ يُحبُونَ مَنْ هَاجَرَ weet}‏ % جوت في 

ررم م حَاجَةٌ هما أوئوا ويؤئرون عَلَى OS ‘So penal‏ بهم Korat‏ ومن سوق 

شخ نفْسه ارت هم المقلحودره)  Ab‏ 

(رَلْينَ هم لأمالاتهم دمم COB‏ (للومترن: ۸). 

tg ررکم في تم کلم لتر إلا على قوم كم رهم مق ولا‎ OG) 

.)۷۲ DY) (EV Ty pal َعْمَلون‎ 


الفصل الأول: انم برصفه خطاباً ۳۷ 


A eh بدي‎ Cay ولا لغ ركوا به ينا لین‎ ary) 
ون اس وتا مخ‎ etl city ذي الْقرتى والجار اجب‎ aly es ay 
(انساء:۳۹).‎ Cory من ان مالا‎ oad الل لا‎ TS) 


ولننظر في الانب الثاني إلى: 
er gill)‏ م مالك 05855 ۲ edu‏ آن yest iu‏ كلا یبد في الْحُطَمَةرة)» 


(الممزة : ¥( 
«ولا کنش في الأرْضٍ مَرَحًا لك آن ope‏ الأرْض ون تلم جال رلا (۳۷) 
ih)‏ ۳۷). 


الما يُريدُ التيِطان Of‏ وفع کم gua‏ وله في الخنر pally‏ رتمک عن 

دک الله َعَنْ الصّلاة یل شم مترن(۱ ۹6 (للائدة: (AN‏ 

80h (لتكرير:‎ (ayes ود ساره اي لب‎ iy) 

of tub,‏ غاية "الطاب القرآي“ في تفاعله المتدرّج مع الواقم؛ By‏ تعامله المرن 
مع اللحظة التاريخية» تکمن في تحقيق نموذج العدالة. 

ذكر عبد الرحمن بن الموزي في كتابه (نواسخ القرآن): روى سفیان عسن 
الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه تلا هذه الآية "إن ثبدوا ما في أنفسكم أو تخفره 
يحاسيكم به الله" فدمعت عيناه فبلغ صنيعه ابن عباس فقال :برجم الله أبسا عبد 
الرجمن, لقد صنع ما صنع أصحاب 8 حين نزلت فنسختها "لا يكلف الله نفس 
إلا OM nny‏ 

وقال pita‏ دعامة السدوسي في "کتاب الناسخ والسوخ. 

Oy)‏ له ني ررکم عدر ij the‏ مُسْستقيم(01)» (آل عمران:0۱)» أن 
يطاع فلا یعصی» Sigs)‏ رازم مُسْلمُون) رال عمران: (NY‏ نسختها الآية 
في التغاين :2 فاقوا al‏ امتطشم وَاسمَعُوا وأطيعوا iat,‏ خير Kn‏ ون وق 


)1( الحافظ جمال الدين أي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي : نواسخ القسرآن» دار الکتسب 
العلمية» بیروت» ص ۰۹٩‏ 


5 الفصل الأول: التص بوصفه خطابا 


شح نفسه cid fh‏ هم حون( 40۱ (التغاين:11). وعلیها بايع رسول الله ها على 
السمع والطاعة ما استطاعو!(. 

وذکر عبد الرحمن بن الجوزي أيضاً: في قوله عز وحل إن يَكُنْ Kia‏ عشرُونَ 
رون يوا مان قال ابن عباس فرض علیهم لا يفر رجل من عشسرة ولا 
قوم من عشرة أمتالحمء وقال فجهد الناس ذلك وشق عليهم فزلت الآية الأخسری 
Lalo 0)‏ الله تک رقم OF‏ فيكم متنا فا يكن نكم ماة مسابرة يليوا 
Cait‏ (لأغال:05: فرض عليهم أن لا يفر الرجل من رجلين ولا قوم من مهم © 

وذكر قتادة: 

وعن قوله عز وحل: WILD‏ عَن الْخَمْر Cac‏ القمار كله قل فهما انم 
كُبيرٌ iy‏ لاس (البقرة:15؟). وذمهما ولم يحرمهماء وهی لحم حلال یومنذه ثم 
أنزل الله عز وجل بعد ذلك هذه الاية في شأن الخمرء وهی أشد منها فقال يا أيه 
این gate‏ لا رو الصّلاةً وال سکازی حتی lis‏ تَقُولُونَ)(النساء:4): فكان 
السكر منها حراماً عليهم. تم إن الله عر وحل أنرل AN‏ ال في سورة الائدة فقال 
a)‏ این اموا bl‏ َر لس الأئصاب fag‏ رن be‏ الكسيطان 

اج توا Ab palit‏ .ی قوله : fa)‏ آشم 23 Cay 4s‏ (المائدة: 4۰0۹۱ فجاء 
قرجها هذه ال قليلها وكتيوهاء ما أسكر منها وم م يسكر . 

ولقد ظل إلقرآن يتزل نوما مدة عشرين سنة أو يزيد ويعلل النطاب القرآني 
بصيغة التکلم» الذي هو الله هذه الظاهرة انطلاقاً من تقديره للحالة البشرية فيقول 
من زاوية رؤيته للمتلقي الأول (اُخَاطُب):. 

(رقل الْذينَ کفروا زا OS‏ عليه فران He‏ راحدة كلك بت به فسوادلة 

وراه ترتیلار 6۳۲‏ (الفرقان: 6۳۲ 0 


(۱) قتادة بن دعامة السدوسي: کتاب الناسخ والمنسوخ في کتاب الله تعالى» تحقیق حاتم صاخ 
الضامن» مؤسسة الر سالف بروت» ۰۱۹۸۰ ص TA‏ 

NVA سابق)» ص‎ corp) OT Al نواسخ‎ )۲( 

(۲) کتاب الناسخ والمنسوخ (مرجع سابق)» ص ۰۳5 TU‏ 


الفصل الأرل: Lad‏ برصفه خطاباً ۲۹ 


ويقول من زاوية رؤيته للمتلقي الثاني (المخاطبين) رآ )1 this‏ على 
لاس عَلَى مُکث Cy ay ATP‏ رلاسراء: ۱۰5). 

وعلی حين تتأمس زاوية النظر الأولى على معن نفسي محضء فان زاوية النظر 
الثانية تتأسس على معن نفسي ‏ احتماعي. وقد اننبه قدامی العلماء إلى العسین 
النفسي في توجه العموم فقال مكي بن أبي طالب: 

إن نزول القرآن أدعى إلى قبوله إذا نزل على التدریج بخلاف ما لو نزل جملة 
واحدةء فإنه كان ينفر من قبوله كثير من الناس لكثرة ما فيه من الفسرائض 
المنا 0 
والمنامي 

وقد مكلت ثنائية (المقال والمقام) مناط الخطاب القرآني وحددت معاله. وسلك 
الخطاب في ذلك مسلكين لم يخلط بينهما كما يقول صبحي الصا tof‏ علماء 
المحدثين : تدرج التشريع؛ وتأخير البیان لوقت الحاجة. فمن الأول مسائل PBS‏ 
والميسر والقتال ا الأسرى» ومن الثاني تا كالصلاة والصوم ولركة . 
غوذج العدالة الاجتماعية فحسب» 0 coe‏ العدالة الأخلاتية 3 je‏ 
الوجودية الفردية أيضاً. ولعل اخطاب القرآن قد نظر إلى همذين اللمرذجين 
بوصفهما نموذجين متماهيين يصعب فصل أحدهما عن الآخر. و هذه النظسرة ل 
رغم التقاطع الذي ينشأ بينها وبين نزوع الحرية الفردية لدى الأفراد ‏ يقوم 
الحب- مر أخرى» بتأكيد ذاته في صميم عمل العدالة. 

ومن الطريف of‏ لفظ "الخطاب" نفسه قد ورد في القرآن على ثلائة معان كل 
منها يكمل الآخر ALLS‏ فمرة حمل اللفظ معن "التوجه بالحديث" في قوله تعال: 
rt OG)‏ وَالأَرْضٍ وما هرمن لا يَمَلكُونَ Ma‏ حطابلر»). رلبا: ACV‏ 

ay‏ مرة ة ثانية حمل اللفظ معن "الفضیل ۳ es‏ في قوله: (وَضَْدَدْنا 
که را الحكمة Sealy‏ ل الخطاب(۰ ct‏ (ص: ۰ 


)1( صبحي الصا مباحث في علوم القرآن دار العلم للملایین» ببروت؛ ۰۱۹۹۰ ص 91 
(۲) السابق نفسه. ص ۰۵۸ O04‏ 


37 الفصل الأول: Gast‏ بوصفه خخطااً 


وقي مرة ثالثة حمل اللفظ معن "الجدال والحجاج" في قوله BD Star‏ هلا أخسي 
له بخ سفن كفجة ول لج راحدةٌ قال li‏ وغزبي في لب Cert‏ 
(ص: ۲۳). 
أما عبارة "قل" الي تدل على فعل "الکلام با في هذا اخطاب" فقد تکررت 
أكثر من ثلاث معة مرة في القرآن الذي لا يتعدّى مجموع سوره مقة وأربع عشرة 
سورة. كأن القرآن حطاب متشبعٌ إلى آقصی درحة ب "التبيه إلى فعل المخاطبة" 
وتأكيده > أن يبلغ Yat‏ على هذا الفعل ‏ عددياً ‏ ما يقرب من ثلائة 
أضعاف عدد السور الي تحتويه. 


eee 


يقول "بول ریکور" : "لنطلق كلمة نص على کل خطاب تم تثبیته بواس‌طة 
الكتابة. إن هذا التنبيت أمرٌ مزسی للتص ذاته ومقومٌ له" a‏ 
والنص — تأسيسا على ذلك . هو النتوء الطبوغراقي للخطاب. السنص هو 
thal‏ المثبت أو عن آنحر : 
النص = الخطاب ‏ الحذوف منه. 
حيث إن الخطاب = النص + الحدوف من الطاب 
ويتقسم "محدوف الخطاب" هنا إلى ثلاثة أقسام : 
)١‏ للنسوخ تلاوة yay)‏ باصطلاح علوم القرآن الرفوع سواء حکماً وتلاوة أو 
تلاوة فقط). 
؟) للنسي أو اعد بالنسيان (وهو StL‏ إليه في "ما دسخ هن آية 
أو نتسها" وفي "ستقرئك فلا تنسى. إلا ما شاء الله"..). 
) لت بعدم التواتر (وهو ها یر عنه قدامى العلمساء بقسوفم إن أخيسار 
الآحاد ظنية لا قطعية). 


)١(‏ بلاغة الخطاب وعلم النص (مرحع سابق)» ص۲۳۷. 


الفصل الأول: eat‏ بوصفه خطاباً ۳۱ 


ويتبقى لدينا في النص من تارات الخطاب أو نسبياته شيئ واحد هو المنسوخ 
بالحكم دون التلاوة. وذلك هو "الحفريّة المعرفية" الوحيدة الي يتركها لنا الخطاب» 
بوصفها آثرا Ys‏ عليه قي Zell‏ 


المنسوخ بالحكم فقط 
امرك ات بين الخطاب والنص, 
jel,‏ الشترّك لت بين المخطاب والنص (مشهداً من التقطاعات) يحتفظ 
تحت سطح التضادٌ بإيقاع التوافق الخفي. وبانعام النظر قليلا في تقاطعات الشهد 
نستطيع إدراك ما يلي : أن ظاهر التتاقضات يفصح عن حضوره Lage‏ على مستوی 
التحسدات الحزئية. فإذا تم تحريد المبادئ الأصلية من هذه التحسدات ابلزئية ظهر 
الاساق. فكل وحدة ناسخة أو منسوخة تتغلب على عزلتها الدلالية عن طريق 

اندماجها في أخرى ما يفرز وحدة دلالية أعلى تتميز بكوها أكثر تركيباً. 

ويقوم "المشدَرك النعر .خطابي".فیما «gal‏ 

: من ثلاثة آدوار هي‎ antes 

(QL الإشارة إلى حقيقة على هيئة مثال. ولا تحسد هذه (الحقيقة‎ )١ 
بحسدها الآن سوى من حلال مقابلتها بالواقع  التاریخ أو رصد تعارضانا‎ 
ell معه. وهذا هو شأن النص القرآني في عدة مواضم؛ فبعض التعارضات‎ 

في النص تنهض بوظيفة محددة هي محاولة إعلاء القسوة التفسية للإنسان 
واغائها لكي تصل إلى “ays‏ وهذه الإمكانية المفتوحة للإعلاء تسسهم ب 
كلما تصاعدت درجة - في صوغ شروط الكينونة GL‏ الصدق مع 


ry‏ الفصل الأول: Cad‏ بوصفه خطاباً 


الذات» الاحساس بالمسئولية الکاملة عن هذا الوجود؛ التخلص من رغبة 
امتلاك الذات والأشياءء التفردء الفاعلية» إرادة العطاء والمشاركة: 


nin)‏ خن فف ti)‏ 1 الله نمشد 


(آل عمران: 0۱۰۲ (التغاين: 15) 
( إذ يكن منم عون ون یقفا | يكن مت مق مر لو مق 
(a‏ (الأنغال: كم 
(الأنفال: (re‏ 
رلا كرو قال ام إلا بساني هي | ph hod BG)‏ نکم ty‏ َعَم th‏ من path‏ 
اخسن خی غاد (البقرة: ۲۲۰) 
(الإسراء: :۳ a)‏ کلف tn‏ كفس إلا ey‏ لها ما کسبت gles‏ فا 
dy)‏ لإثرا تا في آشکم آز لو | شتت 
يُحَاسبْكُمْ به its‏ (البقرة: (VAT‏ 
(البقرة: (TAS‏ 
وهنا ثمة تحاوز عن ay‏ الانسان ما لم تتأكد في فعل. 
وهي حض على عدم الحديث إل النفس بالسوء 


حين ولو لم يعقب هذا دلدیث فعل يوكده. 

1( إضاءة انفتاح الجزء على الكلء والنسبي على الطلق حيث Sid‏ 
كل واقعة عا تنطوي عليه من عنصر سبي محدد إسهاما ‏ پدرجة ما 
لي تشكيل القيمة التي تنتظمها مع غيرها من الوقائع؛ ناف بذلك إلى نس 
الطبيعة والوجود. 


الفصل الأول: النص بو صفه خطاباً ۳۳ 


المعن المرتبط بالواقعة 


cal)‏ ولو َنم رجه الله UD)‏ وَجقك jh‏ التملجد الضرام 


(البقرة: ۱۱۰) | OES‏ م فووا ررکم شطرة» 
(البقرة: 6۱۰۰ 
( عد الْعَفْوَ ih‏ ارف واضرض عن | آية السیف: 
الجَاهليئر؟ 9 6)١‏ (الأعراف: 0155 | Gall gd)‏ لا یزود بال 
١‏ قل الله كم شم في عوصهم Qo sali‏ (الترية: 18( 
(الأتعام: )٩۱‏ | قال سعيد بن جبير: نسخ السيف الأسير 
( ل لي عملي َكُم نکم من المشركين. 


(يونس: )8( 

Oss)‏ علی بسكي رتنا 
رأسرار» (لاساد: (A‏ 
ty)‏ فام Cory itd‏ (لبقرة: م | قال إمام أل للدينة آبر جمفر العزوبي: 
نسحت آية الز AS‏ کل صدقة كانت قبلها. 
(وَمَا آذري ما يفل بي ولا بكم » 


(A (الأحقاف:‎ 


(ه od‏ قد قتعا یار ) 


ها يختفي ظاهر التعارض الدلالي بين كل ME‏ ولازم» وبين كل عام 
ومخصوص» وبين كل منسوخ وناسخه» إذ يجاوز العین المشروط شرطه إلى 
دلالة كلية آکبر حين يجاوز الواقعة إلى القيمة» فيظل كامناً هناك في دائرة 
الشمول؛ Gat‏ بإيحاءات colina‏ يسبح ف اكتفاء ذاته ويرهص باكتماله. 

۳ الكشف عن دور الواقع - التاریخ في تشكيل نسبية الوضع الإنسايء 
والتعامل مع هذا الدور بوصفه قانونا مؤثرا أشد التأثير. ومن تم فان حدل 
الفكرة مع هذا الدور لا بد أن ينبع من فهم الواقع وتفنيده سعياً إلى Se‏ 
شروط حديدة للواقع الانسان. ويعد التدرج في تحريم الخمر وفي الحض على 
المواجهة بالسلاح مثالين واضحين على ذلك. وما لا شك فيه أن الموضع 


35 الفصل الأول: adh‏ بوصفه خطاباً 


“3a 


الخطير الذي يتعامد فيه التطابٌ والتص oe‏ بالتعبير الرياضي (نقطة 
الإحداثيات) الي يتحدد ‏ تأسيساً عليها ‏ ظاهر الشهد المسكون 
بالتعارضات. وهذه النقطة نفسها هي الي تشي عنظومة "المبادئ الأصلية" 
وقد احلّت Ys‏ في "تجسداقا الجزئية" فهي عبر 1 عن ابلزئیات الي تخفي 
في باطن تحسداتها نواة coal‏ الكلي. 


الطاب 


النقطة التي ينبع منها ظاهر التعارضات 
والنطاب» إذن» يتقاطع مع الواقع — التاريخ فيما يتقاطعٍ النص مع ذاته. بيد 
أن الخطاب والنص یتقاطعان کنلك في تلك النقطة jes gp‏ في ظاهرها التباساً 
ماء فما معن ذلك؟ 
إن معن ذلك ببساطة ‏ كما يتضح من الر سم التالي أن (النص)» مما هو 


نص أساساًء يوازي الواقع ‏ التاريخ كما يوازي الخنطاب في الوقت نفسه. 
الخطاب 


الواقع - التاريخ 


الخطاب 
النص 
النص 


الفصل الأول: ار بوصفه ia‏ 3 


أي أنه یل Shay‏ كاملاً هما إذ مل استقلالاً عنهما. إنه "القول اللفوي 
المكتفي بذاته, والمكتمل في Mada‏ وقد تحدّد تماما في شكل AAS‏ 

لقد أفضى تقاطع الخطاب مع الواقع إلى تعديل صغير أو aS‏ مارسة 
الإنسان لوجوده في العالم. ولكن تقاطع النص مع ذاته (وذلك عن طريق الشترك 
ات بين النص واخطاب) قد أفضى إلى توسيع الفضاء المعرفي للانسان وتعديد 
مستوياته لديه. 

لقد أسس النص العلاقة العرفية -- الوحودية بين eM‏ والوجود في أبعاده كلها 
بعد أن قام الخطاب بتأسيس العلاقة النفسية ‏ الاجتماعية بين المرء والواقع. 
وعندما تحول الفعل ذاته إلى رؤية عبر آنيّة (ما يؤكد إمكانية إعلاء الممارسة 
التارينية إلى مستوى شولي من الوعي) صار النص لاهج باستغنائه عن لطاب 
والواقع _ التاريخ معا لأنه صنع عبرهما فوذحه tg SN‏ واحتوی مظهر 
"الصيرورة" في "كينونة" جوهرية. لقد أصبح النص (عا حققه من شروط نصیته) 
متعالياً. 

ay‏ الشيء في اللفة منتهاه. وص | الشيء رفعه ومنه "ai"‏ العروس بكسر 
الیم. ونصنص الشيء كه وا الشيء رأسه أو اعلاه. 

كأن اللغة تا عر الفعل وللصدر ولاسم جميعاً على جر الم في 
(النصوص — الفعول) عا يحتويه من صفتي الا کتمال وال في آن. ۱ 

ويظل تأويل کل نص عا هو نص مقترناً — ay‏ من لغته وانتهاء بتفتح هذه 
اللغة في العالم واتفتاحها عليه بتفسير اكتماله ولو على مناط أسراره. 

oY;‏ الحقيقة تقع دوماً تحت الاختباء كما يقول "هيرقليطس" ولا مسا 
کذلك قرارتما كما يقول "باشلار ee e‏ 
علاقة الغياب بالحضور من جهة؛ وفي إدراك ما يصل بين أطراف الثنائيات 
المختلفة وما يفصل بينها من جهة ثانية. 


KKK 


(۱) السابق نفسه» ص ۲۳۲ 


الفصل الثاني 
النص وال ختلاف والدلالة 


۳۹ الثائ: النص والاختلاف رالدلالة‎ jail 


الفصل الثاني 
النص Zig‏ ختلاف والدلالة 


13 كانت ظاهرة "التعارض" ف ثنائية (الناسخ والمدسوخ) عل للدلالسة 
الواحدة مستويين مختلفين هما : مستوى الواقعق ومستوى القيمة» فان ظاهرة 
"الاختلاف" الي UGE‏ بعض المتكلمين قدیا "بكون الموجودين غير متمائلين وغير 
متضادين" ۱ تحاوز ظاهرة "التعارض" بانفتاحها على أقق التعدد الدلالي. 

إن لغة الاحتلاف في النص تنطوي بطبيعتها على ST‏ من دلالة مُحُتّمّلة. وهذه 
الدلالات ال كلها غير lie‏ وغير متضادة في آن. وما لا شك فيه أن راء 
Call‏ ينبع من ذلك التعددء وأن سعته الاحتمالية هي مظهر ذلك الثراء. والاهش 
أن Gal‏ يؤدى هذا الدور رفي اختلافه عن ذاته) من خلال ضروب أسلوبية ثلاثة: 
الاقتصاد» والإسهاب» والمخالفة السياقية, 1 

ينتظم الاقتصاد الأسلوبي أربع ظواهر بارزة هي فواتح السور من الحروف» 
والحذف» والاشتراك وغموض مرجع الضمير. 

ويعمل الإسهاب من خلال تعدد التنويعات السياقية للقص» والتكرار. وتنطري 
الخالفة السياقية على ظواهر من أمها: مخالفة سياق coda)‏ والالتفات (نموذج 
الضمائر)؛ والإبدال بين حروف الصفات. ويندرج بعضٌ من الظواهر السابقة تحت 
مصطلحین عرفا في مباحث علوم القرآن ب "الُجمل" و"المتشابه" وكلاهما يتناول 
ظاهرة عم هي "الغموض أو الإهام". 

و "الْجْمَلٌ: هو ما لم تتضح دلالنه» أو هو - بعبارة أوضح ‏ ما له دلالة على 
أحد أمرين لا مزية لأحدهما على AW‏ بالنسية إليه" . 


)1( جميل صليباء المعجم الفلسفي» دار الكتاب اللبناتي» یروت ۰۱۹۸۲ ص ۰4۷ 
(۲) صبحي الصالح : مباحث G‏ علوم القرآن (مرجع سابق)؛ ص ۰۳۰۸ 


الفصل الثای: النص والاختلاف والدلالة 


و "التشایه : هو الذي يخلو من الدلالة الراححة على معنا ویدخل في التشابه 
الْجْمَلُ والمؤول والشكل + لأن Jatt‏ يحتاج إلى تفصيل» + والووّل لا يدل على معن 
إلا بعد التأویل» والمشكل خحفي الدلالة فيه لبس وإيهام". OD‏ 


1 الاقتصاد الأسلوبي : 

الاقتصاد نوع من تكثيف الكلام واحتزاله دون إخلال. وهو جة جوهرية من 
مات الشعرية. وقد SEF‏ ابن الأثير قلعا فقال "هو أن يكون المع المضمر في 
العبارة على حسب ها يقتضيه العبر عنه في ad pa‏ © وهو حلاف الاسهاب 
والاطالة. 

ولعله ‏ في ظواهره كلها يشير إلى الدلالة الحاضرة لعنصر الغياب. ومن تم 
فهو يفتح الباب على مصراعيه أمام العقل لاقتناص gal”‏ المضمر" ني الكلام 
حسمب تعبیر ابن الأثير. وقد يكون للاقتصاد الأسلوبي درحات متعددة أو متراوحة 
تقترب به مس "الوم" تارة ومن "الإفصاح" «Ty pli‏ باختلاف 
درحاته — — بلاغة مفعمة بالإيجاء والظلال. 


الحروذ المفردة والمركبة في بدايات السوو: 

اتسعت هذه "الحروف ‏ الإشارات" لكثير من الحدوس والتأويلات إذ Lal‏ 
تختصر الدلالة إلى صوت محض أو عدة أصوات. وعَمَّدَتَْ كل الاحتهادات إلى 
كشف الدلالة الکاملة will gh‏ اقتصادا في حرف dpe‏ (ق) أو wl‏ وحم 
أو ثلاثة AH‏ أو أربعة (المص) أو مسة (کهیعص). فقال ابن عباس في Gh‏ : أنا 


.۲۸۲ السابق نفسه ص‎ )١( 
۱9۸۵ امد مطلوب» معجم النقد العربي القدم. دار الشئون الثقافية العامة بغداف‎ )۲( 
.۲۰۸ (ج۰)۱ ص‎ 


الفصل الثان: اليص والاختلاف والدلالة ray‏ 


الله ری ۱ '). وقال ني (كهيعص) : كاف ۽ هاد أمين Reg fle‏ *. وقال البعض 
إن كل هذه الحروف على احتلاف صيغهاً هي اسم الله الأعظم 27 
ويرى ابن مسرة في (كتاب خواص الحروف) أن هذه EOE‏ 
وبحلاها الأول في عالم القوة والإمكان: 1 
زعم أهل العلم بالباطن أن الحروف الي في مبادئ السور هي أصل لجميسع 
الأشياء ومنها أظهر الله علمه. وأن منها الأنبياء. وقد قال سهل بن عبد الله 
التستري: إن الحروف هي افبای وهي أصل الأشياء في أول خلقتها. ومنها تألب 
الأمر وظهر ay‏ 
وني (كتاب الطواسین) للحسین بن منصور الخَلاج تشبر (طس) إلى السسراج 
والفهم والصفاء والدائرة والنقطة والأزل والشينة والتوحيد والتريه (. فهي رَحم 
للأسماء والصفات والاشکال جميعاً. بيد أن نمة ملحوظة مهمة تتعلق بکون السسور 
ال افحت ها هذه الحروف تنطوي في بدايتها على "ذکر الکتاب أو معان تتعلق 
بالوحي والنبوة" 60 ما لا ينبغي تفاديه أو جازاته. 
Aas‏ 
( (۱)ذلك الكتاب لا ریب فيه هُدَى BANC ye‏ 09 
( اللص( كتا ال لت فلا يكن في Bye‏ حرج من شنز به SSS‏ 
لومي( ۲))رالأعراف: ۲۰ 
( الر کتاب أخکمتا یاهع ad‏ من OS‏ عکیم خبم(۱))(هود: wal‏ 
( الر d out cals‏ الکتاب المّبين(١))(يوسف:‏ ۹ 


)1( مباحث في علوم القرآن (مرجع (Sele‏ ص 7158 

(۲) السابق نفسه» ص YTS‏ 

(۳) السابق نفسه ص VEY‏ 

(4) من التراث الفلسفي لابن مسرةء تحقيق محمد كمال جعفر» الحلس الاعلی للثقافة؛ 
ca all‏ ۱۹۸۲ ص ۰۸۲ 

)0( الحسين بن منصور الحلاج» كتاب الطواسين» دار النسم» القاهرة ۰۱۹۸۹ 

)1( مباحث في علوم القرآن (مرحع سابق)» ص YEO‏ 


1۲ الفصل الثاین: النص والاخعلاف والدلالة 


( کهعص(۱ کر es‏ رَبك Baie‏ )6 رمرم: ۰۱ ۲). 
> طه(()مًا cutis dy‏ لقان لتشقى(؟))(طه: ۲ 
( ص eh) Sag OT aly‏ 0. 
( حمرا)عست(۲) کذلك يُوحي lth Jy OI‏ من قبلك الله الْعزِيرُ الْحَكيمم)» 
۲ (الشوری: ۳-۱). 

( ق واقرآن المَجيدر1))ق: ۸. 

وقد حاءت هذه "الحروف + الإشارات" مرتبطة Sits‏ إليهما : الك اب 
(من الکتاب والتسطیر ورسم الحروف) والقرآن (من القراءة والعلاوق. وشل 
لفظ (الكتاب) نسبة 0۷٥‏ من مجموع (الشار إليه) في سياق الحروف اْقطْة 
فبما يملل لفظ (القرآن) نسبة 9610 فقط من المجموع نفسه في السياق تفسه. 
ورعا وشى ذلك بدور هذه الحروف في تأكيد "لصية "Gaul‏ وإبرازها بيد أن هذه 
الحروف JES‏ أصواتاً كذلك. ويتغلب "الجهر" و "الانفتاح" و "الرخاوة" في هذه 
الحروف على "اهمس" و"الإطباق" و "الشدة". 

والدلالة الإشارية لهذا "الُهيّمن الصوی" [الجهورء المنفتح, الرخوع Lays‏ 
مهمة. فابلهر یتفق مع الابانة والإفصاح وقوة الحركة فيما يتصل بالأداء القرائي 
A)‏ إلى القرآن بوصفه مشاراً إليه). آما الانفتاح والرخاوة فيتفقان مع JEU‏ 
العاطفي والذهي الذي تتجاوب فيه الأصوات مع معان الحكمة والذكر والذكرى 
فیما يتصل بالنص أو الکتاب. ۱ 

كأف هذه اروف تختصر دلالات القروء والکتوب یت في كينوتها 
الإشارية بوصفها Gye‏ ورس في آن. کاما تقتصد حصائص الخطاب والنص Line‏ 
من خلال دلالة متسر تومض إذ ونم طاقتها الإيحائية الكامنة. والتراسل 
اللاشعوری بين حاسة السمع وحاسة البصر هو مناط هذه الطاقة الإيحائية الكامنة 

الحذف 

إذا فهمنا الخذف (( على أساس من كونه وسيلة من وسائل الربط في السياق 
استطعتا أن ندرك العلاقة الدقيقة الي تربط بين عناصر الغياب وعناصر الحضور في 


tr النص والاختلاف والدلالة‎ gui 


نص ما. یقول تعالى: )45 }13 بلقت الراقي(۲۹)وقیل مَنْ راق(7۷)رظْن afi‏ الفراق 
3۲۸ ات ats‏ بالساق(» (er pach ity ay cr‏ (القيامة: ۲۰ -۲۰). 
یقول الزخشری رحمة الله في تفسيره (الکشاف): 

..والضمیر في (بلغت) للنفس وان لم جر ها ذكرء OY‏ الذي وقعت فيه يدل 

كما قال حاتم : 

Fall إذا حشرجت يوماً وضاق ها‎ gall ما يغني الثراء عن‎ is lal 
وتقول العرب: أرسلت» يريدون: جاء الط ولا تكاد تسمعهم يذكرون السماء(.‎ 
والنفس أو الروج هنا تقابل- بوصفها كناية عن الحياة- الحسه الذى انسحيت منه‎ 
شعلة حركته فأصبح ساكناً لا قوة فيه لت الساق بالساق ) إذ انصرف عاجرا‎ 
بمكاته الأجير. . وحضور الحسد على هذا النحو‎ bay عن فعل الخطو والانتقال وصار‎ 
أن يُحَسَّدَ «لفارقست)‎ jal من خلال أكثر أجزائه دلالة علية فى حرکته (الساق)‎ 
والغائب في اللغة والنفس) حاض ر ني‎ cope sll الموجعة. فالحاضر في اللغة منفي في‎ 
هو مشهد (الرقي إلى أعلى) حيث تفصح لحظة اللقاء للؤجلة عن‎ eT مشهد‎ 
حلوفا برفراق) الروح للحسد واتفصاما عنه. وعلى حين یل هذا الانفصال أو‎ 
بين الجهول‎ conch Gh Jy تقدير الله للأشياء‎ a الفراق الأليم يقيناً محتوماً‎ 
أنه الفراق). وهنا أيضاً يقع الحذف على الفاعل الذي‎ Sb yy والمعلوم لدى الإنسان‎ 
ينم - على مستوى الدلالة - عن مفعول به في الحقيقة.‎ 
آياتي فلا تستفجلون(6)۳۷‎ Sie fod اسان من‎ GE) كذلك يقول تعالى:‎ 

(الانبیاء: ۳۷). 

وفاعل الخلق(الله) إذ يقع عليه الحذف هنا Uf‏ كرك المكان خاليا للمفعسول 
(الإنسان). وتنبئٍ (المفارقة) الساعرة على تحاوب (غياب الفاعل | حضور 
الفعول) مع عجلة الانسان أو استعجاله في إثبات حضوره الدائم في مراجهة 


(۱) محمود ين عمر الزخشري» الكشاف عن حقائق غرامض التتزيل وعیرن الأقاويل في وجره 
التأويل» دار الريات للتراث» القاهرة ۱۹۸۷ ج cf‏ ص 11۳ . 


القصل الثائ: النص والاختلاف والدلالة 


حضور كلي أعمق منه لکنه أشد حفاء وما يلبث هذا الحضور الكلي أن يفصح عن 
نفسه إفصاحاً عن طريق (( ضمير التکلم) فيشحذ السخرية ويوصل موضوعها 
((سأوريكم (GUT‏ من خلال فعل الرؤية الذي يثبت (حضور الغائب) ويساء 
النسبة الي تؤكد امتلاكه لأدلته وأقواله. إن الحذف- على هذه الصورة - ی سس 
(الحضور المتمهّل الصاعد للمطلق) في مقابل (الحضور السريع العارض للدسى). 

كأن الانسان- بوجوده العابر- قد GE‏ من اللهفة والاندفاع والحمق. بل كأن 
هذه الأشياء ماده وجودة نفسها. كذلك يقول تعالى :ولد ea‏ موی الكقاب 
hey‏ مَعَهُ tel‏ هون وزیزاره ۳ اذْهَبًا gil J‏ الْذينَ كَدْيُوا Lint,‏ فرام 
تذميرًاز75)» (القرقان: (Tete‏ وبين ((اذهبا)) و((دمرناهم)) تقع أحداث 
كثيرة STE)‏ هنا. فقد حذفت طائفة من الحمل» وتقديرها: (فأتياهم فأبلغاهم 
الرسالة, فكذبوهما فدمرناهم) ('). ويرى بعض العلماء أن حذف هذه ابحمل قد 
نم على إرادة احتصار القصة. فذکر حاشیتیها: آوفا وآحرهاء لأنهما المقصود مسن 
القصة بطوشا؛ آعی الزام الحجة بعشة الرسل» ieee‏ التدمير 
بتكذيبهم(الزمخشري). بيد أن غاب تفصیلات الحدث الي توضح المواقف 
التبادلة بين الرسولين والقوم الکَذیین- هذا الغياب يشير هنا إلى الحضور الطساغي 
لفعل الحو (فدمرناهم) الذى ما یلبث الفعول الطلق أن يؤكد حسمه وانتشاره 
(تدميرا). إن سلطان فعل انحو يزعزع كل حضور إزاءه. إنه يعصف بكل ما قبله 
كما لو كان يقول إن رما قبله) في الزمن قد زال يزوال المكان. كأن مثول الحدث 
وانعدام مقوله یستویان في لوحة الواقع ما دام المصير قد تحدّد. ولكن الفعل الماضي 
((کذبوا)) 07 في الوقت Bayes aan‏ حضور (الحدث الغائب)) إذ يشي قي 
ثناياه بكل التوقعات الي تنطوي عليها الحكاية الحذوفة. (التكذيب) هنا هو إيقاع 
الحضور الوحيد لمواقف اللجدل والصراع. والمفارقة اللافتة تكمن ني کون ((الأمسر 
بالدهاب)) إلى القوم المكذيين لم يضح سوى علامة أو إرهاص باحو والستروال 
القادمين حثیثاء جرد إشارة إلى الخسران وتعاسة المصير. 


ape )۱(‏ السيد شيخون : من أسرار البلاغة في القرآن» مكتبة الكليات الازهریت 2195/85 


ص1۸ - 


الفصل الثائ: النص والاختلاف والدلالة fo‏ 


ااشتراک 

يعن "لاشتراك" of‏ یأتلف اللفظان في الصوت ويختلفا في الدلالة أو أن يختلفا 
في الصوت ويأتلفا في الدلالة. ومثال الأول: "عین" و"خال". فالعين قد تكون عين 
لماي وقد تكون عين الانسان ال ييصر اء وقد تكون عين الشمس, وقد تكون 
النقد والدين النسيعة» والعين الديدبان Lash‏ 

أما الخال فهو أحو الأم والسحاب والشامة في الوجه والأكمة الصغيرة. 

ومثال الثاني كل مترادف من الكلمات كالسيف alll)‏ والحسام أو کاللیث 
والحيدر والأسد. 

لاذا pans‏ الأشياء الكثيرة بالاسم الواحد؟ ألأن المعاني ‏ كما قال بمض 
القدماء ‏ غير متناهية» والألفاظ متناهية» BB‏ وزع لزم الاشتراك. فما بال الشيء 
الواحد Ay‏ بالأسماء المختلفة؟ ألا يوحي ذلك بنقيض ما ظنه بعضهم كأن المعاني 
متناهية والألفاظ ليست متناهية. 

إن مقاربة ظاهرة "الاشتراك" من باب (اللفظ والعنی) تفضي ‏ حتماً إلى 
التناقض والاضطراب. ولعل مفهوم "السياق" هو أقدر الفهومات جميعاً على 
ترحیح الدلالة القصودة على غيرها. قول : فجرت في الأرض عيناء فيفهم متلقي 
العبارة كلمة "عين" مباشرة عا يعن عين الاء. وأقول : رت العين دمع تلهم 
"العین" هنا على UF‏ عين الإنسان. وأقول : الخال في خده يزيده HLS‏ فيكون 
الخال .معن الشامة.. وأقول : هطل الخالء فيكون الخال .ععق السحاب. 

ولك at‏ "سياقاً إشكالياً" تقترب فيه احتمالات الدلالة من بعضها السبعض» 
ويكون بطبيعته مفتوحاً على هذه الدلالة بقدر ما هو مفتوحٌ على تلك. 

وينفرد "السياق الإشكالي" عادة بكونه سياقاً جاوزا SEW‏ حي لو انطسوی 
عليهاء ومتعديا للخاص ge‏ لو انطلق منه. وتقدير GIA‏ والحقيقة في هذا السياق 
يكون متساوياء فحاز فيه ينصرف ‏ دوما ‏ إلى الحقيقة» والحقيقة فيه تتصرف 
دوماً إلى امجاز. إنه سياق يتميّر بشعرية عالية تفتح مکنوفا على أفق 


"الممكن". 


21 الفصل yl‏ الدص والاختلاف والدلالة 


قال تعالى: ( ills‏ والشجر Ceo‏ رالرهن:۱) 

قال الشريف الرضي: الحم ههنا ما نحم من النبات أي طلع وظهر ey)‏ 
بحاهد : النجم بجوم السماء. والنحم لغة — هو النبات الذي ینجم من الأرض 
- كما يقول الزمخشري - لا ساق له كاليقول . والنجم - لْقَةَ ‏ كذلك 
الكوكب والوقت المضروب كما قإلى صاحب الختار. 

واحتلاف الدلالة في للشترك الذي يقع حلقة في سلسلة "سياق إشكالي" قد 
يمنح هذا المشترك حزمة من الدلالات الي يتصل بعضها بالبعض بقدر ما ينفصل 
بعضها عن البعض. 

أليس "النجم والشجر" یقعان بين "الشمس والقمر" من ناحيسية و"السماء 
والیزان" من ناحية ثانية؟ abt)‏ والْقَمرُ Family pando Obey‏ تدان 
«ه)رالسماء Uy‏ وَرَضّعَ لمیّان(40 (الرحمن: ۷-۰). إن الشمس والقمر علامتان 
تشيران إلى النهار واللیل.. والحسبان هو الحساب العلوم عا ينطوي عليه من اشارة 
إلى الوقت. ویتجاوب لفظ "حسبان" عا يعنيه من التقدیر السوي مع لفظ "الیزان" 
بها يعنيه من الشيء نفسه. ویتصادی معین "السماء المرفوعة" مع "الشمس والقمر" 
بوصفهما جرئين منها. ومکنا تسبح كلمة "النجم" في محال يسع استجابتها لمعن 
الوقت فتکون "الوقت افضروب" الذي يسجد لله مع الشجر الذي تتعاقب عليسه 
الأوقات والفصول أيضاً فیعری في الشتاء ویخضر في الصیف. كما dit of‏ يسع 
استجابتها لمع الثبات الذي لا سوق له يي مقابل الشجر السامق بسوقه» فکلاها 
Sort‏ عابدٌ مطيعٌ على Wi,  لاجاو 0g‏ س يسع استجابتها لمعن 
الک وکب 3 السيّار المضيء في الأفق في مقابل الشجر الثابت الغروس في الأرض» 
فکلاها يسلي رغم حركة هذا وانطلاقه poly‏ ذلك وإيغال جذوره في الأعماق. 

كذلك يقول تعالى: ( قلا ell‏ بالشققٍ1)وَاللَيلٍ وما وَسَقَ07 ABN‏ إِذًا 
السّق‌ر۸ )رک eb‏ عَنْ COM gb‏ (الانشقاق: 1١‏ - 15). 


)١(‏ الشريف الرضى : تلخيص البيان في بحازات القرآن» تحقيق علي حمود مقلد؛ دار مكتبة 
ald‏ بيروت ۱۹۸۱ ص ۰۳۰۱ 
(۲) الکشاف عن حقائق غوامض التتزيل (مرجع سابق)» ج »٤‏ ص 4۳. 


الفصل الثاین: اللص BEN,‏ والدلالة 


والطبق الغطاء. وهو Bae‏ وهو الداهية من الدواهي إذ كانت العرب 
تسمی aah‏ عليق 7 

ولنلحظ تدرّج الوقت في امبوط نحو العتمة» حيث الشفق هو الحمرة الي ُرى 
في المغرب بعد سقوط الشمس فإذا حرج وقت المغرب دحل وقست العتمسة بما 
تنطوي عليه هذه.العتمة من مخاوف ورغبات ونوازع تقترن هاء وعا تنطوي عليه 
La‏ من نقائض لعل أبرزها ضوء القمر إذا اكتمل في استدارته. هنا يفصح عن 
هویته تارج مقابل في الستوی الانسان؛ فالانسان کالکون لا بد أن يركب الا 
بعد حال وطوراً بعد طور (الولادة ‏ الحياة ب الوت). وف مقابل غموض اللیل 
وحفائه يلج الإنسان أيضاً ا بو ری واا اما رت onary‏ 
فكأنه يركب غطاء بعد غطاء. Dy‏ إطار مشهد القيامة الذي تُصَوّره سورة 
الانشقاق يكابد الإنسان في ded‏ السؤال والحاسية داهية بعد داهية وهولاً بعد 
هول. 

وف تعبره "طبقاً عن طبق" إشارة واضحةٌ إلى انسلاخ الشيء مسن الشسيء 
وصدوره عنه. فئمة "طبق" pling‏ الإنسان إلى "طبق" آخخر أو يتسلّمُ الانسان مسن 
"oe"‏ سواه سلسلة يقترن فيها التراتب والبئوق اقترا فالحال أو الطور الذي 
ير کبه الانسان (الطفولة ‏ الصبا ‏ الشباب س الكهولة) يحجبه عن حقيقة الحال 
الذي يليه وینأی به عن تصوره وفهم حکمته فکانه يركب غطاء لا یکشف له 
عما وواءه. وذلك ما يفضي به إلى الداهية أو النائبة أو المصيبة “pay 555 BD‏ 
hv dy‏ كيف قدرر۹ ١کم‏ قعل كيف قََرَره 6۲ (للدثر: 1 - ۲۰). وهو يركب 
الداهية إذن إذ يركب غطاء حاله الذي يخفي عن عقله الحقيقة. 

كذلك يقول تعالى: ED‏ لت ارف( ۲)رقیل من رَاق(0؟)وَظْنْ آله 
افرّاق(4)۲۸ (القيامة: ۲۰ - ۲۸). والراقي هو من يقوم بفعل "الرقيا" للمريض أو 
احسود أو غيره» وهو من يرتقي إلى أعلى كذلك. وقد أدرك CAEN‏ توافق حالة 


(۱) تلخيص البيان في بجحازات القرآن (مرحع سابق)» ص ۳۵۲. 


الفصل الثائ: vail‏ والاخعلاف والدلالة 


الحتضر الذي يظن الوت ولا يظنه مع الدلالتين ber‏ فقال : وقال حاضرو صاحبها 
— وهو المحتضر ‏ بعضهم لبعض (من راق) أيكم يرقيه مما به؟ 

وقيل : هو من كلام ملائكة الموت : أيكم يرقى بروحه ؟ ملائكة الرحمة أم 
ملائكة العذاب ؟ () 
غموض مرجع الضمهر : 

كثيراً ما يؤدى إضمار الفاعل أو الفعول يما أي منهما مرحم لضمير متصل 
ظاهر أو مستر إلى غموض لافت. ولكن غياب الاحالة يفضي في الوقت نفسه إلى 
تعدد الاحتمالات السائغة ol‏ يكتمل العین بواحد منها أو كلها. 

يقول تعالی: ( إِلمَا ذَلكُمْ ان یف yl‏ فلا ga des‏ وخافون إن eS‏ 
مُوْمنِينَ:/17)» ST)‏ عمران: ۱۷۰). وقد سبق هذه الآية آيتان هما: (الذينَ قال هم 
لقا by‏ لاس قد pee‏ مهم وحم رال وقلوا eee‏ له ونم الوكيل الكل 
(۱۷۳للقُوا بيهم من الله قصل لَمْ let‏ سء وَالبَعُوا روا الله pitty‏ 
CAV Eph fal‏ رال عمران: ۱۷۳-۱۷4)- 

والسوال: pV‏ یرحع الضمير في (فلا تخافوهم)؟ أرجع البعض الضمير إلى الناس 
في قوله "إن الناس قد جمعوا لكم". آما من قرأ روف آولیاژه) على coe‏ 
(رخوّفکم أولياءه) أو رخرفکم بأوليائه) فقد أرحع الضمير إلى أولياء الشيطان. 

ویعود اللبس في مرجع الضمیر هنا إلى عبارة (یس‌خوّف أولياءهم. فمن اولیاژه 
الذين يخيفهم ؟ لعلهم الناس في (الذين قال لهم الناس). وهو يخيفهم معن أنه يزع 
الخوف في قلوهم كي يحجموا عن الفروج إلى الحرب ویقعدوا مع القاعسدین. 
ويصبح من الموائم - في هذه الحالة ‏ أن يرجع الضمير في (فلا تضافوهم) إلى 
الناس الثانية في (إن الناس قد جمعوا لکم). والدلالة الكلية في تواؤمها الأخير هسي 
أن كلا من الفريقين من (الناس) أولياء للشياطين رغم التلويح بکون الفريق الأول 


(۱) الكشاف (مرجع سابق) ج 4) ص VAY‏ 
(۲) السابق نفسهء ص LET‏ وانظر كذلك ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن» مر كز الأهرام 
للترجمة والنشرء القاهرة ۰۱۹۸۹ ص .٠١١‏ 


من المسلمين» وبكونه لا یتمیز عن الأعداء من الکفار في شيء (الناس ۱ = الئاس 
۲ لأنه أسير نفاقه وريائه. 

كذلك يقول تعال: ( مد لَهُمْ a BIN AS‏ من الْقرُون نشو في 
مسساكتهم a‏ في دك لآيات لاولي (VAY BI‏ (طه: ۱۲۸). 

وتقدير الضمير هنا "أفلم يهد ph‏ فمن هو ؟ يصح أن يكون مرجم الضمير 
إلى الله فيما يصح أن يكون مرجعه إلى البي BB‏ بل يصح أن يكون كلاهما مرجعا 
للضمير؛ فالفاعل القريب هو الني 5 والفاعل البعيد هو الله سبحانه. 

Ul‏ الضمير في (مساكنهم) فيجوز أن يرجع إلى (القرون) في ركم آهلکتا 
قبلهم من القرون) فيما يجوز أن يرحع إلى ما برجع إليه الضمير في (قبلهم) ورهم) 
أي (بني آدم) في الاي ad J‏ مها ييا یک تخس SHO ie‏ مي هذى 
ga‏ انب داي قلا ha‏ ولا (AY) gE‏ (طه:۱۲۳). 

ولنا أن نتصور كذلك (بني آدم) عبر التاريخ عشون في مساكنهم وعشون في 
مساكن الأمم الخالية في آن. ولا يحول ذلك دون أن تكون الأمم الخالية (القرون) 
قد فعلت الفعل نفسه. وهكذا تتواصل حلقات حركة البشر على وتيرة واحدة عبر 
الزمن الطويل الممتد. والمفارقة هنا أن الأجيال كلها لا ستخلص من > BUS‏ 
الأرض عظة أو ذكرى» ولا تتعلم درسا. 

كذلك يقول تعالى: THUG)‏ ه Gah AS My‏ من مَكَان (OY pant‏ رذ 

يُرجع الزمخشري الضمير في (به) إلى التي يخ لمرور ذكره في قوله : 
ما بصاحيكُم من De‏ نز تم تن بدي علب تديدرة 6)) ٩(‏ ما 

بيد أن الآيات امس الفاصلة بين "ها بصاحبكم من جنة" و "قالوا آمنا به" 
تنطوي على عدة مراجع صالحة لعود الضمير إليها. وأول هته المراجع (الله) في 
قوله : "إن أجري إلا على الله وهو على كل شى شهيد"(آية: 40). وثانيها 
(الحق) في قوله: "قل إن ربي یقذف بالق علام الغيوب" (EAT)‏ ون قوله 


(۱) الكشاف (مرجم سابق) ج ۳ ص OAT‏ 


خ: اللص والاخعلاف والدلالة 


Maal‏ "قل جاء الحق وما ّدی الباطل وها يعيد" (آية: .)4٩‏ وثالتهما (السوحي) 
في قر له "وان اهتديت فبما يوحي ال ربي" (آية:.ه) ورابعها (موعد الفزع 
والقيامة) الذي يشي به قوله: "ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان 
قریب OVA‏ الله والني والحق والوحي وموعد القيامة مراجع خمسة للضمير قي 
(يه). ویجوز أن نضيف إلى هذه الراجع: مرجعين هما (الغيب) و (الکتساب) 
Ud Lalo‏ أو core‏ الكلام بصورة طارفة. 

ومادام (المكان البعيد) الذي يك عن التخريص والظنون قد أصبح (مكاناً 
قريباً) عندما حانت الساعة كاشفة عن کل oe‏ وغامضه فان الندم الدافع إلى 
إعلان الامان يشمل كل ما pAlb‏ أن ب Nia‏ به. ومن لم يكون إعاهم الاي لا 
جدوى منه) JS Ue‏ ما وقع عليه تكذيهم من قبل Gy Jos‏ وال A‏ 
(النبي) والرسالة (الحق) ووسيلة إبلاغها (الوحي) وما انطوت عليه هذه الرسالة 
من وعد (القيامة) ووعيدها ومن (الغيب) الذي لحج به (الخطساب) وسسطره 
(الكتاب). 


۳ الإسهاب : 
عرف "الكلاعي" الاسهاب فقال : هو ما رفل ثوب لفظه على حسد معناه. 

وتحدث "ابن منقذ" عن الاسهاب والاطناب والاختصار والاقتصار فقال : إن لكل 
واحد موضعاً يأي فيه فِيَحْمَدٌ 0 : 

وكان القدماء يعددون ٣‏ الاطالة احمودة فيذكرون منها الت وكيد 
والاستقصاء والافهام. 

والاسهاب الكثرة» يقال آسهب أي اکثر. 

ولعله (أي الإسهاب) يشير في مقابل الاقتصاد ‏ إلى قسوة الحضور 
المتجددة» وال الطاقة المتدة للسرد الذي یستوعب — في استقصاء ji‏ ع 
تفصیلات الحدث منظورا إليها من الزوایا كلها. 


(۱) معجم النقد العربي القدم (مرجع سابق)» ص ۰۱۷۵ 


إن (بلاغة الإسهاب) هي بلاغة الرصد من ناحية» وهى بلاغ السدوم 
والترحیح من ناحية ثانية. هنا يجد اللحن الواحد تنويعاته في فضاء العزف» 
ويكتشف دعومة صداه. وة شعرية آحری تلوح في هذا الاتساع — ليست شعرية 
سس Uy‏ شعرية الاستطراد والاستدعاء التي ترمي إلى إشباع موضوعها تدرييا 
والتشبع به. 

وعکن أن JEL‏ همالیات التلقي" بعضاً من هموم النص الداحلية حیث تعمل 
(بلاغة الإسهاب) على شحذ العناصر التشكيلية والدلالية في عملية التوصيل. وقد 
يُعَدُ الاختلاف بين النص وذاته» من زاوية التنويع السياقي على لحن أساسي» مهاداً 

ل "أفعال الفهم التي يقدمها القارئ بالترابط مع بنية (النص)". (') فنحن عندما 
نقرأ نصا كما يشير "ف. ايؤر" ب نکون باستمرار في حالة تقييم واستقبال 
a EUS‏ و Ne‏ للتتالية» ما يفسر 
الطابع الخوال للمنظو ads‏ 

ply‏ أن استراتيجية "تعديد زوايا الرؤية" ني (بلاغة الإسهاب) تضع السنص 
أحياناً في موضع القارئ كما لو كان النص قارئاً لذاته. ومن تم فهو يقوم دوم 5 
"تعديل التوقع' و "تحويل فط الذاكرة" (والتعبيران لإيرر) داعي الفارئ إلى 
محاکاته في صوغ المدى التصويري للتاريخ صياغة غير أحادية elt py‏ في آن. 
ولكنها تنطوئ في الوقت نفسه  SA‏ يز النص القرآني عن سائر اتوص 
على قيمة واحدة تشمل كل القيم وتتتظمها وهي : حضور مسا وراء Gesell‏ 
(المطلق) بوصفه ثابتا متعالياً يقبض على دفة التحولات الزمانية والمكانية بطابعهبا 
النسي. 

والقاری الذي ينشط في إنتاج الصور أثناء فعلى القراءة یکتشف عاله الداحلي 
العميق ويعيه (بتعبير إيزر) إنطلاقا من بحموعة "الإبدالات” السياقية حيث يعمد 


(1) خوسیه ماريا برثريلو إيفانكوس : نظرية اللغة ابیت ت / حامد آبز آهسده مكتية 
غریب. القاهرق ۰۱۹8۲ ص ۰۱۳۳ 
(۲) السابق نفسه» ص ۰۱۳۳ ۰۱۳4 


ox‏ الفصل الثاى: النص والاختلاف والدلالة 


النص» من خلال توزیع ارتباطاته ها إلى إثارة إمكانات الحدث في التعيير عن 
نفسه. ومن نم فان علاقة القارئ بالحقيقة حاوز حدود (العلامة الأيقونية) الي 
تعيد إنتاج الواقعة إلى أفق (التمثيل الكدائي) للواقع في أبعاده المختلفة. 


: التنويعات السياقية للقص‎ sth 
حقيق عَلَى‎ )٠١ الْعَالَمِين(4‎ Sy لي سول من‎ OFA قال تعالى: ( وقال مُوسَى‎ 
eh فازسسل معي بسي‎ Sy أذ لا ول غلى الله إلا اَن قذ جشکم بيه من‎ 
i ates Bb ٠ من الصتادقین رة‎ EF يآية ة ات بها إن‎ Cie OS by زه لقال‎ 
Sip) من رم‎ Sal قال‎ ٠ “Ang Salto i راع هده‎ ۰ Vid bua هي‎ 
40۱ من ارضکم َمَاذًا تانزونر۰‎ eee ad يري أن‎ ٠١ هلا لسَاحر علیمر۹‎ 3 
0۱۱۰-۱۰۶ (الأعراف:‎ 
َال‎ Aig patna من‎ CAEN كذلك قال تعالى: < قال ین ات لها غَيْرِي‎ 
ey bas )کال ات به إن كنت من الصدقیتر۱ ۳) ای‎ + pone بشيء‎ Wor iil 
pind لشاظرین(۳۳) ال | مه حَوْلَهُ 1 هذا‎ ats هي‎ ry بان مین ۳ )وزع ب يَدَهُ‎ 
تام مُرون(۳۵)‎ Sh من آزکم بسخره‎ (REAL لمم ”يثري أن‎ 
(Yo - ۲۹ (الشعراء:‎ 
۱ ولنقارن الآن بين هذين الوجهین للواقعة:‎ 
)قال قات‎ ٣۰ بشيء مينر‎ Oe رز‎ SD ay فسأت بها‎ ah جنت‎ OS قال إن‎ ( 
4) كنت من الادقیت(1‎ Of السادقین(4 )۷ ۹ به‎ pes 


( قال Sed‏ من قزم فزعون إن قدا ا 
"ped‏ علیمر۹ ۰رد ead of‏ من ٣٤(‏ )ريد Sa WU‏ مسن evil‏ 
آزضکم ach‏ تأمرون» بسخره قَمَاذًا تامرو نره Cov‏ 

یبادر فرعون G—‏ السیاق الأول بطلب البرهان فیما يسأل موسی فرعون 
— في السياق الثاني أن يتيح له الكشف عن برهانه. وعلی حين يحاول أتباع 
فرعون - في السياق الأول — OLY‏ زيف برهان موسى وإدراحه في دائرة السحر 
متوجهين بتفسيرهم إل قوم موسى أو إلى الحاضرين كافة یبدا فرعون في 


الفصل الثاى: اللص والاختلاف والدلالة oy‏ 


السیاق الثاني تفنيد برهان موسی لأتباعه ذاکرا توصیف الفعل ذانه وغاية الفعل 
ذاتها. 

كيف Cabs‏ إذن» إلى دلالة الاحتلاف في الواقعة الواحدة ؟.. 

لقد AB‏ موسي نفسه» في السياق الأول» بوصفه رسولاً من له فوق فرعسون. 
وعلى أساس من بينة الرسول طلب موسى من فرعون ألا يحول بين قومه وین 
وكان رد الفعل الطبيعي س حينئذ ‏ أن يدعوه فرعون إلى الكشف عن معحزة 
الرسول لكي يتبين صدقه. فلما کشف عن معحزته دفع أتباع لك AY‏ (فرعون) 
عن نفسهم أن يكونوا قد قُتنوا به» وفسروا معجزته .ما یعرفونه من علم السحر. 
وبذلك أثبتوا لمليكهم إحلاصهم gil ch‏ الديئي بتشككهم الصريح في دعوة موسى. 
وقي السياق الثاني يقدم فرعون نفسه بوصفه إلا للناس؛ ويتوعد موسى (الملحد فيه) 
بوضع قدراته في موضع أعلى من علمه ومن سطوة معرفته). وحين يقبل (الإلسه 
البشري) التحدي يكشف موسى عن معجزته» فيصبح (الإله البشري) مدحوضاً 
آمام عابدیه, ومن تم فان عليه أن يفنعهم بزيق الفعل الذي نزع عنه» في لحظسته 
ثوب الألوهية. ولیس أمامه ‏ لكي قى على يقينهم به ویقضی على شکهم فيه 
— سوی أن يؤكد اقتران سحر موسى برغبته الماكرة في اقتلاعهم من أرضهم 
وتغرييهم وتشريد حطاهم (يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره). als‏ آنصح 
هنا إفصاحاً عن (فعل الغواية) الذي لم يجهر به في السياق الأول. ثم قال متزلفا 
(وهو الإله الذي يخاطب عباده) : قماذا تأمرون في هذا الساحر الذي يضمر لكم 
الشر؟. كأنه يقول لهم مرة أخرى — وهل يقترن الشر بن يزعم التخلص من 
عبودية البشرء والاحلاص GT‏ فوق انلمیم؟. إن احتلاف الدلالة هنا ينبع من 
تقابل هاتين الصورتين. 


ay‏ التعالي البشر الإله س فرعون 
موسی الرسول موسي الصري 
اليهردي المتمرد على الطاعة 


حجة آنبا ع فرعون الملك حجة فرعون الله 


8 الفصل الثان: النص والاختلاف والدلالة 


وقد تشي الصورة الأولى بالدلالة السياسية في الصراع من حلال حضور اهوية 
في اللغة (بنو إسرائيل س الملا من قوم فرعون) فيما تشي الصورة الثانية بالدلالة 
الشخصية في ذلك الصراع من خلال Lally pee‏ الفردي (فرع ون الالسه سب 
موسی الذي يشق عصا الطاعة). 

إن فرعون يتعامل مع مرسىء في سياق من السياقات الي تنتظع الواقعت بوصفه 
lus;‏ لأمة تبغي الابقاء على موروثاتها قبل أي شيء آحر. 

( رقال فرعزن ذَرُوني UST‏ مُوسى وَلْيدْعٌ Jah‏ حاف of‏ يدل دیتکم أو OF‏ يُظْهِرَ 

say Cryin في الْأَرْضٍ‎ 

وهو يتعامل معه» في سياق آخر» بوصفه صاحب دين يواحه دعوةٌ دحيلة ينبغي 
اختبارها وحیصها (وإن كان هذا الوجه من التعامل لا يخلو من سخرية 
مسبقة): ( وال o's‏ یا همان ol‏ لي صرح af ie‏ ابر Clr‏ 
توا bb‏ إلى إل شوى Ny‏ كاذنا ركذلك ei of‏ و عتله زم 
عن السّمل AT ey‏ فرعوان إلا في MY‏ 6(غافر: ۳۳ - ۲۷). 

ويبرز (اختلاف النص عن ذاته) هنا قدرة الواقع على التعدّد والانقسام كما 
يعيد اكتشاف "Stadt"‏ بوصفه كناية عن وحود الحقيقة الكلية ما یمین تفاعلاً دائباً 
بين المنظورات التبادلة. 


التکراو: 

at‏ آشکال متعددة للتکرار. وهذه الأشكال التعددة لا تقوم بوظيفة واحدق 
وإنما تقوم بوظائف متعددة» ومن هذه الوظائف ما یتصل بالایقاع ومسا يتصل 
بالوصف وما یتصل بالتأكيد. 

بيد أن شکل التکرار الذي نح الاعتلاف هو ما نعنيه في هذا القام لأنه ينهض 
بتعديد الدلالة وتكثيرها وفقاً لتباين السياقات. 

يقول تعال: « 55 ای إنراهيم ‏ رهه بكَلمَات Leash‏ قال tile Ih‏ لاس إِمَامًا 
ال وَمن ES‏ قال لا یال dy 4۱۲ final ae‏ 168“ 


oo الخاون: الب والاختلاف والدلالة‎ ali 


كذلك يقول تعالى: ( وزن كان IN Gadel‏ طالمین(۸ RUC‏ منهم وَإِلهُمًا 
تم م/م © N= ۷۸ aby‏ 
كذلك يقول تعالى : ( إا نحن لخي CBS Salt‏ قَدْمُوا رارف کل شيء 
أحْصِيناةُ في إقام م60۱۲ (يس: .)1١‏ 

الم (بالفيج) الْقصد أو التوحه. ويشير النص هنا إلى ثلاثة دلالات dale‏ لا 
ينطوي عليه القَصّد فالدلالة الأولى هي القدوة والقيادة» والدلالة الثانية هي 
الطريق» والدلالة الثالثة هي الكتاب. 

القصد 


القائد المقتدى به طويق الطريق قائد يُقتدي به 
الطريق قائد يُقعدي به الطريق کتاب 
القاند الذي apes‏ به کتاب 
الکتاب قائد يُقتدي به 
الكتاب طريق 


ون هذا الفضاء الدلالي تتسع كل دلالة لعرضها على | الدلالة الأخرى أو لعرض 
الدلالة الأحرى عليها فتدشأ بذلك علاقات جديدة متفاعلة ؛ وسح من مفهسوم 
"الحقيقة الكلية" عبر قران حازی. 

وتتکرر صفة "مبين" في النص بشكل لافت فهناك "الفعح البین" و "البلاغ 
المبين" و "الإثم المبين" و "الشیطان العدو البین" و "السحر البین" و "السلطان 
لمبين".... اخ. والبين هو الواضح أو الموضّح. ویر قوة الاحتلاف في هذا النمط 
من تكراو "الصفة الواحدة" حين تحاوز الصفة وظيفتها التحديدية إلى وظيفتها 
Ay pact‏ 


Chl‏ الفصل الثاین: النص والاختلاق والدلالة 


صفة الوضوح أو الثول القطعي 


المستد إليه 


فالشيطان والسحر وجودان يتميزان بداءةً بالخفاء والاحتجاب ما يجعل إسناد 
صفة الوضوح أو التحلي إليهما نوعا من التصوير الموحي. وذلك على النقيض تماما 
من نعت الکتاب أو السلطان بالوضوح لماثل ‏ أصلا ‏ في طبيعة تكوينهما. 
المنالفة السياقية: 

يعرف "ريفاتير" السياق الأسلوبي بأنه "نموذج منکسر بعنضر غير متوقع" (© 
ولعل کنر التوقع هنا هو الرحم الأول لتكوين "الاختلاف" حيث تنحرف اللغة 
داحل النص عن أصل وضعهاء ما يدعرنا إلى القول إن كل نص یم س بأسلوبيته ' 
— لغة في اللغة. 
مخالفة سباق العدد: 

يقول تعالى: ED‏ الاس إن کم في رنب من البغث OY‏ حفاكم من راب نم 

من alla‏ لم من bale‏ من aad‏ مُحَلقة 35 مُق هين كم gah‏ لضام ا 
لش إلى Soli Sh ad gh fod Jol‏ توا آشدکم ومنکم من Sieh‏ منم من 


)1( صلاح فضل, ple‏ الاسلوب. مبادئه وإجراعاته» النادي الأدبي (QUST‏ حدة: 0۱۹۸۸ ص 


۸ 


oy النص والاختلاف والدلالة‎ sigs 


رد إلى آزذل pal‏ لکیلا یم من ن بعد بد علم fy‏ الازض هامدة iy‏ رگا Lgl‏ 


(2 اهتزت وَرت راق من كَل زج هچره ) (الحج:‎ ae 


إن استقراء العنصر غير التوقع في السیاق الأسلوبي (الجمع في صيغه الفسرد) 


يفضي إلى عدة دلالات: 


6 


cv 


(۳ 


إن تشابه بين الانسان في المرحلة الأولى من الطفولة تشاماً يلغي الاعتلافات 
كافة يعني كونهم ‏ في هذا الطور من العمر ‏ ماهية واحدة. 

إن التوحد السلوكي اللافت بين أطفال البشر في هذه المرحلة المبكرة مسن 
حياتهم يستوعب اختلافات النوع والعرق edly‏ جميعا. 

إد تفتح الوعي والشعور على العام في سنوات الطفولة الأرلى يكاد يأعحذ 
مسار واحداً يتميز بالكمون الشديد فالأم gh‏ بالتحديد الوجود الفيزيقي 
للأم) Se‏ وحيدٌ يختصر احسوسات الخارجية: كلها بالنسسبة إلى جميع 
الأطفال الذين خحرجوا إلى الحياة تواً. pil‏ في هذه الحالة ‏ طفل 
واحدٌ مخصر كل المرموزات في رمز ينطوي على وجوده هو 

مل سنوات ee meron ere‏ 
بعيدة موحّدة" لعلها "ذاكرة اللاذاکرة" حيث یتلبس الزس والکان 
والأشياء بفسق لافت يحتوى کل ما عداه» Candy‏ بالغموض والتأرجح 
aly‏ فط (الرؤية) هنا عن طبيعة واحدة لرجود الذي يدنو من شكل 
(الرؤيا) وعنحه معناه الرمزي. 


كذلك یقول تعالى: ( قاتا فرع فقولا إلا رنئول رب لمیر Sica‏ آزسل معنا 


ني CVV) otal‏ (الشعرام: 95 - ۱۷). 
mt‏ عن موسی وهارون علیهما السلام (وهما مثنى) بالمفرد في ررسول) 
ويشي هدا العنصر غير امتوقع (المانى بصيغة المفرد) ایضا بعدة دلالات . 


0. 


إن البلا غ المكلفان به بلاغ راح إلى رحل واحد PUSS‏ كانا ‏ انطلاقاً 
مس واحدية الرسالة Joh,‏ إليه ely‏ — رسولا واحداً. 


5 الفصل silt‏ اللص والاخعلاف والدلالة 


(Y‏ إن هارون كان OLS‏ موسى لتميزه عنه بقوة الإفصاح والحجاج (وكان 
موسى عبي اللسان) فجعل الله منهما كياناً واحداً تتجاوب أعضاؤه في 
توصيل لطاب وتأكيد محموله. 

)2 إن صلة القرابة بين الاثنين (الأخوة) وصلة الممارسة السياسية "واجعل لي 
وزيراً من أهلي. هارون اخي" معا قد تفضي إلى النظر إليهما بوص فهما 
واحداً على مستوى "الفاعل الدلالي" (رسول). 


الالتفات (نموذج الضمائر): 
ُعَدُ سورة الفاتحة GLA‏ بليغاً لقوة الالتفات عا تعنيه من حركة التبادل الدالة يين 
الضمائر بعضها والبعض. والالتفات - لغة ‏ هو الانصراف عن الشسيء أو 
الانصراف إليه. ويعَرّف "الرازي" الالتفات بقوله: "إنه العدول عن الغيية إلى 
اخطاب أو على العکس" )0 يفول تعالى: go)‏ الله Lodi yer Rat)‏ لله 
زب AD yin‏ ۽ الرحیم(۳ )مالك برع السائينٍ(4)إإسالك Spas Bh Hy Aas‏ 
ره)اهدکا الصرّاطً الْمُسْتَقيم(")صراط | الذین نعمت لقنت عَلنهم غير او ب عَلَيْهِمْ ولا 
0 
إن "نا" المتكلم ف النص تتحدث عن نفسها بضمير الغائب فتمحو المسافة 
الفاصلة بين الذات الفاعلة وذات مفعوفا محوا مذهلا. نما تشير إلى ذاتها من موقع 
الانسان كأنها تعلمه بذلك درس جیدها. وهي بذلك تکشف عما يلي : : 
)١‏ حضور التکلم من حلال ale‏ بواسطة الکلام. كأن الصوت حسر بمتد في 
معناه البارز بين gow‏ والخفاء. 
JES (1‏ موقع الانسان بوصفه دلالة على موقع الله سبحانه كما لو أن هذا 
امتعالي یکمن .عى من المعاني ‏ في صمیم الكينونة الانسانية نفسها. 
۲ الطبيعة الاصلية الموجبة لتوجيه الوعي في کل من الخالق والمخل وق حیسث 
يشي (نزوع) كل منهما بالاحلال في تروع الآخر. 


)1( معجم النقد العربي القدم (مرحع سابق)» ص ۰۲۲۶ 
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: اقتران صفة (الملكية) بشيثين طارفين هما‎ )٤ 
و احته" رالرهن الرحيم) بصورة سابقة على الامستلاك؛‎ at is" 
33 و"التاجيل الزمني لكبرياء التملك" ربوم الدین) حى تتسع للدة اتساعاً‎ 
التروع الانساني السالب إلى طبيعته الأصلية الموجبة.‎ 
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين‎ 
تأكيد البعد الأخلاقي في علاقة الله بالكون والكائنات من خلال اختيار‎ (0 
مفهوم الرعاية أو الحدب أو الستولية صفةٌ للمكرّن ررب العالمين = رب‎ 
الببت ومُدبّر أمور من فيه).‎ 
ثم يتحول ضمير الغائب إلى ضمير المحاطب في قسمة عادلة (ضمير‎ 
لينتقل» من خلال موقع‎ (OUT ۳ = وضمير المخاطب‎ OUT > الغائب‎ 
الطبيعة الأصلية للؤوع البشری‎ Git الإنسان أيضاًء إلى دائرة الفعل الذي‎ 
فتدي ب) فیثبت مسافة اللقاء بين الطسرفين‎  نيعتسن‎  دبعن(‎ 
عن هذه المسافة‎ ad التواحهین (الداعي = الانسان, المدعو > الله) وهو‎ 
J اللازمة للرحوع إلى نقطة الأصل ب "الصراط المستقيم". أليس الطريق‎ 
Last, Lap المسار الذي لا انحناء فيه تمثيلاً الا لوضوح القصد»‎ 
للمباشرة والبساطة ؟ ثم أليست الإشارة إلى آقسرب الطرق والمسارات‎ 
لاستعادة الكينونة الحقيقية المفقودة نعمة ينبغي إبرازها وإفرادها بين الطرق‎ 
والسارات الأحرى الي تعن التيه؛ ضلال اللعنة أو لعنة الضلال؟.‎ 


الابدال بين حروف الصفات : 
قال تعالى: ( وَنُوحًا إِذْ اذى من YS‏ قاجا لَه يا رل من الب انیم 
(۷رک را من الْقرْمٍ الذي 19 ایا ahh‏ كالوا فسوع سوء 
فأغرقناهم أَجْمَعِين1 0/07 ) (الأنبياء: ۷۰ - AVY‏ 
والأصل في رنصرناه من القوم) هر (تصرناه على القوم)» ولكن الابدال 
السياقي هنا ad‏ — را إلى الکشف عن دلالتین: 


.1 الفصل الثائ: النص والاختلاف والدلالة 


)١‏ دلالة الثأر. تقول : انتصرت لفلان من فلان. أي أحذت بثأر فلان من 
فلان. وقد كان الطوفّان الذي اكتسح في طريقه كل شيئ نوعاً أليماً من 
الثأر - ثأر pus‏ أحاق بالحيوان والإنسان والجماد ليعلن عن الحجم PU‏ 
للغضب» ويرهص بضرورة ة بناء عالم جديد LUE‏ على أنقاض العالم القدم. 

۲) دلالة لتخلیص. فكأن الله تعالى يقول وخخلصناه من قوم السوء. Bey‏ ذلك 
التخليص نصراً لنوح فقال "ونصرناه من القوم" . وذلك ما يدل على وجه 
التقابل بين (فنجيناه وأهله ) و (فأغرقناهم أجمعين). 

كذلك قال تعالى: dy)‏ از يَشْربُونَ من کاس el OF‏ کافوزاره) LX‏ 

یشرب بها عاذ الله جوا کفجرارج) )(الإنسان: ه - 66 
والأصل في (يشرب ها) هو (يشرب منها) ولکن (يشرب ها قد نتصت عالم 
الفردوس على عدة دلالات: 

.١‏ حين يكون الفعول (العين) متوحداً بكليّة الفعل ذاته ووسيلته تصبح السافة 
بين الرغبة وموضوعها مسافة محذوفة. 

۲. الإيحاء بعدم الانتقاص من مصدر النهل. وتؤكد ذلك الإيحاء مفارقة ذكية 
نستطيع أن نستشفها في ALL‏ بين المألوف وضده (يشربون من كأس / 
يشربون بالعين) ورعا عضد فعل (یفجروفا) مقرونا بالفعول الطلسق 
تفجیرا) دلالة اللامألوف ذاته (الديمومة أو اللاتداهي). : 

۳ كأن (العين) و (الكأس) صنوان يشرب الشاربون (منهما) و Lah)‏ ون 
هذه المبالغة في وصف النعیم AST‏ للامحدودية في مستویات العطاء أو المتعة. " 
فانت تشرب بالکاس من العین» وتشرب بالعین من ما هو آکبر وأكثر تدفقاً 
(العين كأس لشراب آخر). هنا تقوم "قوة تحرير الخيال" بتعدید سطوح 
الحلم إلى غير مدى وتجعل من ذلك الم أيضاً حقيقة تقبل الوجود. 
yes‏ بنیات الاحتلاف التسع السابقة (وهي جميعاً ما عرفه المرب في 

أساليبهم الشعرية قبل قبل النص القرآي) بنیات صغرى في بنية أكبر تصوغ 
"لاختلاف" صياغة كلية تنتظم اللغة والعالم طيّها. وهذه البنية الأكبر هي بنية 
"yale"‏ 

KKK KK 


النصل الثالث 
التخلص: بنية الاختلاف الکبری 


الفصل الثالث 
التخلص: بنية الاختلاف الکیری 


التحلص — لغة ‏ هو الانفكاك من الشيء أو الخروج منسه. والتخخلص في 
الشعر هو الانتقال من غرض إلى غرض آخر. وقال ابن طباطبا إنه "مسا آبدعسه 
الحدثون دون من تقدمهم" (1). وذكر الحاتمي من شروط التخلص أن يقع الاتصال 
وومر الانفصال (, أما القرويي فقد اشترط لحسن التخلص ما سماه ب APT‏ 
الطرفين"0. وکان القدامی یتهمون "البحتري" بالتقصیر في الخروج من اللسسیب 
إلى المديح واستشهد بعضهم على حسن التخلص بقول مسلم بن الوليد: 

أجدك هل تدرين أن رب ليلة كأن دجاها من قرونك یش 

عبت ها حى ati “helt‏ حي يع یه 

وقد أشارت طائفة من القدامى واخدئین إلى (التخلص) بوصفه de‏ أسلوبية في 
النص القرآني. ولكن أحدا لم يدرك فیما أعلم ‏ أن (التخلص) هو القسانون 
العام الذي ينتظم الصياغة الكلية هذا النص الفريد. 

ولعل الباحثين في "غلوم القرآن" قد لسوا أخطر جوانب النص حين درسوا 
"وجوه المناسبة بين الآيات" وخحصصرا Ub‏ علما قائما برأسه هو "علم المناسسبة" 
کأفم بذلك قد كدُوا في بحث شروط (التخلص) من وصل وتنظير BU)‏ النظير 
بالنظير) وتلازم وتقابل وملاءمة. بيد أنمم لم ينظروا إلى للص القرآني في جاه 
بوصفه بنية قائمة على (التخلص)» pl LS‏ مزجوا "المناسسبة" ب "أسسباب 


0 


الترول” ومالوا إلى "التشابه" ‏ قلیلا أو كثيرا ‏ على حساب "الاخستلانی" 
(۱) معجم النقد العربي القدم (مرجع سابق)» ص ۰۲۷4 

(۲) السابق نفسه» ص AVVO‏ 

(۲) السابق نفسه ص ۰۲۷۱ 

(4) السابق نفسه» ص ۷۷ 

' درس بعض العلماء أيضاً وجوه الاسبةبين السور من خلال العلاقة بسین تسام السورة 
السابقة وفاتحة السورة اللاحقة. 


واستغرقوا 3 تفصیلات فرعية متشعبة Uh‏ منهم أنهم بذلك لا یتر کون صغيرة ولا 
كبيرة في التص إلا احصوها. وکان بعض چهدهم في ذلك جهدا ضائعا إذ pA‏ 
تعسفوا الأشياء ‏ أحياناً ‏ وتكلفوها دون أن ينالوا منها USE‏ يذكر. 

ومن الواضح أن النص القرآني قد سبق إلى استخدام قانون (التخلص) في نظم 
آیاته» وأن المحدثين تبعوه في ذلك. فلم Gb‏ الأوائل» فيما يقول ابن طباطباء يعرفون 
هذا المذهب أو يلجأون إليه في تأليف أشعارهم ونثرهم. 


مستوبات الربط وفكرة "المسافة أو الفجوة": 
إذا كان ((التعلص)) هو فن الانتقال من غرض إلى آخرء ومن معن إلى معن 
تلف فإن دراسة كيفية التواصل الدلالر بين الأغراض التباينة وش كل انفت اح 
العاني على بعضها البعض تقتضي — بداءة أن ثم بأبعاد النظام السياقي الذي 
يشمل في تعاقبيته الأغراض والمعاني على حدّ سواء. 
وقد كمن النقص الذي حهود القدماء في انصرافهم عن بناء النموذج 
الذي يحكم حركة الظواهر أو ينتظم الملاحظات والوقائع المتفرقة. وكان هذا 
اللمرذج (لو أن احدا حاول صياغته) جديرا بالکشف عن فضاء الحركة الكلية 
للنص coal al‏ وإضاءة فك العناصر الي تسبح داخله, 
ولنا أن نفهم السياق بوصفه امتدادا خطياً منظماً للكلام ومنظماً به. وسلاسل 
الكلام الي يحتويها هذا السياق لابد BL‏ أن تترابط. فالترابط هو شرط العسین» ‏ 
والاتصال بدون الترابط يصبح انفصالاً. وتتدرج "مستويات الربط" عادة على 
النحو التالي: 
١‏ العطف. 
۲ التجاور البسيط. 
۳ س اجاوزة. 
ويعتقد "جون كوين" أن للربط صورتين : الأولى واضحة رالثانية تضمنية 
(...) وأنه قي معظم العبارات كذلك تشير الجملة التالية إلى كلمة في الجملة الأولی» 


النالث: التخلص: بنية الاختلاف الکبری ۳ 


إما مباشرة» أو بواسطة الضمی وهذه ليست قاعدة» ومع ذلك LAY‏ مفروضة 
سمت من i oie‏ رات )0 ونحن ندرك Af st‏ هذه 
الملاحظات الدقيقة حين نقرأً: ) ta‏ بام ريلك الذي yg‏ خَلَقَ Otay‏ من ge‏ 
( ۷ اقرا ورب Otay ele tela we eines‏ ما سم تمرم كلا 3 
الانسَان dy) Bee Ty bay dbs‏ إلى رل (Ay ge‏ (العلق: ۱ A=‏ 
أو : ( إا adpf‏ في Sah aj‏ )زا anf‏ ما ig‏ یکلا al‏ خر مسن 
آلف رٍ()كتزل الملا روخ فيها يان رهم من CEA IS‏ ملاع هي 
ئی ells‏ الخدم )2 (القدر: ۱ - 0( 
أو is wy):‏ السْموّات PING‏ وما GC Aye ge‏ خَلْقنَاهُمًا إلا بالحق 
ولكن AST‏ لا يَْلموْره ۳ َم Fall‏ میم اخممیتر: 4) يَسرْمَ لا 
بني موی عن موی يا ولا هُمْبْصرُوذ1 CE‏ من رح اله his‏ 5 
یز Nye‏ 4 شجرت اوور ٤‏ )َم لیم( > ei Sess ce‏ 
في ga‏ 00 4) كَذلّي asl t Vp‏ اوه إلى سَواء (EV ponent‏ 
tyne‏ وق رأسه من غذاب ؛ ا( (الدحان: ۳۸ = (EA‏ 
أو : ( رال رل الونسان(۳)عمَ ره )الشنس والفمَر 
بخّانرهراشجم Wyte pay‏ رسمه wh‏ وضع م مان( آلا 
ts‏ في Ayana‏ )€ دلرهن: ۸-۱ 
أو : ( هل aul‏ حَديث الْقاشية(1)وْجُوة يومد خاشغار ۲ ges (yet tie‏ 
ei ine Gu‏ من fb od const oF‏ إلا مسن Wg‏ 
ممن ولا يُفني من جو عر ۷)وجوة يوئ اعمرهلسَفه i Bayes‏ 
ANY HN: Wn NHL 32 اهيف)١ EY GI TIA we‏ 
فهنا نلحظ WS‏ الصورتين من الربط (الواضحة والتضمدية). ونلحظ أيضاً 
(شارة الحملة إلى الكلمة أو إشارة الضمير إليها. كما أن مستوى (العطف) 
ومستوى (التجاور البسيط). يظهران على وجه من التبادل والتناوب. 


(۱) جون كوين : بناء ad‏ الشعرء ت / أحمد درويش» مكتبة الزهرای القاهرة» ۰۱۹۸۰ ص 
ال لحلا 
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بيد أن (الفاصلة) تقوم ف کثر من الأحیان — بقطع الاتصال الدي يسم 
العین أو ote‏ فیما يليه من العبارات والعاني. ومناط القطع في سياق الجملة الخطية 
هو الصوت. فالآية ليست هي الحملة في اکتمال وحدقا العتوية ولکنها pe‏ مس 
قسمیها التفصلین التصلین في آن. 

والاحتلاف بين الحملة AY,‏ هو الاختلاف ہیں وقفیں يعبر أحدهما عن 
تام العن فيما يعبر ال حر عن تام الصوت. 

والفاصلة  (iby‏ لوضعيها الاحتماليين ب تحزئ للمعين من خلال اس 
صوق يقسم وحدة المعين» وتام أيضاً للمعيى من خلال التوازي بين الحملة والوقف 
عبر حط طويل من الخالفة. 


فاصلة فاصلة 
x x‏ 
الحملة الآية (أ) الآية رب) 


الوقف السوي كر الوقف الصو | = | + 


معنی وقف (huge‏ وقف Gye‏ رب) 


صوت gal‏ = صوت (أ) + صوت (ب) 


علامة معناها لا يساوى 


الجملة الآية 


الوقف المعنوي = الوقف الصوي. - 


oe‏ وقف صوق 

ولعل الفاصلة بذلك JES‏ رکالوقف الايقاعي في الشعر) مستوی رابعاً مسن 
الربط الذي یقوم على الفصل الوقت بين نقاط الاتصال السياقية, 

یتجلی عمل الفاصلة حسب وضعها الأول في: 

الرهن. علم القرآن. 

و: إن شجر الزقوم. طعام الأثيم. 

ويتجلى عمل الفاصلة حسب وضعها الثاني : 

انا أنزلناه في ليلة القدر. 

و : وما خلقنا السماوات والارض Lay‏ بينهما لاعبين. 

وتلعب الفاصلة ‏ أحياناً ‏ دور للفصل في الانتقال بين معن وآخر. 

tty‏ ما يمكن أن نطلق عليه (التخلص pall‏ وهو يعي الخروج من فاصلة 
(صوت) إلى أخرى (صوت آخر). بل رعا شهد الانتقال من غرض (أو معنى) إلى 
آخر انتقالاً ily‏ من فاصلة إلى فاصلة مختلفة في بعض الأحيان. 

ومن أمثلة (التخلص الصون) الواضحة في النص القرآي: 

ag)‏ الذي جَعَل في السّمّاء روجا وَجَعَل فيهًا سراجا وَقَمرًا VN iS‏ وهو 

الذي جل اليل اهاز من أراة أن 1 کر أو sis Ni x4 anf‏ 

woe fi الْجَامِلُونَ‎ pee ty هوا‎ em الْدين نزن علی‎ Rca 

٣را‏ ون gh‏ سجن رقیمارء od gar‏ ْنا اصرف عتا غذاب 

جهنم ! رن عَذَابَهًا کان غراماره )6 لفرقان: ۱ - 0). 
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وإذا رجعنا إلى الستوی الثالث من مستویات الربط وهو "اجاوزة" لاحظبا 
أن کسر الاتساق ینبم دائماً ‏ كما یقول كوين ‏ من فقدان ابلزئیات انتماعصا 
إلى عالم واحد في القال. :يد all AG‏ هی قاری یی SS‏ "الاسناد لا 
يعم بين جزئية وأخرى. ولكن بين جزئيتين وموضوع ضمني". فالسندان اللنان 
ينصرفان إلى مسند واحد gh‏ هكذا ينبغي لضمان الاتساق) لا ينصرفان BY‏ 
مستوى واحد (كأن نقول : البحر متسع وهائج) بل ینصرفان إليه في مستویین 
اثنين معا (كأن نقول Str‏ : البحر متسع وليست له رائحة الزهور). إن الوحدة 
المنطقية هنا تتحطم ما لم نكتشف الوضوع الضمي, 

وقد تنعكس "الجاوزة” في التعاقب السياقي بين جملتين مستقلنن بتکون كل 
منهما من مسند ومسند إليه (كأن نقول : البحر متسع والقلب حزين. أو تقول : 
الریح هادئة والعمر قصير). 

والتعاقب السياقي قد يخلق فكرة "المسافة أو الفجوة" من حلال مستوی 
الربط السمی باحاوزة. وفكرة "لسافة أو الفجوة" فكرة شعرية في الأساس. وهي 
تعي نوعاً من الانتقال المفاجئ وكسر التسلسل والاستمرارية في الأفكار مارد 
لا انا (wax‏ تشير one‏ عناصر الحضور إلى عناصر الغيساب. كأن فكسرة 
"المسافة أو الفجوة" شکل من أشكال تفكيك الزمن والکان واحدث وإعسادة 
إنتاجها على نحو مغاير. 

يقول تعال في سورة البقرة : JED‏ عَنْ الأهلة قل هي مواقيست لل اس 
Ot ally‏ بر بان تأُوا الوت من as‏ وَلکن ابر ُن اثقى ly‏ من 
ity teal‏ الله أعلَكُمْ فلخوذ(۱۸۹)) (البقرة: (VAS‏ 

وما رواه حلال الدين السيوطي في کتابه (آسباب الزول) أن ابن عباس قال: 
سأل الناس رسول الله # عن الأهلة فترلت هذه الآية» وأن Uf‏ العالية قال : بلغا 
أنهم قالوا: يا رسول الله لم حلقت الأهلة فانزل الله "يسألونك عن الأهلة". 


(۱) السابق نفسه. ص ۰۱۹۲ 


كذلك روی السيوطي أن البحاري روی عن البراء قال: کانوا إدا آحرموا ي 
الجاهلية أتوا البیت من ظهره فأنزل الله "وليس البر بان تأتوا البیوت من ظهورها* 
وأن البراء أيضاً قال : كانت الأنصار إذا قدموا من سفرهم ۸ یدحل الرحل من قبل 
ah‏ فرلت هذه Ly‏ وقد حاول الزركشي وغيره من العلماء أن يجدوا الملة 
بين Get‏ رلا أن يكتشفوا الموضوع الضمتي الذي تتصل به الجزئيتان معا 
حيث قالوا إن الاستطراد والزيادة على الجواب هما مناط الصلةء فقد ذكر سبحانه 
أن الأهلة مواقيت للحج فلما كان إتيان البيوت من ظهورها واحداً من أفعالهم في 
احج أراد أن يقول لحم إن ذلك ليس من البر في شبی» وان ابر هو التقوی» وكان 
أول بهم السوال عن ذلك لا السؤال عن الأهلة. كما عدوا "التمشیل" أيضا مناطا 
للصلة بين الحزئيتين كأنه سبحانه قد شبههم في سؤالهم المعكوس عن الأهلة مسن 
یدحلون البیوت من ظهورها. 

ولو حاولنا أن بحاوز المعين المرتبط بالوقائع ' إلي العین التعدي لها وأن نعفسر 
على عناصر الغياب الي تشير إليها عناصر الحضور لكي نكتشف البدا الأصلي 
وراء التحسدات الحرئية» لخلصنا إلى القيمة الأساسية الي يحاول مستوى "المجاوزة" 
أن يشي هما أو ينم عنها. فلنضع الحزئيتين المتباعدتين على المستوى فسه من التباعد 


أثناء القراءةء ولنقایل بينهما على هذا النحو : 
يسألونك عن الأهلة ولیس الب Ob‏ تأتوا 
قل هي مواقيت البيوت من ظهورها 
للناس ولكن ابر من اتقى 
wh‏ وأتوا البيوت من Uh gil‏ 


ولبحث الآن عما یراب الصد ع السياقي بين هذين الطرفین. ماذا نکتشف؟. 


)1( حلال الدين السيوطي؛ آسباب اللزول دار قتيبة» دمشقی ۰۱۹۸۷ ص ۰۲۸ ۲۹ 
۷ بد أن نلاحظ أنه ما يعزز دوما من دوافع هذه احاوزة ویعطیها مصداقا تعارض الروایات 
التاريخية بعضها مع البعض تعارضاً ملحوظاً في كثير من الأحيان. 


يربط بين اجلزئیتین موضوع ضمي واحد هو موضع (الدليل). والدليل س 

المرشد وهو ها گنلپ الأهلة دليل الزمن (الحج) أي أا ترشسد إليسه» 
a‏ دليل المكان (البيت) أي أنه يرشد إليه الشكلء إذن» دليل الوظيفة. لا 
شکل ‏ لا يلعب دورا. والهم أن ننفذ من الشکل إلى دوره أو وظیفته. الهم أن 
نسأل ما القصود بدوران الفنار ؟ لا أن نسال لم يدور الفنار ؟ أي of‏ تحساوز 
سذاجة الدهشة الأولى آمام الأشیاء في ذاتها إلى قصدية الأشیاء وغاياتًا. لا بد أن 
نتقي غواية أن تحجبنا الأشكال عن مضموفا. لا بد أيضاً ألا تلغي الوظيفة الطبيعية 
لأي شكل أو نعطلها. هذا هو مفهوم البر في النص القرآني 

نحن deol‏ نبحث عن دور الشكل الماثل أو وظيفته فنعطي لوجوده معن» ولا 
نخلق للدور أو الوظيفة النشودة شكلاً جديدا WY‏ حيتئذ نتعسف ذلك الشكل 
"وليس البر بان تأتوا البيوت من ظهورها"؛ ونفرغه من حقيقة معناه. 

د يتات عن ماه واه ee‏ هزین ای اساي عليه مات 
موضوع "الدلیل؛ فتجاهل الاهیات بوصفها دلائل أو علامات تتخطی ذواقا 
وتشاركنا وجودنا وأفعالنا هو مأزق التفکیر الذي یفصل حكمة الله الكاية في 
الال عن جزئيات ذلك العا ( fay‏ کم ما في oad‏ رمَا في PN‏ 
جَمِيعًا منة إن في ذَلكَ ow‏ رم (no SE‏ (الجائية: ۳ وتکمن التقوى أو 
البر في وصلنا الدائم لحكمة الله بأشياء هذا العام وموجوداته؛ ون إدراكنا وظائفها 
وأدوارها على pull‏ الذي أوجدها عليه الله تعالى. في المستويات الآبسط من الربط 
كالتجاور أو العطف ينطوي خط المخالفة السياقي على ما يمكن أن نسميه ب 
"الاحلال التعاقي". وسوف نعي بلك الصطلح ‏ صاعدا - اتحلال معن تضمه 
الآية السابقة في الآية التالية ما يتيح له أن يتطور ویتحول ويثرية Pail SEES‏ 
حديدة وآفاقاً مستحدثة تنفصل عما قبلها وتتصل به في آن. 

وسوف نلحظ هنا أن المسافة أو الفجوة السياقية تتکمش وتضيق عن نظيرتها 
في ربط "المجاوزة” ولكنها لا تختفي ولا تزول. ويأخذ الكلام في هذه الحالة شكل 
متوالية يتزايد حدها باستمرار وتتقدم في تصاعد مُطُرد. 


یقول تعال قي سورة "البحل" : 
( وما udp‏ عَلَيِكَ الكتاب إلا لجن لَهُمْ اندي افوا فيه وهی وَرَحْمَةٌ لقوّم شون 
digs)‏ درل من الممَاء مام Sb‏ به | ee er‏ هس 
يَسْمَعُودوه »)ون لَكُمْ في الألقم id‏ 6 سکم مما في aight‏ من Sd gi‏ ودم LES‏ 
خالصنا سائقًا Cevyinytt‏ (النحل: 1۶ - “CVV‏ 

ما لاشك فيه أن "تنريل الکتاب" قد أثارء .عا احتواه من معن إحياء الروح» 
"إنرال الطر" الذي أحيا الیابس. ثم آثار "ماء السماء" بدوره "لبن الأنعام" حيث 
تشرب الأرض من عطاء السماء فيما يشرب الانسان من عطاء الأنعام وكلاهما جيا 
ويقوى عا يشربه. 

وعلى حين يمثل هدى الكتاب و رحمته 3 للروح العطشى إلى المدى والرحمة 
فان الماء واللبن عثلان 3 للجسد» جسد الأرض وحسد الإنسان. وها أيضاً آيتان 
ماديتان تنوازيان مع آيات الكتاب ما فيه من معان روحية. pally‏ الثلاث رسائل 
تفترض موسلا واحداً هو (ay‏ ووسائط BW‏ (الوحي» والسمای والأنعام) وثلاثة 
مرسلين إليهم (النبيء والأرضء والناس) ولكن المرسل إليه الحقيقي «المفعوك 
الدلالي لا Ug pedi‏ واحد هو الإنسان وكل ما Bila‏ أن هذا الإنسان يلعب ثلاثة 
آدوار : دور المتلقي الأول في النبوة» ودور الشاهد في إحياء الاء للأرض» ودور 
التفع في شرب لين الأنعام. هذا الانحلال التعاقي في تشکیل الآيات یعتمد على 
حلق متوالية سياقية نبدأ بفقدان الصلة بين حلقاتها لدعثر على تلك الصلة بعد ذلك. ٠‏ 
ols”‏ كل مسافة أو فجوة سياقية تدفعنا إلى مللها بصورة دائبة. وهذه الحركة 
اتعاقبة من الفراغ والملء DS‏ في کل مرة زيادة في للع الأول بأن بمصل من 
الاحتلاف مناطا للارتباط بين الموضوعات والمعاني. 

يقول تعالى أيضاً في سورة الاسراء : ( سبْحَانَ الذي رى بقنسده ليلا من 
اجه الْحَرام إلى الْمَسمْجَد افص الذي بارکنا حول ثري من یا 4 7 ر oat‏ 
wy PIT‏ الكتاب sith bul‏ لبتي iat Seta)‏ تتخدوا من دُوني وکیلا 
( رة تن this‏ مع لوح | له کان بدا P= Vile Cry Ke‏ 


ولايد أن المسجد الأقصى (قبلة المسلمين الأولى) يحمل» بوصفه الکان الذي 
al) spl‏ معن التشكل الرمزي للديانة اليهردية أو (مكان القصد) كما هو شأن 
الكعبة أو السجد الحرام بالنسبة للمسلمین. وینحل هذا coal‏ "رسالة موسی* 
الي تحيل حاضر الکان إلى ماضي الزمن حیث الکتاب Bly glly‏ الذي كان هدی 
لبي إسرائيل بما فيه من تأکید تلك القيمة : تفویض الأمر إلى الله والاکتفاء به 
(الوكول) دون غيره. وينحل coal‏ الأحير (الوكول) بدوره في مثال ببرز استجابة 
اله تعالى لمن ينج يذه القيمة ويسلك في ضوثها فتشب إلى الشهد صورة الطرفان 
الذي کجی منه الله نوحاً وقومه pal] Sale‏ الفلك المشحون. وتطفو الإشسارة 
البليغة إلى نوح بوصفه الحد الذي ينبغي الاقتداء يه لكي GSS‏ من YEW‏ حائي 
المتصاعد لإعجاز القدرة (الإسراء م التنزيل والتكليم ‏ الإغراق واصستتهاء 
الناجين منه). 

يقول تعال Lad‏ في سورة Fa‏ يخ في اور فزع من في 
٠ Nyon‏ من في الازض إلا مَنْ st‏ ء الله َكل aiff‏ ذاخرین(۸۷)رترزی لجال Webs‏ 
جَامدةٌ وهي Sad‏ مر السّحَاب مغ الله الذي go IF ol‏ خر بت SANA‏ 
جاء + الست قله ير مها وفع من رح ند آمنُون9 0 )ومن جاء AS ty‏ 

جوم فياشار هل لوزن إلا ما کم CA ga‏ (التمل: ۸۷ - Ae‏ 

تتحسد معاني "القدرة" و "المشيئة" و "الاختیار" في مشهد مستقبلي بعید 
زمنه احدد هر يوم البعث وتتحسد هذه المعاني في الآية من خلال توالي أفعال 
أربعة: النشور؛ والفزع؛ الاستنناء من الفزع» والانقياد (أي الدخور) الذي يشمل 
ابلمیع بيد أن العاني نفسها تتحسد تا أخرى في مشهد حاضر قريب يتكسررء 
زمنه حیاتنا تلك. وهو يبرز هنا دليلاً على النظام الدقيق للسئن الكونية في مقابل 
انقلاب الستن الكونية عندما يجين ميعاد البعث» فابلبال الي تسدور مع حركة 
الأرض ‏ رغم صورتها الثابتة قي عيوننا - تمثل تجلياً آخصر للقدرة والشسية 
والاحتيار. وإذا كان المشهد الأول یتذبذب لدى الانسان بين الظن واليقين فإن 
التذبذب نفسه يحدث على مستوى الواقع المحسوس في الشهد الثاني ما يدل دلالةً لا 
یس فيها على عدم كفاية الحواس الانسانية الظاهرية في معرفة الحقائق Nf‏ 


05 اه الغالث: التخحلص: بنية الاحتلاف الکبری 


منها " ولا بد أن تكون صفات القدرة والمشيثة والاختيار مبنية على صفة أخرى 
راجعة إليها. وهذه الصفة الأم هي "العلم" ومنه الخبرة بفعل الانسان. وهي ee‏ 
الي سل الله يقايل» ضمتأء بين يقين فعله ورؤية الحسبان عند الإنسان "نه خبير بجا 
تفعلون". ومن نّم فهو Galas‏ إلى تقييم فعل الانسان تأسيساً على تقديره للضعف 
التمثل في التروع البرجماتي لدى هذا الانسان وقصر نظره ومحدودية علمه "من جاع 
بالحستة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون". فمضاعفة الحزاء والاستثناء من 
الفزع ها السبيل إلى حض الإنسان على بحاوزة "اختبار الحياة" بنجاح. بيد أن 
الترهيب كذلك هو الأداة الوازية للترغيب فبدونه لا يصبح لاعلاء الخير على الشر 
قيمة تُذ کُر. SU,‏ الخبير أن يدفع تلاميذه الصغار إلى "اختبار الخحياة" وقد رودهم 


بلحظ يعض علمائتا العاصرین ملحظا مهسا وهو OF‏ مشهد سیر ابلیال لیس Lite‏ جال 
للصورة الخركية الي تحفل ما مظاهر البعث والقيامة. ودلك OY‏ السیاق القرآي يشير في 
مواضع كثيرة أحری إلى ما هو نقیض هذه الخالة في الساعة الوعودة من ناحية فیما یقرد 
دوران Std‏ هنا بالحض على النظر في الصنعة التقنة لله نعالى من ناحية ثانية. يقول محمد 
بخیت المطيعي : ولا جائز أن يكون ما نراه على الوجه الذي جاءت به الآية وقت النفحة 
الأولى أو النفحة الثانية كما قيل بذلك» لأنه في كل من الوقتين لا يكون هناك بقاء ولا 
وجود للحبال على الأرض على الوجه الذي يلائمه قوله تعالى في الآية "صنع الله الذي 
أتقن كل شيئ" OY‏ يوم النفختين هو اليوم الذي ترتحف فيه ابلبال وتكون كثيباً مهيلا 
وهو اليوم الدي ينسف الله فيه الجبال نسفاً فيذرها قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوحاً ولا 
eh ted‏ ويقول محمد أحمد الغمراوي : وليس عجيبا أن يفوت المفسرين جميعا هذا 
ا لمعن لأنهم لم یکرنوا یعرفون أن للأرض حركة ما لا يومية ولا سنوية» وس هنا صرهوا 
المعين عما يقتضيه الفعول في الآية (صنع الله) من أن الظاهرة الي لفت الله الإنسان إليها 
في الآية هي ظاهرة كونية فيها من إتقان الصنع ما يد عنى حال سس وقدرقه 
سبحانه وما يناف ما ماه قدامى المفسرين نقضاً لستن الله في الكون يوم القيامة من نسف 
ابلبال نسفاً وغيرها من اشراط الساعة أنظر ant‏ عمر أبو حجرء التفسير العلمي للقرآن 
في الميزان» دار قتیبة؛ بیروت | دمشق: ۰۱۹۹۱ ص ۰۲۲۳ ۲۰۳ 


الثالث : ۱ : بئية الاختلاف الکبری Yo‏ 


مما يعينهم على الإجابة؛ ومهد لحم فرض کل اختيار ونتیحته وین لهم نجه في 
الحكم ras‏ هكذا كان للمحسن إحسانه مضاعقاً وللمسيء نقيض ذلك "ومن 
جاء بالسيئة oS‏ وجوههم في النار" 
من الواضح أن کل معن سابق في الآيات الأربع يقود إلى معن لاحق فيها, 
وذلك حين يتقدم بدانع i‏ ؛ إلى الأمام منحلاً ف نقطة سياقية أبعد منفتحاً 
على غيره ومتداً في سواه. ولعل ابلزئية الي yi‏ المعيى الواحد في كثير من السسور 
القرآنية تستفرق آینین أو penny‏ جزئية أحرى تعقبها لتستغرق 
الأخيرة عددا آخر من الآيات. وهنا یسعی النموذج الكلي للتحلص إلى إقامة حد 
من التوازن الخرج الذي يضمن توفر حاص "الاتصال " و "الستلاژم" في مقابل 
حاصيي "التباعد" و "کسر الاتساق" اللتین تولدها فكرة "السافة أو الفجوة" 
السياقية» فعن طريق المبالغة أحياناً في التكرار والإشباع والاستطراد تخفف القحوة 
من درجة حدقا لنعود فنعثر على الصلة الي فقدناها بين حلقات التوالية. وهكذا 
تعمل بنية التخلص دوماً على محورین: 
(الاتساع الوصفي) و (القطع (ACY‏ ويتم الانتقال التواتر Layo‏ بين 
الاسهاب والتكثيف بالتوازي مع الانتقال بين الموضوعات أو الحزئيات أو المعاني 
بعضها والبعض. وحط المخالفة السياقي» إذن» ينطوي بصورة دائبة على الفقدان 
والاستعادة على الغياب والحضورء على الاتساق وكسر هذا الاتسساق» وهو 
یتراوح دوم في درحات انطوائه على هذه الثنائيات التضادة. فشمة درجة عالية تعمل 
فیها ابحاوزة على تعمیق الفجوة السياقية thy‏ درحة وسطی يعمل فیهسا التجساور 
البسيط على العادلة بين فقدان الصلة والعثور علیها iby‏ درجة دنیا يتوق فیها 
عطف وحدات السیاق ذات الانتماغات القرية على بعضها البعض إلى تضییق 
الفجوة أو السافة تضبيقاً كبيراً. وقد تتداخل هذه الدرحات كلها في مساحة 
سردية محدودة لا تحاوز آربع آیات أو La‏ أحياناً فيما تتوزع عبر مساحة سردية 
أكبر (رعا سورة بکاملها) أحياناً أعرى. 
إن بنية التخلص تزخر بتنويعات وتلوينات شیق. وهي بنية ثرية الأبساده 
متعددة الوجوه والتبديات» توظف داحلها حزمة كثيفة من الوسائل البلاغية الدالة. 


وهي تمیز بالأصالة والمرونة واللامركزية قي آن. fag‏ من نقاط مختلفة ثم تتحرك 
عبر زوایا انتشار متعددة. ولکل حزئية من جزئیاقسا قسدرقا على الاستقلال 
والاندماج be‏ بيد Ul‏ في YE‏ بنية خلاقة تصف - في |نتاحها للا تلاف ‏ 
بقدر كبير من الشمول والتحول والتحکم الذاتي. 


بنبة التخلص : نموذجها ودلالاتها: 

تعمل بنية التخلص بوصفها بنية مفصلية تساعد على ال ركة في حطسوط 
مستديرة ورأسية ومنحنية» أي تساعد على الحركة في WS‏ الاتجاهفات. وهسي 
تحاكي في ذلك بنية ابكسد الذي يجمع بين أعضاء مختلفة تتضافر في أداء الوظيفة 
الكلية ويتحرك في الفراغ صائعاً حاوره. النص إذن Mee‏ حي يستعرض قدرته على 
دل رکه eg‏ بين اختلافاته وهو» بنلك» نص عضوي يفعل في الزمان والکانه 
ویتماس مع الوجود والأشياء. بيد أنه یتماس أيضاً مع نفسه كما يتماس ابلسند مع 
نفسه؛ أي كما تتماس أعضاء الجسد بعضها مع البعض رغم احتلافها. 

ولعل محاور التماس الي تبدو ‏ للوهلة الأولى ‏ غير مقصودة بين دوائر 
الكلام المنفصلة تحد ما يبررها على المستوى الإستراتيجي العميق لسلوك السنص ‏ 
حيوياً ‏ حيث تشكل في توازيها وتقاطعها وحدة عليا من الدلالة. وما تقابل 
ols dt‏ المتعددة أو تباعد العوالم الي تنتمي إليها هذه CLS AH‏ بدرجات متراوحة 
إلا حركة Adela‏ محكومة بشروطهاء لحا مذاراتها امحددة» وتستدعى في توتر أطرافها 
تفاعل مكونات الوجود وعناصره» ولكنها منتظمة بالضرورة في فلك التوازن الذي 
يعكس By ye‏ ثابتة لله بوصفه الطلق المتعالي. ونود أن نطرح تصورا مبسطاً لدموذج 
التخلص في النص alah‏ على النحو التالي: 


فحوة سياقية فجرة سياقية فجوة سياقية فحوة سياقية 


تفاعل متسلسل بين علاقات المعتی 


نداریط | إمتاداريط ۱ ناداریط 


j 
if 


i/‏ ی idan‏ ا 


das atid | : 
۱ i 
1 


وحدة دلالية عليا 


حركة إنتشارية ها عدة مراکز بؤرية كالأشعة العکوسة عبر عدسات مختلفة 
(ظاهرة التفکك والانکسار) 
إن لا مركزية الهيمنة في بتية التخلص تعکس دلالة مهمة وهي إمكان تعدد 
الداحل والمحارج في حركة الحياة والوعي باء وإمكان تكثر زوايا النظر إلى المنظور 
الواحد. والنص ‏ في كل مستریاته -- يعكس اختلاف الوجود نفسه ونسبية 
حركته كما يعكس اختلاف عالین: عالم الحدث التاريخي الفيزيقي وعالم 


۷۸ الفصل الثالث: التخلص: ينية الاختلاف SH‏ 


الإيشاتولوجيا (المصير أو GAM‏ وداحل کل عالم من هذين العالین یعکس 
احتلافات متعددة. 

بيد أنه س عبر کل هذه احالات من الانعتلاف -- لا یفصل We‏ عن ke‏ إلا 
بقدر ما يصله به US‏ لعبة الأواني الستطرقة الي يفضي بعضها إلى بعض. والتردد 
الدائب بين جالات الاحتلاف كان تخلصا متكررا يسعى إلى إثبات قدرة الواقف 
رالأشياء جميعاً على الولوج في بعضها البعض وجاوزة عزلتها من خلال التحول 
والانتقال والتداحل والتخحارج والتبادل. 

والتخلص س أخيراً ‏ استقصاء لتحربة الوجود في كليتها وشوفا عبر رصد 
التنوعات اللامحدودة داحل الكل. اما کشف متدرج عن إيقاع الوحدة الكلية في 
انقسامها وانشعاها إلى أصوات ذات طبقات متباينة ما ترمز إليه من أشياء 
وفضاءات ومويجات وأمكنة وأزمان وأفكار وعوالم ورؤى وموجودات وعناصر 
أحذت ف التولد والفتح والدمو من لحظة الصفر من بداية الزمن حيث كان الكون 
كله ما ينطوي عليه من مادة لا يشغل في مساحته ما يشغله بروتون واحد (وهو ما 
يعجز کل خیال عن تصوره) ثم شرع في التمدد والتحول. لقد قال "برجسون" 
ذات يوم إن الخلق كان "حركة ينجدد وقوعها" أي كان SH‏ حدث يتفكك. وهو 
ما يعبر عنه تلميذه "جان جيتون " بالتوازي المتكسر مؤكداً — تبعاًلمفاهيم الفيزياء 
الحديثة — أن المادة والوعي حقيقة واحدة وحيدة» وأن الكون abe‏ اورا 
(فوذجاً أو أصلاًم بدا "Urey"‏ أو "فکرة" أو "كلمة" أولاً ثم حلص إلى طاقة ثم . 
حلص feel‏ إلى isu‏ 

ألا نستطيع أن نقول OW‏ إن "التخلص" هو الصورة القديمة الجديدة للوجود في 
حركته وانتشاره OV Ay‏ وأن كل شیئ كان يختلف ويكسر اتساقه الأصلي دون 
أن يفقد الصلة بين حلقاته. أليس التوازي النکسر أو تحدد وقوع الحركة هو جوهر 
فعل التخلص. وهل يقدم النص القرآني بذلك سوى أيقونة SUSY‏ الوجود من 
تملكة الامکان وتشکلاته وانحناءاته» وصوره ما بينها من فتاه وهل خيوط 


(۱) حان جیتون» وحریشکا وإيجور بوجدانوفء الله والعلم» دار عريدات الدولية» بيروت» 
باريس» ۰۱۹۹۲ ص ۳۹ وما قبلها. 


النسیج في شبكة الحياة والزمن والکان والكينونة والمصير سوی ما یعکسه التخلص 
في النص القرآن من انفکاك وتفاعل والتعام في آن. 
3K KE‏ 


الفصل الرایح 
النص والعالم والانسان 


الفصل الرابع. التص Jilly‏ والانسان ar‏ 


الفصل الرابج 
النص والعالم والإنسان 


أطلق الفلاسفة لفظ العام على بحموع ما هو موجود قي الزمان والکان (ابسن 
سينا) أو كل ما سوی الله من الوحودات قديعة كانت أو حادثة gle Pel‏ وقال 
"لیبنیز " : "إذا كنت اطلق لفظ العام على جموع الأشياء الموجودة, pad‏ 3 ذلك 
إلى رغبتي في اجتداب القول إنه يمكن أن يوجد في الأزمنة والأمكنة الختلفة عدة 
عسوال» of‏ هذه العوالم لو وجدت لوجب عسدها كلها عالاً 
واحدا۳. 

بيد أن النص القرآني یدهشنا حين لا يذكر هذا اللفظ في أي سياق من سياقاته 
ويورد بدلاً عنه لفظاً pl‏ هر "العالین" (هكذا بالجمع الذي يؤكد الاختلاف مرة 
أخرى). وقد تكرر لفظ "العالین" في النص القرآني ۷۳ مرة gles‏ العوالم وأجناس 
المخلوقات وأنواع الموجودات المدركة وغير المدركة. 


يقول تعالى edi):‏ لله رب لمیر (الفائحة: ۲ 
ویقول :)£55 الله ذو فطل غلی اللمیت(۲۰۱) > (البقرة: (Ye‏ 
op : Joey‏ هُرَ إلا دکری CAs penal‏ (الأنعام: (Ae‏ 


ویقول : ( یس لالم بنا في صُثور الم ۰ (العنكبوت: ۰ 

ویقول hue hy):‏ عَلَى علم على لْلمی(۳۷) (FY obey‏ 

ویوثر التص القرآن ذکر "لفات ات" الى تتکون منها العوالم تفصیلاً على ذکر 
هذه العوالم كما لو كانت وحودات مصمتة فهناك عالم الكائنات الحية (الانسان 
والطیر والحيوان والنبات) وهناك عالم الوائل الكونية (النجوم والكواكب 
والبحار UM,‏ واطبال...۱) وهناك عالم الظواهر الطبيعية (الرياح والسحاب 
والبرق والمطر... ال) وهناك عالم غير احسوسات (الجن والملائكة) وهناك عام 
العقولات من مثل وماهيات وقيم (الحب والأمل والخوف والشك والمصير). 
وهكذا. ويخضع كل عالم مس هذه العوالم لعدد من الراتب والأطوار والحالات في 
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الزمان والکان. ويحظى تداعل هذه العوالم وتخارجها بعناية فاتقة في السرد القرآني 
الذي يدل في كل لقطة من لقطاته «حیث تتحكم السافة وزاوية التصوير في دلالة 
الصورة) على "اختلاف" الحقيقة الكلية الواحدة وتنوعها وقابلیتها للاتفتاح على 
أكثر من تفسیر. 

ul gb,‏ لین 534 الصواب لو قلنا إن العالم يما هو مجموعة العوالم المذكورة) 
هو كتاب الله وأنه coat‏ من المعاني — نص سايق على Gall‏ الذي يتناص معه 
AY‏ إعادة إنتاحه (فهماً وتوظیفا) على يد البشر وفقاً لشروط معين. 

وإذا كان التناص في أحد تعريفاته يمني "عمل تحويل وتمثيل عدة نصوص يقوم 
ها نص مر كزي يحتفظ بزيادة “gall‏ © فان النص القرآن يحول عدة عوالم بالفعل 
وعثلها فیما يحتفظ بزيادة معناه. وميزة هذا التناص أنه ينشأ بين نصين لمؤلف واحد 
رغم أن النصين نقسیهما من طبيعتين مختلفتين. إن التناص -- كما يقول رولان 
بارت - ليس هو : ماذا أستدعي من.؟ ولیس هو ماذا أستشهد ب..؟ ولكنه ‏ 
بالأحرى - ماذا يتمثل أمامي OFF‏ ولقد تمثل العام مام النص لكي يجاذبه النص 
ويحاوره ويسائله (كأفها جدلية المطلق والدسبي التي يتلاشى التناقص بين حديها 
عند نقطة أعلى. ثراها تلك النقطة التي تتحول فيها المادة إلى طاقة وتتحول 
الطاقة إلى لوجوس بتعبير جان جيتون والأخوان بوجدانوف ؟ ثم ألم يكن ذلك 
معنى كلام بارت نفسه حين قال عن "الذاكرة الدائرية" a‏ إن الكتاب يخلق 
المعتى, والمعنى يخلق الحياة؟) 0 


ترددت هذه الفكرة في عدد كبير من التصورات الفلسفية الكلاسيكية» ولكنها عادت إلى. 
الظهور بشدة تأسيساً على نتائج العلم الحديث في موحته الأخيرة ما أعاد للاطروحة المثالية 
اعتيارها وتصب بعض التحارب الفيزيائية ال قام ما علماء نظرية الكم وعلماء الكونيات في 
هذا العن ما يدفع التفسيرات المادية الشائعة» يوما بعد يوم» إلى إعادة النظرء مرة sal‏ في 
مزاعمها. 
(۱) تعريف لوران جين في أصول الخطاب النقدي الجديدء ت / أحمد المدين؛ دار الشسئون 
الثقافية» بغداد» ۰۱۹۸۷ ص ۰۱۰۸ 
Rolan Bart hes, The Pleasure of the Text, translated by Richard Miller, New‏ رم 


York, 1975, p36. 
۰۳۱ السابق نفسه» ص‎ (1) 
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إن العالم رسالة مكتوبة بلغة Gif‏ لغات کلامنا. ونحن نقرژها مرة بعد مسرة 
ونحاول فك رموزها وعلاماتها من أجل أن تمتلك أسرارها. وهذا الرهان على 
المعرفة لا ينفصل عن رهان الفعل. ولي "رسالة عن الرسالة" يوضح لنا الله غاية 
العرفة وغاية الفعل معا يتركنا لكي نعرف ونفعل» ولكنه يطالينسا ‏ في غير 
هوادة  Of‏ نفهم مغزى قانونه ونظامه كي لا ندمر دلالة الدال أو نعزل الدال 
(نص العالم) عن دلالته. 


الكلمات والمهنی والحباة: 

ومادام للنص شرطان هما الاكتمال والا فاء فان كل نص يحوي نصوصاً 
أصغر وکل نص صغير يننظم في نص أكبر. هكذا تكون اللحملة نصاً وتكون السورة 
نصاً ويكون ان كله نصا Jae‏ ما يكون الكائن الحي نصا وتكون الطبيعة نصا 
ويكون العام برمته نصاً. وتتجاوب الحملة أو السورة أو AY‏ (طرداً (ey‏ مع 
الکائن الحي أو الطبيعة أو شا je‏ لخي دم تن ور لسن 
قادماً من الكلمات. هنا يصبح اللوجوس وروح المادة ولادة صوراً لحقيقة واحادة 
تقودنا إلى اختلافها. وهي تقودنا إلى اختلافها لكي نفهمها بوصفها حروحاً عسن 
معناها الأول (ذلك الذي يعني التوحد المغلق على ذاته) إلى معناها الثاني AS)‏ 
الذي يعني آننا أصبحنا شركاءها من قررت أن تتحرك خارج ذاقا). وكان ذلك 
يعني فيما يعنيه ‏ أن تنكرّنا أو تكراننا لوظيفة هه الحركة أو غايتها هو “Es‏ 
أو نكران لأنفسنا يقدر ما هو كسر مجموعة الحلقات الي تربطنا يما وتعيدنا إلى 
منشأ السلسلة (كأن العبادة بذلك هي العرفة التي تتغيا اندماج المادة في السروح 
واندماج الروح في الكلمة أو اللوجوس). لقد عرفت الفلسفة الإغريقية على 
يد انکسیمندریس - أن ما تتولد عنه ال شیاء إنما يحي أن تتو جه نحوه lal‏ لكي 
تبلغ ULL‏ بالضرورة".وهذه الاشراقة التأملية aN‏ الي عرضست لوريسث 


Q)‏ قريدريك بتشه الفلسفة في العصر المأساوي الإغريقي» تقدم ميشال فر کوء ت / سهيل 
القش» المؤسسة الجامعية للدراسات واللشر بروت: ۰۱۹۸۳ ص ۵۰. 
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"طالیس" هي ما سيشير إلى دلالتها النص القرآني بعد ذلك في جملة متقضية وموثرة 
فيقول : إن هُوَ إلا ذكْرَى للعلیتر۰٩)>  ARE‏ 

والذكرى هي ما كان في زمن ماض» واستحضارها هو استحضار هذا الزمن 
واستدعاژه من بتر الفقدان أو النسيان ال الآن والنا ليسهم في تشكيل معنييهما. 
رهي أيضاً ‏ بالعن السبرناطيقي ‏ ذهابٌ إلى هناك» إلى ما قبل» فيما يشبه عملية 
التغذية العكسية Feedback‏ في Jb‏ نوع من الممائلة والتدعيم الذاني. 

وما إن تتم عملية التبادل السبرناطيقي نفسها بين الذكرى والذكر eS)‏ 
الكتاب أو الحفظ) حين تتأكد العلاقة بين النص والعالم ودورة الزمن الي تربط يين 
el‏ والمصب. يقول تعالى: 9h OY‏ إلا 955 للْعَالمِينَر4 6)٠١‏ (يرسف:4١1).‏ 

كأن تذكاراً ما يعلن عن وجود الحنين في الكلمات. بل كأن هسذا التذكار 
يفصح عن قوة الرغبة في ربط النهايات بالبدایات» ويعرّض ما بینهما من فحوة 
الزمن السحيقة ليوقظ ذاكرة الوجود من نومها الطويل. وبقدر ما يتراسل SAN‏ 
والذكرى مع بعضهما البعض فان الحركة الزمنية gl‏ تتغلغل في العالم واصلة بينهما 
تمضي إلى آبعد من ذلك؛ إلى المصير. Ut‏ تخطر بنا إلى رما بعدم هذه افرة بدلاً مسن 
خطوها بنا إلى رما قبل):(تبارك الذي زل bisa‏ على ot‏ يوق ina A‏ 
نهر(1)) (الفرقان:١)»‏ فالانذار ری كلاهما زرهاص بخترق حجاب الحاضر 
إلى المستقبل القريب أو البعيد ويكمن الاختلاف بينهما ف کون مفعول الأول 
(الإفذار) في النص هو جمزع الكائنات العاقلةء أما مفعول الثاني (البُشرى) فهو. 
حاص بالمستجيب من هذه الكائنات فقط للتباء الحق: ( فَإنمَا BU pal‏ بلسّائنك pa‏ 
بد الم ونر به Ci‏ و۷ AVE)‏ 

إن الصورة الزمنية للعالم تقف OS}‏ بين ذكراه ومصيره. وبين الذکری في LAD‏ 
pl‏ خن السّموَات ولازض ولا خأ هم وتا کست Lat‏ الْمُضِلَينَ 
ab‏ 0( 6 «لکهن: :۰ والصیر ف «(ولله ملك السَمَوّات ژالازض ly‏ اللّسه 
لتمرر۱) (لنرر:۲)» ثل iS‏ العالم المتحددة ul‏ مرآتها الحزينة بوصفها 
کیان baie‏ ناقصأء مغترباً عن ملاتحه الأصلية» مقر أو تحت ین إلى 
بداية منسية والاندفاع قشم نحو نماية سادرة في آن. 


AY والإنسان‎ Lally wt الم الرابع:‎ 


إن الرسالة الأولى (العالم) تتذكرء بالضرورة) من هو كاتبهاء وكيف کتیسها, 
ولكنها مهد أن تتذكر م وكيف كانت تتقلب بوصفها انفعالاً أو فكرة أو نزوعاً 
في ذات كاتبهاء وما علة تحوشا من الكمون إلى الإنبثاق» ولاذا کتبت على هذا 
النحو بالتحديد. وقد كتب صاحب الرسالة الأول (العالم) رسالة ثانية (عن العالم) 
يشرح فيها ذلك ويفسره بطرق وبسياقات مختلفة: )55 قال ربك otal‏ لي عالق 
شرا من Sako‏ من ما مَسثون(18)) (الححر:18)» و:(الذي خن كل شيء خلقة 
وتا أ اسان من طی(۷)) والسحدة ۷ ود : رمن آياته Ge‏ الكُسمَّوات ny‏ 
وَمَا بث فبهما من hy aS‏ عَلَى gee‏ لذا ياء (yeni‏ (لشوری:٩۲)‏ 
Had dy‏ لمات والازض Ht‏ مسن ple‏ النساس وأكن st‏ لاس 
لا (ovo pli‏ (غافر (ov:‏ :کم في بون اتف خلت من فد 
)١( ge‏ ) «الزمر:1) و: PIN GN QD‏ دا cal‏ أذ ا الما ول له كُنْ 
و۱۷ 0 (ابقرة:۱۱۷)» Cis‏ من MS‏ في الازض ولا dy ‘sh x‏ إلا 
sal‏ نالک obi‏ الکتاب من يء نم “Crossed wets ‘Ss‏ (الأنعام (FA:‏ 
رد تک الذي خلق الستوات os‏ في سئة نوی على gt‏ لشي 
الیل شهار Gas aby‏ رالشس sadly‏ راشجوم محرت بآفره ألا له الخلق SN‏ 
تارك ال رب الْعالَمِينَر؛ )6 (لاعراف:4م). 

یقول "جاستون باشلار" إن تعدد العلاقات یضاعف البداهة بصورة مسن 
الصورء OY‏ هذا التعدد هو البداهة من وحهات نظر مختلفة(. وسرف نلحظ أن 
"التعدد" يعني اختلاقاً ما على المستوى الفهومي» وأن هذا الاحتلاف كثل لي ذاته 
مجموعة من البداهات إذا صح التعبیر. 4 دامت بنية المفهوم Jes‏ وسيطاء كما 
قال : بين بنية الواقم وينية الرمز ( فان "الاختلاف" الذي يسم علاقات 
العام يشف عن زمن وفعل ینوسان بين الغور والتتوء ما يشي ,مياه التحولات التي 
تحری فیهما وتدفعهما إلى غاية أخيرة تتحدد في دلالتها مع میتداهما. هنا تکتسسب 
)1( حاستون باشلار العقلانية التطبيقية» ت / ples‏ الماشم» دار الشئون الثقافية؛ بغدادء 

۷ ص ۰۲۱۸ 


(۲) السابق نقسه» ص ۰۲۳۹ 


AA‏ الفصل الرابع: النص والعالم والانسان 


الحياة كلمانا ومعانیها إذ تکنسب تعدد خیوطها وتعدد الوسائل الي ترتبط عبرها 
هذه اليوط بعضها مع البعض. 

إن العالم على صورته تلك» هو مجموعة الممكنات الي وقع عليها الاختيار من 
بين مكنات أكثر لكي تنحقق؛ أو هو مجموعة الممكنات الي انتقلت من محيط 
التصورات اللامائية إلى حيط حسي ما انفلك يخضع لضرب من الصيرورة الي تنتظم 
في قصدية ما. ولعل فيلسوفاً كبيراً هو "نورث ويتهيد " قد بادر إلى هذه الفکرة 
فصاغها بشكل ST‏ تفصيلاً وإسهاباً ومنحها بصيرته الرياضية المدهشة. ولقد كان 
على حق Laue‏ حلص إلى وجود طابع كلي شامل في كل واقعة من الوقائع الفردية 
أو اللتزثية. 

والنص هو الذي يكشف عن الطابع الكلي في عالم ابلزئیات أو عوالمهاء وهو 
الذي يرد الوقائع الفردية كلها إلى مبدأ أصلي تتحدد من خلاله. ويعكس النص 
قدرة اتصالية فريدة عن طريق امتلاكه tab)‏ الي تجعل ما تتحدث عنه يُرَى ويتحرك 
ويفضح علاقاته مع ساثر الأشياء. وهذا هو التحويل أو التمثيل الذي يقوم به الثص 
القرآني لنص العالم (العوالم المختلفة) من أحل أن يؤسس رؤيته. 


العالم بوصفه ليجورة: : 

ينحو العالم الذي عثل الانسان مركزه في النص القرآي ‏ أحياناً ‏ نحو أن 
يشكل وقائعه اللمزئية المتباينة على صورة مَل أو ليجورة (قصة رمزية). والليجورة ' 
تمکس علاقات الواقع ‏ دوم — على نحو إشاريي مما يعن أا توازي بين الواقع 
والفكرة أو القيمة. ثم 594 رز دائب بين أنماط الفعل الغار حي والأفكار كي تحيل 
الأولى إلى الثانية. وبذلك ترتد الوقائم البعترة إلى طابع كلي. ال واللیجسورة )3 
ها آسلوب النص aha‏ في التناص مع العام في غير حالة. 1 

يقول تعالی: و:(لق ly‏ لئاس في هذا OTF‏ من کل A JS‏ کت الئاس إلا 
CMG‏ (الإسراء: (a8‏ واكثل هنا هو القصة والعبرة. وطالا مض على تشبيه 
حال بنظيرتها عبر "صورة تمثيلية" حية تنبتق عناصرها من قلب العالم؛ زمانه ومکانه 
ومادته. 


الفصل الرابع: النص والعالر والانسان ۸ 


والصورة التمثيلية تقدم لنا  dale‏ — نوعاً من التشخیص الحي لوقف أو تحربة 
ما. وهي تتميز ‏ كما يفهم من أسمها ‏ بأسلوب العرض أي بالحركة الي تنطوي 
على فاعلية درامية عا تثيره من الفعل ورد الفعل. 
يقول ید بن ثور الملالي: 
وما هاج هذا الشوق إلا Wr‏ دعت ساق حر ترحةوترفا 
تبكي على فرخ لهاء ثم تغتدي هوة تبغي له الدهر مطمعاً 
تمل منه مؤنساً لانفراجها وتبكي عليه ان زقاً أو تسم 
فلما أكتسى ريشا سخاما ولم يجيد له معها في باحة العيش شم 
فأوفت على غصن ضحياء فلم تدع لباكية في شسجوها متلوماً 
إن أمثولة (الحمامة وفرخها المخطوف والصقر المباغت) ليست سوى صورة 
تمثيلية تشير في جوهرها إلى فكرة الصراع الطبيعي في الكون. وريما كان الشساعر 
نفسه هو نظير الحمامة أو الفرخ الحطوف في الليجورة الي استعارت واقعة حزئية 
دالة من العالم كي تحيل ما إلى فكرة الضعف والقوة. وهكذا كما يقول "بليك" 
فان وظيفة الليحورة تكمن في مخاطبة قوى O) Sal‏ وهي القوى الي دأب النص 
القرآني على استنهاضها دوماً في إشارته إلى العقل : أفلا تعقلون ‏ لقوم يعقلون» 
فالعقل هو الشرط الذي جعل من الانسان مركزا للعالم با بين "العام" و "العلم" 
من صلة لا تحيد : و :رتست Gas JL‏ لاس اقلا إلا 
(EVO ah‏ (العنكيرت: ۳ وما الألوهية الي یصفها "صمويل الکسندر* 
US‏ أعلى صورة من صور الوجود سوى "عقل العالم بأصره" كما يقول(". قرا 
من سورة (النحل): )> nage Sus an‏ وکا لا يدر علی شي رن اه شا 
رز حَسَنا فهو بف من سرا وجهرا هل يوون الْحَمْد لله بل اسهم لا يفون" 


(۱) الأسطورة والرمز (دراسات نقدية)» ت / حبرا ابراهیم جبراء المؤسسة العربية للدراسات 


والنشرء بروت» ۰۱۹۸۰ ص ۰۱۰ 
(۲) زكريا ابراهیم» دراسات في الفلسفة العاصرة» مکنبة مصرء القاهرة؛ (جب١)‏ ص ۰۱3۷ 


الرابع: النص والعالم والانسان 


tail على قيء وُو کل عَلَى مولا‎ jul و هُمَا کم لا ی‎ neon 
وُو على صواط‎ Sly LG بختر َل لكوي هو ون‎ oh لا‎ Nae 

تمر (انحل: ۷۰- 11(“ 

ونقرأ من سورة (ابراهیم): Fell)‏ كيف صرب اله لا tas‏ ية ih tad‏ 
لها نابت وفرغها في السمَاءِ» IST olen‏ کل حين Wty by‏ ورب الله انا 
لاس (py Oyo Fs ol‏ كلمَة He‏ کشجرة ea‏ من dis‏ الازض نا 
ھا من رد)4 وإبراهيم: ATE‏ 

ونقرأ من سورة (اللجمعة):( مَل Guth‏ حُمَلُوا التؤراة oo‏ يَحْمنُوهَا Jes‏ الْحمَارٍ 
ual ire‏ بس pith A‏ الذينَ oui) gS‏ الله واه لا هدي eth‏ 
الظالميره)» (الجمعة: ٠‏ ). 

يظل هذا المستوى التمثيلي لنمط من أنماط الفعل مستوى بسيطاً مبنياً على 
المفارقة Irony‏ أو النقيضة Paradox‏ وناحياً نحو القارنة أو المشابّة. وتسصو 
الروح الليجورية في هذا الشكل من التصوير (ily‏ نحو خخلق علاقة ما ترسز إلى 
احتلاف ما. وهذا الاحتلاف هو ما يجعل من مواقف الوحود موضوعا لتأمل العقل 
وانفتاح الوعي على تقابلات العالم وثنائياته الضدية. 

ولمة مستوی آخر يمثل الأعماق الأبعد للیجورة Mies‏ نفاذا مباشراً إلى 
النماذج الأولية 3 الوعي. وأهم هذه النماذج ما یتعاقب دوم في صورتین اثنتين : 
صورة (الإنسان السامي)» وصورة (الإنسان المغترب)؛ فالسمو والاغتراب هما 
مناط الوحود الإنساني في هذا العالم. في علاقة سليمان مع مملكة الحيوان والطسير 
راجن By‏ علاقة اضر مع البعد الثالث من الزمن (المستقبل) تبدو صورة الإنسان 
السامي. أما صورة الإنسان المغترب (التفود الأعزل الوحيد) فهي تبدو أوضح ما 
تكون ني علاقة هابيل مع أخيه قابيل وفي علاقة أهل الكهف مع قومهم. 

نقرأ في سورة الائدة: : )50 pe‏ نبا اي ; آَم با إِذ قرب را Ja‏ من 
آخدهما وم سل من الآخر قل اقکت قال (لف يقل الله من 
الْمُعقِينَو10)لتن Oy Choy‏ دك ples‏ م أنا gai boty‏ إِلَيِكَ لافتللت Jy‏ اف الله 
زب & الیرم yf Sher‏ أن توء ائمي وإذمك B55‏ من آعنخاب اشار ولك jae‏ 


الفصل الرابع: النص والعالم والانسان 3 


الظالمین(۹ ۲)فطرعت al‏ فة قل أيه atoll Ua‏ من الْخاسرين(: ”) Cad‏ الله 
OS‏ تخت في از US Hid‏ ياي سَؤءة أحيه قال يا A‏ أعجتؤن أن أكون مل 
هذا al liege igh tail‏ من Cer vines‏ (المائدة: ۳-۲۷ ٠‏ 

Lay‏ في سورة الكهف: Of ELF A)‏ أصلحاب الْكَهْف ؛ والرقيم کلوا من آياقسا 
عبار )اذ أوَى ah‏ إلى id GS‏ ربا آننا من لت ab‏ وی نا مسن آنرنا 
رَشدا( ١ ٠‏ )فضربتا ob‏ آذانهم الهف سین عددارا ١‏ )َم بَعََاهُم li‏ ي gael‏ 
abl‏ لما وا أمَدَار؟ CO‏ «لکهف: ٩‏ - ۲. 

(رتری hy OH‏ طَلْعَتَ تزاوز عن rary ot‏ اليمين دا RIGS‏ رهم ات 
ا و ee‏ 

له uit مهيتسخكو)١1/ردشْرُم By‏ وم م رود رل amd ois‏ وَذَاتَ الشمّال 

اس ده مد آز امأف نم لت مه فسرازا ES‏ مهم 
(VANES‏ («لکهف: ۱۷ - ۱۸). 

هل خبرة (الموت) هنا قرينة تحربة الاغتراب؟ هل یتماهی النوم مع السوت أو 
an ye‏ تمويها بحيث يلوح العالم الواقعي رمز لحلم مهد ثقيل؟ هل ینفلت الزمن من 
إسارة كما ينفلت الطائر من قفصه فتنفتح عيون GAS‏ على الضفة الأخرى مسن 
الوجود وینکشف له بعض من الحقيقة الي تحاوز قوانين الحس احدود وتتخطاه؟. 

لعل هذه الإشارة الليجورية إلى الوجود المختبئ خلف الوجود أو إلى البدأً 
الأصيل الذي يقبع وراء آمالنا الزائفة في العالم ميب بالکائن الإنساني أن يسمو وأن 
يعلو على حدود ذاته الضيقة ؛ فالعالم إذن مناسبة للاغتراب الذي يدفع وجودنا إلى 
الأمام» إلى حيث يتحد عبدآه الأصلي الكامن وراء الزمن والتاريخ. وهذا التوتر بين 
الإغتراب والسمو بي عالم الإنسان هو الدلالة الطارفة في الليجورة AST A‏ وتشير 
تلك الدلالة إلى اختلاف الإنسان الأصيل عن واقع alle‏ من ناحية (حيث يجسد 
نفسه مدفوعا إلى الإغتراب) واختلافه عن ذاته من ناحية ثانية (حيث يجد نفسه 
مدفوعاً إلى السمو). وقد یر السمی عن من المعاي» عن حاجة الحياة الإنسانية 
الدائمة إلى معرفة US‏ معرفة جديدة من حلال ارتباطها بصورة الله في بعسدین 
مهمين : العلي والقدرة على تسخير الوجود والموجودات. 


11 الوابع: ال tally‏ والانسانه 


نقرأ ف سورة الکهف: the eA)‏ من عبّادا Lbs OCH‏ من عندا وله من 
ui‏ علماره )قال لَه م موی هَل لبك على أذ yal‏ مما cab‏ رطا" ال إلك 
أن تستطبح معي Sa UTI Re‏ غلی ما لم لحط به برا( ۸ )قال سستجدني Of‏ 
هاء الله صابرا ولا أغصي للك أمْرًاا9 )ال ان pod‏ قلا كسألبي عن sia‏ حَتّى أخدث 
لت he‏ ذکراره لا ی إِذَا ركبا في Wiis BiH‏ قال gaat‏ شنرق nal ial‏ 
جلت a‏ امر(۷۱ال ألم أقل Uf a‏ تستتطيع معي he‏ (۷۷)قال لا وّاخذني ae‏ 
Sd‏ زلا أزهفبي من آثري غنرا(۳ اقا a ty‏ لما َه قال Cis‏ نفسًا 
3 تبر كفس ie‏ ملق للك إلك أن ستطيع تي مر 
ره ال by‏ سالك OF‏ يء فده قلا tad‏ قد بَلَفتَ من (VIE J‏ فانطقا 
علی إا أت أل ره استطقما أخلها ان وه رجت eh‏ جذازا تردن 
et‏ ال َو هنت ale Chat‏ أجرار۷۷ )قال هذا را تيبي وتنك سأك بتأویل ما 
لم تسنتطع ale‏ صبرار۸ ۷)أما iis‏ ة کات Stal‏ يَعْمَلُونَ في ross‏ ارت of‏ 
أعيبّهًا ركان @ ورام ملك JF Soh‏ مسفيئة متاه أا ph‏ فان ont anf‏ 
aad‏ آن ging‏ مق کار ره دهم i‏ خر منة رکه وارب 
oss ‘Woh ty a as‏ لغلامين یمن في الْمَديئة وکان 15 7 لَهُمَاوَكَانَ 
وما تال قاراد رلك أذ te pay ANAT ay‏ كرا Sab‏ من رل رتا fh‏ 
غن آفري ذلك تاريل ما oS‏ تستطع (AY y Gee able‏ لکهف: ۷4 - ۸۲). 


ونقرأ في سورة النمق: ( وَوَرثَ HULL‏ داد وق يا ها اا rele‏ مَنطقّ الطْيْرٍ 
وأوتيتا من کل شياء إن هذا له افطل الْمين0١)وَحُشرَ‏ یمان جوده من الجن 
oe pally wth‏ وزشوف(۱۷ )ی ! بآ عَلَى واد gaa‏ قات ths‏ ا ها امل 
ادْخُلُوا مَسَاككُمْ لا بَخطکم ما Bry‏ وَهُمْ لا Ayo yeh‏ ۱ )قبسم Sete‏ من 
WS‏ وال زب Saf af Pik‏ نفعتك اي القت Ue‏ على والدي ون أغمل 
صالخا تُرْضَاةٌ ه let‏ بِرَخْمتك في Bote‏ المالحین ر ١‏ وق الطیر tas‏ ما لي لا 
آری الْهُدْمُدَ af‏ کان من : یره عة عَذابا قدیدا أو oly ey iY‏ 


ar الرابع: النص والعال والانسات‎ a 


۲ i فحط به وجك من‎ Stig غير بيد فقال أخطت‎ OS CV gd 
۱ ۰ ۱5 (التمل:‎ 

إن ثمة ما يخترق جبرية الواقع في کل ليجورة للسمو أو العلو. وإذا كان LAD I‏ 
بالواقع هو أصلب الحدود ال تثير فينا حساسية الاغتراب فان انفتاحنا على ما وراء 
هدا الواقع الناتئ LYS‏ من طبيعة الطلق یعتقنا من اغترابنا ويجعلنا أحراراً من نير 
الضرورة. فالاغتراب هو النقص الذي يعتورنا حين تعوزنا الحاحة إلى الکمال 
والجمال والامتلاء. إن مزيداً من العلم ومزيداً من القدرة. (محکومین بقيمة العدالة 
السامية) يرسمان اء الكينونة -- الكينونة الي تتدفع دوماً نحو من يمنحها توازفا 
الأول شاملاً عمیقاً وتوازيها دون انكسار. 


فقد الانسان: 

يدو الإنسان le‏ في (نص العال)» ولكنه أهم جملة فيه. ونح سسستطيع أن 
تتصور العالم دون الإنسان فيما لا ستطیع أن نتصور الانساد دود العالم. ورغم 
ذلك فالإنسان هو "الجملة الفتاح" ي النص الذي سدعوه العالم. لمّ؟لأن 
الإنساتية» في جوهرها الأصيل» صورة مصغرة 3 Le‏ للألوهية الي يدعرها "صمويل 
الکسندر" (عقل العال). فقيمة العقل هي الي حددت للانسان هذا الوضع التمیز 
تفي الرسالة الکتوبة وهي الي حعلت مئه شاهدا ومشهودا. 

سوف نقول إن الخلق قد تج ببساطة وريا أيدتنا في ذلك بعض تصسورات 
فلسفة (tal SN‏ عن تقلبات العدم الي أحدثتها تسأثيرات وعي المراقب dit)‏ 
سبحانه)؛ فالكون قد بدأ 553 تتطري على قوة الروع» كثافة لرضسوع بحسل 
داخحله تفصيلاته اللامائيةء ذبذبة تون بها جال سيبرناطيقي. ومن تم حدث هذا 
الخدش الصغير للسكون المفعم؛ لحقل التمائل الأولي التام. ومن شأن کل كمية 


' هناك عدد من التأويلات الفلسفية المختلفة لفيزياء الكم» ولكتنا شحساز إلى ذلك التيسار 
التأويلي الذي تبناه عدد من الفيزيائيين المهمين مثل هامیلتون ودافيد بوهم؛ ploy‏ بساجلز 
وجريشكا وإيجور بوجدانوف وهو تیار يحاول أن يؤصل لواقعية فلسفية جديدة تتهض على 
الدمج بين المادة والروح والواقع حيث تشكل الفهومات الثلاثة حقيقة واحدة» ر حيدة 


at‏ الفصل الرایع: النص والعام والانسان 


إعلامية أن تتحول إلى طاقة» ومن شأن کل طاقة أن تتحول إلى مادة. انه السار 
العكسي للتفكيك الذي نمارسه الآن بحكم أننا نبدأ من الطرف الآحر 
ist)‏ سه طاقة سهمءلومة). في البدء كان العكس هو الطبيعي. بذلك 
يصبح مفهوماً كيف بدأ الكون مضغوطاً في جزئ أولي؛ في نقطة هندسية صغيرة 
انفجر منها الكون الذي نعرفه آحذا منذ تلك اللحظة اليعيدة في التمدد والاتساع. 
وترشح رياضيات الوتر الفائق (وهي النظرية التي تخطت المشروع الأول لفيزيساء 
الكم) أن کوننا قد بدأ متمائلاً في ستة وعشرين بعداً أو في عشرة أبعاد ثم احذ 
التمائل في الانكسار بطريقة ADE‏ لكي يجاوز الكون فراغه الزائف ويصل إلى حد 
استقراره الأخير أو حدّ سويّته الدنيا : فضاء من أربعة أبعاد. 

نشأت الادة» وحربت bie‏ لا جصی من احتمالات الأشكال والعلاقات 
وعزيد من التنظيم والتعقد والح ركة انبئقت صورة الحياة من لا شيئ. وانبشق 
الانسان من صورة الحياة. 

بيد of‏ طول العهد بالانفصال اكُدَرّي عن التوازن الكلي لكينونة مطلقة» فريدة 
في توحدها ولا تناهپها الأصلي» قد بدّد أثر الخطى الأول فوق الرمال» وطمس 
ذاكرة الطریق. 

إن لحنة الحقيقية في الوجود الإنساني GIRS‏ بدا من هذه الزمنية. فاله قد 
اعتار للإنسان أن يجاهد جهاداً متواصلاً من أجل الإياب فيما ظل الانسان حائراً 
أمام "الطيف المشترك الذي یل أصلاً للروح والادة" بتعبير جیتون. والعقل. 
يطرح أسئلته دوماً ويطرح شكوكه a‏ مقيد بالمفارقة» CIE‏ باستيعاب الوحدة 
الي يُخفيها - في 4b‏ الاختلاف الناتئ. ولكنه يظل ‏ رغم ذلك مفتوحاً 
على سر يطلب اكتشافه. ویگاد العالم أن يهمس هذا السر دون أن يجهر به. وقد 
يكون من امثير أن نقول إن تفاعلاً حفيا يجري تحت السطح — 3 كل لحظة ‏ بين 
عقل الإنسان وعقل العا مء تماما كذلك التفاعل الغريب الذي يربط بين سلوك 
ضريئين يبتعدان عن بعضهما البعض عسافة شاسعقه ولكنهما يحتفظان بتواصل 
الإشارة المتيادلة بينهما. إن ثمة جداراً عالياً یفصلنا عن الوعي العمیق بکون ابلزء 
والكل يندجان بحكم الضرورة. وهما يندجان LAY‏ صورة واحدة لا صورتان. إن 


اله الرابع: ۱ والعالم والانسانت 0 


عالمنا ‏ كما يقول جاد جيتون — عالم هولوجرافي لا متناه حيث كل منطقة 
تستبطن الکل» على الرغم من كونما ميزة() 

وحن "إذا مزقنا قطعة من نيجاتيف هولوجرالي لكي نضعها تحت عاكس ليزر 
فإننا لا تحصل مهما أمكن هذا الأمر أن يبدو غريباً على جزء من الصورة بل 
على الصورة كلها. gry‏ (إذا مزقنا) النیجاتیف عشر مرات» حق لا يبقى منه 
سوى جزء صغيرء فان هذا الجزء سیحعوی على كلية الصورة و۳ . والحقيقة أن 
lye‏ ما يشبه الدوار أو الغفلة هو الذي يوهمنا بانفصال الأحراء عن الكل. والإنسان 
مأحوذ alg‏ الخدعة في عير حالف غير قادر على رژية أحشاء الوحود:؛ مستسلم 
ليقين مغلوط يسلطه عليه ظاهر الواقع اليومي وظاهر الحواس. 

ونقد Fall‏ القرآني للإنسان محمول على هذا الوجه. كأن النص القرآني يسأل: 
لم كل هذا اليقين باللامتيقن منه؟ ولم كل هذا الشك في ما ين ينبغي أن یکون يقيناً ؟ 
ولعل من آعمق استعارات النص القرآني تسمیته للموت یقن a‏ زاش ربك سی 
نك اليِقيئْره 4)) (الحجر: ۰٩٩‏ فالوت هو النهاية/البداية» هو عودة الالتعام مسن 
جدید» وهو مبادرة المطلق اللامتناهي الذي يضع حداً لزمن الکائن ثن التناهي فيهدم 
بذلك الحدار العالي الذي كان يفصل هذا الكائن عن وعيه العميق بكون الصورة لا 
تقبل الانقسام: ete)‏ کل نفس مساق شهیذر۱ 7 كنت في ME‏ من هذا 
hia Sethe wwe US‏ ارم خدیذ(۲ ۲ (3: ATT AYN‏ 

ویعد النص gla‏ (حجام الإنسان عن الاستجابة لكلية وجسوده والتصاقه 
بوجوده ابلزئي نوعاً من الخصومة وضربا من ضروب الخسران. نقرا: SD‏ 
الائستان ن من Nay dahl‏ عصیم مُين(4)) (النحل: aD LB ct‏ 3 الإنسَان أا 
لاه من ip ala‏ هو هو خصيمٌ مُی(۷ 60۷ (يس: “(VY‏ 

کنلك Sal)” Was‏ حَسرُوا نشتهم َُمْ زور ) (الأنعام: ۱۲). 

و : (رَلْعصر۱ )رن الانسان في rd‏ 1( «لعصر: ۰۱ ۰0۲ 


۰۱۰۹ الله والعلم (مرجع سابق)» ص‎ )١( 
السابق نفسه‎ )۲( 


الرابع: النص والعال والانساث 


ویکاد التصاق الانسان برجوده ابلزئي أن یشوه شخصیته وما تنطوي عليه من 
رغبات ونواز ع وتوحهات» بل يكاد یشوه أيضاً شکل (حساسه بالله وتصوره عن 
طبيعة العلاقة معه: ن OL ay‏ لق مَلُومَارة Ic‏ مش الشر Ub ye‏ 
CH ey‏ سار Ce ge‏ (العارج: ۱۹ = OY‏ 

و: Hy)‏ مَس DESY‏ ال vies‏ لجنبه Sf‏ اعدا CU Wad Gf‏ کشتفتا Sf Sie Me‏ 
ادلی ie tat‏ ذلك وین للم ما کاوا وت (4۱۲(بونس: ۲ 

إن الفوف واليأس والأنانية والنسیان والزهو هي الصفات الي تسم الوحسود 
ابلزتي للإنسان وتحعل مته وجرداً مريضاً لأنه وجود ناقص» مقتطع؛ منذور للغياب 
الأخير. أما الشجاعة والأمل والعطاء والارتباط الدائم المطمئن بنبع البقاء فهي 
صفات لا يمكن أن تحد مصداقها إلا في ظل وحود يحاوز Lego‏ أجزاءه إلى كليته 
المومّدة الشاملة. وهذه المحاوزة» Lab‏ يشير بردیئیف» واجبٌ نحو الله أكثر منها 
حقاً حاول Maske pat‏ ويقدم لنا النص القرآي لقطة عميقة الدلالة تكشف عن 
مدى تناغم العدالة مع القوة الي تضمر الحب» كما تكشف عن عمق قانون 
الوحود الذي تنتظم داحل فلکه الارادة الأول للروح الإنسانية منحلة قي إرادة 
اعلی: SETS)‏ رَبك من بي آم من طهورهم رم رختفم على آشهم انس 

بتکم الوا إلى شسهنا أن ولو بسا زم تاه ول انهه 
6۷۲ (الأعراف: ۷Y‏ 

ويقدم في لقطة آحری صورةٌ 4 طارفة لتخلفل الله في السريرة الإنسانية» SFB‏ 
الدم والأفكار والرغبة وال .ا لا يدع Ye‏ لانفصال الإنسان عن الله. 

elle sat)‏ الإلناداً lity‏ وسوس به all‏ ولخن أفرب (لنسه من سل 
Ayah‏ 40۱ )028 0 الس ١‏ 

إن هاتين اللقطتين تثيران الدهشة والعحب clin‏ فهما تخطفان الانسان إلى حزء 
م يتعرف عليه في الشهد من قبل. کان مكانا ملفاًبضباب كثيف» by‏ بان 
وميض حافت جداً من الضوء؛ من هناك» من وراء زمن سيق في البعد 


(۱) مارى مادلين داتي : معرفة الذات» ت | نسيم نصرء عويدات» بيروت» 0۱۹۸۳ ص 
۱1۷ 


الفصل الرابع: التص والعالم والانسان 


( هل JI‏ علی الانستان حي من الغ لَمْ يَكُنْ شيا Uy yy Ss‏ لا الس OL‏ من 
abs‏ أمشتاج ليه لاه تمغ بُصيرا؟)) (لانسان: ۱ - ۲). 

وفي حديث قدسي رواه البي الکرم 898 عن رب العزة "كنت کارا مدفونا في 
الحضرة العمائية فأحببت أن أعرف فخلقت العباد فبي عرفوي". 

والإبتلاء الذي تعنيه الآية 05 یکمن في صميم عملية التعرف الي يقوم يما 
الإنسان نحو الله. والله يريد ley‏ حاصاً من التعرف عليه : عرف ينبثق من السذات 
موضوع التعرف نفسها. وذلك OY‏ (العام الكون) كله لسيس إلا إنكساراً 
لوجودها الذي كان موسوماً ‏ في البدء — بالتوازي التام» بدعومة سکون زا 
roe‏ إنه الکتر المدفون — يتعير الذات عن نفسهاٍ — لي حضرة العماء. وقد أدرك 
كثير من الصوفية ذلك عن طریق الحدس فكان fll‏ مثلاً يقول: ' إن الله في كل 
شيء كرائحة اللوب في التوب” وكان الحسين بن منصور الحلاج يقول "أين أنت 

؟ وأين OK‏ لست فيه ؟".. وهذا الحدس الذي كان GEE‏ من قبل أنه نقسيض 
للعقل أصبح OM‏ (ومتذ ظهور النتائج الفلسفية للفيزياء الكوائتية) حوهر النظرة 
العلمية إلى الكون» فوجود sale‏ في التحربة يوجه نتائج التجربة ذائقاء وبدونه لا 
یکون لتحرية وجود Shel‏ یقول اجون ویار" إن المراقب لازم -نلق الكون لزوم 
الکون نفسه ل (تجلي) المراقب ( '. ويقول "Oper Ole"‏ إن فعل الشاهدة ذاته 
وما یترتب عليه من الوعيء هما اللذان يرجحان الواقع ويحددانه 
Lad‏ ومعين ذلك أن الله بوصفه مشاهدا لانبثاق الوجود منه أو من تفال 
أفكاره يريدنا أن نتعرف عليه على النحو الذي يتيح لنا الاتحاد بإرادته طوعاًء لا 
لأننا كما قد ين جزء cae BT‏ بل لأن ذلك الاختيار بين اختيارين هو الاحتيار 
الوحيد الذي يضمن لنا حريتنا الحقيقية بمعين أنه يجعلنا حارج "مجال الضرورة" وما 
نقد النص القرآن للإنسان سوى محاولة لتوجيه عقله نحو النقطة الصحيحة» تلك 
الي تقع وراء سف الشهد الظاهري المي للواقع؛ وال يستحيل على عقل 


(۱) روبرت م. أغروس» وجورج ن ستانسيوء العلم في منظوره الجديده ت / كمال خلايلي» 
عالم المعرفة» الکویت؛ ۰۱۹۸۹ ص 1۸. 


(۲) الله والعلم (مرحع سابق)» ص ۰۹۷ 


aA‏ الفصل الرابم: البص والعالم والانسان 


الانسان of‏ یبلغها ما لم يقاوم وعمه الکوود: وهم القدرة على سرقة العام من الله 
والرکون إلى نسيان الكل في الجزء ad)‏ الونسانْ fal‏ أمَامَةُّره)» (القيامة: ه)» 
9S),‏ إن CV) Saat 815 fey ghd Susy‏ (العلق: 5 ۷)» و op):‏ الانسَان ty‏ 
yer 355‏ عَلَى ذلك لشتهيذر۷)) «لعادیات: ae HD »)۷ >١‏ الالستان في 
(yak‏ آیخسب أن آن يدر ale‏ آخترهییل آفلکت مالا لبذارم‌ایخنب oS Of‏ رة 
Cait‏ (لبلد: ۽ - ۷ و:( JS‏ السا ما Sac yi‏ أي طيء خلقل(۱۸)من 
لطقة خلقة ققثرفره ١م‏ الیل بسرفره alow‏ أماقة قافبرف۱ )م إذا شا الضرة 
( ۲۲ )گلا لما تقض قا مره( ۲۲)) (بس: ۱۷ = LOT‏ 

إن النص القرآن يعارض بانوراما الح ركة الانسانية في العام ويدحل معها في 
حجاج طويل كي يؤسس لها رؤية جديدة. وتنبي هذه الرؤية على فهم الانسان 
فهما صحيحا لدوره في الوحرد وقدرته على أن يكون هو دون خداع لذاته. By‏ 
هذه الكينونة الأصلية فقط يستطيع الإنسان أن يجد الله وأن تلع cay‏ وأن يجاوز 
حياته العايرة وغاياته المؤتنة إلى ضطة الدیعومة التي تعلو على كل تسبي وعارض. 

KK KF‏ د 


الفصل الخا مس 
مفتتحات النص: تجاوب 
مواقع الدلالة 


الفصل الخامس 
مفتتحات النص: تجاوب مواقح الدلالة 


تكتسب بدایات الکلام آهیتها برصفها WA‏ عن صمت أو فراغ. Sh,‏ هذه 
البدایات تأسيساً لتوائية من العان الي تعلن في UL‏ الأخیر ولادة نظام ما. وقد 
gut‏ القدماء علی بداية الکلام عدة مصطلحات منها منها : الطلع» ولاتساح 
والاستهلال, وقال حازم القرطاحي 3a‏ كتابه ce"‏ البلفاع .۲ واعتسوا 
باستفتاحات الفصول. واجتهدرا في أن بهیتوها بميئات تحسن ما مواقعها في 
النفوس, وتوقظ نشاطها لتلقى ما یتبعها وما یتصل يماء وصدروها بالأقاویل 
الدالة على افیثات التي من شأن النفوس أن تتهيأ يما عند الانفعالات اراك 
لأمور سارة أو فاجعة أو شاجية بحسب ما يليق بغرض الكلام من ذلك ) " 

ولعلنا لا نخطى الصواب إذا قلنا إن الفتح دليل الدلالة حيث تعن الدلالة ‏ 
كما يقول ويبستر - ما هو مترار وحفي ومضمر في شیی ما وما يتميز عن معناه 
الظاهري. 

ast oy‏ "حازم" الفاعلية النفسية للتلقي ما يصل بين مص طلح "لافتصاح" 
والحركة الداخخلية للمشاعر. وإذا كانت الدلالة ‏ تأسيساً على ويبستر yor‏ 
الحركة الداخلية لعلاقات المعين» فان gill‏ هو دليلنار إلى هته الحركة الي تتحاوب 
مع التيار الباطي للعاطفة وذلك pal OY‏ حث أولي للكلام على التوالد والتحول 
والاتصال والتمو. 

ولا بد للمفتتحات التشابمة الي تتعمي إلى مصدر واحد أن تکون على قدر من 
التواشج أو الاتصال ولا بد ذلك igh‏ ج أو الاتصال أن يمثلك تفسیرا. ووقوعنا 
على ذلك التفسير هو مقصدنا في هذا الفصل» إذ إنه يكشق عسن "تموضعات 
الوعي في تجانسها وفي تنوع رموزها. 


(۱) حازم القرطاجين» منهاج البلغاء وسراج الأدباى تحقيق: محمد الحبيب بن حوحتةء ط ۰۲ 
بروت؛ ۱۹۸۱ص VAT‏ 

(۲) عاطف جودة نصرء النص الشعري ومشكلات التفسير» مكتية الشبابء القفاهرةه 
۹ ص:۸. 


التجلي بعد الخكاء : 
كان ابن قيم ابموزية يسمى افتتاح سور القرآن بالحروف المفردة والمركبة 
"الابتداء الحفي" و يسمي ما عدا ذلك "الابتداء الجلي". 
ونحن إذا نظرنا إلى هذه الحروف بوصفها إشارات إلى مشار إليه لاستطعنا أن 
نرصد lind‏ دالاً من التواصل والتجاوب بين عناصر الشار إليه بعد كل إشارة 
موحدة, . وتقوم العلاقة بين العناصر السابقة بکشف حقيقة موضوع ما عبر دورة 
كاملة ما Ga‏ إدراكنا LAG‏ انتظام التنوعات الختلفة في كلية متجانسة أو عنح 
مكوّنات صورة معينة مصداقها من خلال إبراز هذه للکونات وترشیحها دانحل 
قضاءات متعددة. 
نقرا: 
ACYL) -١‏ الکتاب لا رب فيه هُدَى للْحُقينَر9)) NE aN‏ 
airy) -۲‏ لا له زلا هو اي SHY get‏ عَلَيِكَ الکناب iy‏ ن tice‏ لا 
تن یه زائزل Hi‏ لولجیل(۳ )من قبل نی لاس رازن لقن oy‏ لین 
کر بات الله َم ie‏ هديد وال یز و (pli‏ 


(آل عمران: 4-۱). 
۳- 9 اسب قاس يُثْرَكُوا آن A i‏ وَهُمْ لا نز( 
(العنکبوت: ۱- i Ob‏ 


aed -t‏ الررغ(۲)لي al‏ الأرْضٍ 3 من بغ wee‏ سَیَفلون(۳عفي 
بطع نين لله AN‏ من SB‏ ومن غد وم یفرح م زره 


(لروم: 4-۱)- 
و- <الإرليتلك آيات الكتاب الْحکیم()فُی وَرَحْمَةٌ للْمُحْسِنِينَ)» 
(لقمان: ۲-۱). 


5- ريل wish‏ لا ریب + فيه من رب & العالمینر۲)ام aa od ii‏ 5 هُوَ 
الْحَقّ من ربك 5 وما ماع من كدير من لك للم يدو Cory‏ 
(السحدة: ۲-۱). 


یتراسل مفهوم الکتاب عبر أريعة مفتحات منطویاً على تأكيدين: نا نفي الشسك 
الو ار ی ا رن 
هذه الصفات علیه. كما تنطوي هذه الفتتحات الأربعة أيضاً على الاشارة إلى ذلك 
الكتاب بوصفه وحدة US‏ واحدة من ناحية» والإشارة إليه بوصفه كثرة متفرقة 
تنتظمها وحدة عليا من ناحية ثانية. لذلك فان ما ييدو ASS‏ في قوله تعالى "نّل 
عليك الكتاب بالحق.. وأنزل الفرقان" ليس على الحقيقة  SS‏ ولا هو 
إشارة لماهية واحدة ذات مظهرين : فالظهر الأول یتسم بالشمول فيما یتسم الظهر 
الثاني بالتجزؤ (حيث الفرقان = آيات الكتاب مُفرقة). وعلى حين تكتسب 
الصيغة الوزنية "YA"‏ (نرل) دلالة التكثير (مفل He‏ وضرب وقتل وقل) فان 
الصيغة الوزنية "أفعل" (Up‏ تكتسب دلالة أخرى هي التوجهُ والقصدُ ولتصريف” 
والدهش حقاً في التعبير هو ذلك الحدل بين رل الکتاب" و "أنزل الفرقان" 
حيث يقترن كل منم من Ot‏ بضده الدلالي ما يل IS‏ منهما على AW‏ 
ويثبت م اندماجه فيه معاً. فالكتاب ف وحدته وشوله يقترن بالتكثير رل والفرقان 
في تكثيره وتفريقه يقترن بلتوحهء والقصد في شوغما (أنزل) وبتصريف الأمر على 
وجه Soe‏ مار 

ان هذا "الکتاب" الذي لقصل آمره الفتتحات الأربعة سوف یکر Lato‏ 
فرقاناً رععنی الفصل والتمييز هذه GA‏ بين الرياء والإحلاص. ومن تم فهر سبب 
للابتلاء والاحتبارء ale‏ في ذلك شأن الكتب السبايقة "أحسب الناس أن يتر كوا 
أن یقولوا LAT‏ وهم لا یفتنون. ولقد فا الذين من قبلهم فلسیعلمن الله السلین 
صدقوا ولیعلمن الکاذبین" . وما لا شك فيه أن وشيجة ما تتعقد في ذهتسا بسین 
هاتين OS‏ في مفتبح سورة "القمكبوت" وبين ما جاء في مفتستح سورة "آل 
عمران" : "وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس" حيث يقع السؤال 
التعجي "أحسب الناس" على أهل OT all‏ والتوراة والإنخيل جميعاء وحيث يكون 


' آشار كثير من العلماء إلى أغراض مزیدات الأفعال ودلالة آوزان التضريف فمن ذلك أن 
صيغة "Joti"‏ دلالة على الاسهام والکثرة» ون صيغة "fra"‏ دلالة على الطاوعة وأن صيغة 
"Jo gail”‏ دلالة على البالغة. 


ا 


"ادى" قريئاً “Anil”‏ بغرض الكشف عن حقيقة الضمير والعلم بالصدق 
والکذب. 

وبأي دور "36955 القريبة"بوصفها مصداقاً لمزلة الکتاب من ناحية» وتئیتا 
ليقين المصدّق به من ناحية GSU‏ "وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع مستین" 
فكأخا sh‏ التبوءة) تعحلوب في رمافا على مستقبل ما حدث مع دلالة. الحسم في 
(لا ربب) ودلالة الدحض في (أم يقولون افتراه بل هو الحق) 


ونقراً: 
)- لر لت out‏ الکتاب pS‏ )كان tas yt‏ آن ef‏ إلى رَجُلٍ منهم 
أن but‏ اثاس ور این موا أن مق صذق عد Geis‏ 
(یونس:۱ ۲). 
yp -Y‏ کتاب ait cast‏ فلت من Oi‏ حكيم خب Cy‏ (هود: ۱). 
۳- <الر تلك آیات الكتاب OT ATE Wd eae‏ غريبًا کم تعقلُون)» 
(بوسف: ۲۰۱). 
-٤‏ «الر كتا adil‏ لك شخرج الاس من cialis‏ إلى الور يإذن رهم إلسى 
صراط اریز COy eth‏ (إبراهيم: ۱). 
- «الر تلك آهات الکتاب iit pone OT Sy‏ يوذ الذين کفضووا كو كاو 
(nies‏ (الحر: ata‏ 
سوف یتکرر التردد بين قطي (الوحدة) و(التجزؤ) مرةٌ أخرى للکشف عسن 
استراتيحية اللص في الانفتاح على وعي الانسان» فثمة ما یصل بين معن الحكمة في 
“تلك آيات الکتاب الحكيم" ومعین الاحکام في "کتاب أحکمت آیاته" كما أن 
ثمة ما يصل بين معن التفصيل في "ثم فصلت من لدن حكيم خبیر" ومع الإبانة في 
"تلك آپات الكتاب المبين". by‏ أخيراً — ما يصل بين التفصيل والإبانة وفعل 
القراءة ذاته في "تلك آيات الكتاب وقرآن مبين". ففعل القراءة . _ على الحقيقة ‏ 
هو ما FE‏ الفاعلية الأولى للتلقي. وهي فاعلية مزدوجة یل أحد طرفيها 


(الوحي > اليي) فيما بل طرفها الآحر (النبي سه الناس). لذلك یاحذ هذا 
السوال الاستتكاري موضعه في معرض GOH‏ بين النص والعترضین علیه: OST‏ 
للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن آنذر الناس وبشر اللين gal‏ أن خسم 
قدم صدق عند رهم" ويُخفي الاستنکار القرآن في ثناياه أسبابه ولكنه يوضحها 
في تحاوب المواقع الدلالية على هذا النحو: 
لسان النص: 

يقول تعال: ( لك رانا عَرَييا (tye his (KES‏ ۲ 
تلعب اللغة هنا دورها بوصفها وسيطاً بين النص؛ والعقسل. ویکشف أسلوب 
daa‏ "لعلکم تعقلون" عن أملٍ مبعثه التوق إلى قراءة أساسها الفهم والتامل 
البصير حيث ترتبط "أنزلناه" فيما انطوت عليه من تدبير وتأثير بتفريق out‏ 
الكتاب" من جهة, ويرتبط هذا التفريق للآيات بفعل القراءة "قرآنا Lag‏ مسن 
جهة ABU‏ 

ومادامت القراءة هي التلاوة والقرء هو ابلمع والقرآن هو المصاحبة والقارنة 
هي الوازنة فان عمل العقل هنا لا ينفصل بحال عن دأب القراءة» فهما توأم يتضافر 
عنصراه في الكشف عن لغة الحقيقة في لغة النص. 
غائبة إنزال النص: 

يقول تعال: Ges)‏ ناه یل شخرج الاس من لمات إلى شور يإذن رهم 
إلى صراط الْعَزيزٍ الح (إبراهيم: »)١‏ وهنا تقترن دلالة التفريق في (الإنزال) 
بدلالة الكلية في الماهية (الكتاب) حيث تفضي بداهة النظر إلى مظهري "الوحدة" 
و"التجزؤ" في سياق واحد إلى إدراك الغاية الأحيرة من الفعل وهي الانتقال من 
غياب الرؤية (الظلمات) إلى حضورها (النور) Le‏ يعنيه ذلك الحضور من السير في 
طريق الحق (صراط العزيز الحميد). 
acs‏ اللاو عي: 

يقول تعالى: < تما يود اين كفَرُوا لو کالوا مُسْلمِينَ) (الححر:؟). 

تدم "رما" في Util‏ احتمال الوقوع ‏ عن ذلك التوق الخفي الذي يتضافر 
الشك والکبریاء معاً في دفعه إلى الأعماق البعيدة؛ إلى الظل. بيد أن وعي النص هنا 


wea‏ الفصل الخامس: مفتتحات النص: تجاوب مواقع الدلالة 


یفضح لا وعي "bid‏ أو "المروي عنه" إذ یوکد ذلك الشوق الفطري الکامن 
في الروح الإنسانية إلى كمال متعال لاء متناه يُعَوّض نقصّ الإنسان» ویستلم لسه 
الكائن النسبي المتناهي مقاليد وجوده كي يقاوم الوحدة والتعاسة والمخسران في fe‏ 
ينحو سريعاً نحو الزوال. ولا كان اللاوعي نفسه مكاناً يفضح سره كما يقول 
باشلار — لشدة ما يسهر عليه" فان النص هنا لا يفضح إلا ذلك المفضوح 
مسبقا, ail‏ فقط - یوکد النزوع وي ركه من سكونه» ملامساً ذلك السوتر 


الشفیف من الندم والحسرة في اقتراقما بالفوات والضي "لو کانوا مسلمین". 


ونقرا: 

2-١‏ حم )كزيل sh‏ من ن الله اریز PEM peal;‏ الألب AnD)‏ التب دید 
gs iia‏ رل لا زا هو Cory Sy‏ (غافر: ۲-۱). 

؟- ( حور" كريل gab Ny‏ الرحیم(۲) کناب قصلت tt‏ فرالسا igs‏ لفسوم 
tity (nino sls‏ عرض أ مهم لا يَسْمعُونَرة)) (فصلت: .)4-١‏ 

af في‎ iy (rye gas عَرَييًا لک‎ aT جَعَلَْاةُ‎ HY pened SLY dpe y-r 
4-۱ (الرخرف:‎ (tse? لي‎ gal الُكتاب‎ 

-t‏ (حمر۱)رالکتاب Bc tessa‏ رل 6 في cag ag‏ إلا 3 مسارین(۳) فها 
فرق YS‏ ر Cpl eye‏ من ند( & ((oxghe'p‏ (الدعان: ١-ه).‏ 
}-o‏ حم )ريل الکتاب من :* ais‏ ۳ ر الحكيور۲ )إن في PG ON‏ 
قات لسن( رفي فک وما Ca‏ من OAT US‏ لقم ورن 

.)4-۱ Ag) 
ote Lal ر اكور ميا‎ np تثزیل الكتساب من الله‎ Ne? 5 
غف ألسذروا‎ ty i والازض وا تیم إلا بل وال مى والذين‎ 

١ (الأحقاف: احم‎ Cryo yo 
عا ينطوي عليه من تميز مزدوج‎ OT AN / يلح مفهوم الوحدة الْقرّقة رالکتاب‎ 
(احکام التفصيل» وتفصيل الاحکام) على آمرین : فاعلية الرسل يما هو غاب‎ 


(۱) العقلانية التطبيقية (مرجع سابق)» ص ۱۳۳ 


يشار إليه ببعض صفاته احددة أو متکلم يشير إلى ذاته» ورزمان س مکان) هذه 
الفاعلية الي تجاوز حصوصية فعل "التزیسل" إلى pL‏ الاحکام والتفصيل 
الکونین. 

ولا يخفى هناء بالطبع» هذا التتاوب المقصود بين مفعولين ختلفين (السنص 
والعالم) بمتلكان منطقا تكوينياً واحداً (الوحدة | التجزيء) متواتراً في شین LE‏ 
ما يؤكد صدروهما عن مصدر واحد بعينه هو الله. 

وإذا كان الله هو المثول المطلق لعلاقات القيم أي نموذج الوجود الشامل والمتعالي 
لحا فان (العزة) و(الحكمة) و(العلم) و(الرحمة) و(السعة) و(القوة) كما تصورها 
الآيات السابقة هي احددات الستة الي تتوالى لتجعل من كل SB)‏ / فعل) متعال 
علامة دالة في إحدى الرسالتين : النص أو العالم. وليست كل علامة (البشسرى 
والنذیر والإجمال والإيضاح ف الکت اب = السسماوات والأرض والانسان 
والكائنات التي تدب فوق البسيطة) إلا تأكيداً طارفا لإرادة جعلت من الزمان 
والکان مهاداً مشت رکا للحركة بين عدمين. ويتصادى” الإيقاع المنبسط للصوت 
ابمحليل في"إنا أنزلناه في ليلة مبا رکة" مع الإيقاع القابض للصوت نفسه في "والیسه 
المصير" و "بالق وأجل مسمي" ليعتورنا الشهد الزمن من طرفیه واصلاً بين حظة 
الاعتیار و dad‏ الحافة. 

بيد أن حكمة دقيقة وفاصلة تمنحنا — من خلال علوها على الوقائع مفتاحا 
لتدرج المعرفة. فا حكمة الله الذي يشاء لنا أن نربط: Leys‏ بين الرسالتين Low‏ 
jes‏ آيات القرآن بآيات العام وآيات العالم بآيات القرآن في تراوج دائب لا 
یفض» ٍ» حيث أن كلاً منهما any‏ يتكلم بينه وبيننا : (ثزيل الكاب من الله ال 
D1 rye‏ في السّمَوَات وا ابات هي کم وما يث من دة 
ات pw‏ يُوقون(4)» (الجاثية: 4-۲). 

فالعلامات الكونية الثابتة هنا سبیل إلى الإيمان الذي قد يعت وره الشك أما 
العلاقات المتحولة الي تتعلق بأطوار الحياة البيولوجية وتنوعها في الكائنات الأكثسر 
تطوراً فهي مرعظة أعلى يفضي سبر غورها إل اليقبن. إن تعقد الحياة هسو تعقد 


التصادي هو تبادل الأصداء وتراسلها أو UGE‏ بين موقعين دلاليين 


SS‏ وقد تساعل " غ. . بوجدانوف" ذات 
: م تبدو الفراشة وعا لا يقاس أكثر انبنای أي تعقيدا في البناء وأشد نظماً من 
aes‏ رغم أن الحصاة والفراشة هما شيئ واحد تماما على مستوى الحرئيات الأولية 
؟ و کانت اجابته كالآي: LEY‏ حية.. إن هذا الثل البسیط (الحصاة والفراشة) 
یسمح لنا بإدراك الفرق ابتوهري الوحيد بين الحامد والحي: إن أحدها بكلى 
بساطة أغين من الآخر بالعلو مات( 
ومن المسلّم به إذن أن مثل هذا التخلغل العقلي في تكوين الادة وتفسير أسسباب 
ولا ليس متاحاً للجميع. ومن ثم فان ذلك اليقين المنشود يظل متعلقاً بفئة أققل 
iste‏ "لقوم یوقنون" فالقوم dele‏ من الناس تجمعهم جامعة يقومون فا (حيث 
الجامعة هنا هي نزوع البحث التخصص في معرفة أو علم ها) وذلك على النقيض 
من التکثیر العرّف بالألف واللام في قوله (للمؤمنين). 
الفداء بوصفه مفتتعاً : 
النداء نوع من الطلب. وهو يدخل في لغة الارادة شأنه في ذلك شأن كل 
أسلوب إنشائي. ويشغل النداء الظاهر عشرة مواضع افتتاحية في النص القرآني. 
ول ما يربو على 9617 من بجموع المفتتحات الإنشائية في السور. 
ا GS)‏ اق لوا کم الذي لک من كفس واحدة خن منها ورن 
(النساع:۱). . 
۲- ( یا al‏ الذين 7 اموا ولقود أحلت لَكُمْ هيم العام إلا ما لى کم 
قير By aes od‏ حرم إن الله یم ما Ceo yg‏ رالائدة: ۱). 
ID -۳‏ اقاس القُوا ربكم ِن زرل لساعه شيم عَظيم:1)) (الحج: ma)‏ 
4- « با ها اقبي ال رلا لطغ الکافرین Sab tty‏ إن الل كان علي 
ee‏ مد of‏ 


.4۳ ۰۶۷ الله والعلم (مرجع سابق)» ص‎ )١( 


+- يا ها ca‏ آمُوا لا تتَحدُوا عدوي وغل غذوکم aay‏ لو هم ily‏ وق 
کفروا he Vag‏ من Col‏ (للمتحة: 0 
»- 2 يا ها ای با all‏ النساءَ Gf glad‏ لعدتهن راخصوا Sah‏ الق وا اللّسة 
GSH‏ (الطلاق: 01 
- 2 یا ها اي لم ol ad‏ الله لَك تبتغي مرضات أَزْوَاجك Sond Lt‏ 
رحیمر6)۱ (التحرم: ) 
5- > تا نها ارام al‏ إلا قليلاً:؟)نصقة ff‏ افص من فلا(" زذ عله 
ول OTA‏ ترنیلار») ) لرمل: )4-١‏ 
۰- ( تا هامرهم ry bb‏ )ریت ry SS‏ )رتست SG (ty aid‏ 
فَاْجُرْره )رلا aby gees ys‏ قامنیز(۷) (للدثر: .0/-١‏ 
تتدرج صورة ة (الناتى) من الخاص إلى العام على هذا النحو : الي — الومنون 
— الناس» وتأحذ هذه المتوالية التنازلية : الني ه ‏ المؤمنون ۳ - الناس ۰۲ فالنداء 
إذن في مفتتحات النص gT all‏ نداء للأقرب فالأبعد رغم المساواة في صيغة النسداء 
ال تفيد البعيد: يا أيها. 
sha Ci‏ ء على 3 عاور موز : التوجيه 8 ay‏ التشريعي» والعتاب 


val‏ التشريعي 
ا تا ا ف سا دا 
alae‏ كوك eee‏ 
الناس 
إن ة قصداً في أن يكون الني BE‏ نموذجاً جامعاً حاور العلاقة للختلفة بين الله 
والبشر في عمومهم. لذلك فقد كان Se‏ للتوجيه العام وللحكم التشريعي وللعتاب 
الشخصي. وهكذا حاطبه الله في توجيهه العام من موقع الإله لا من موقع المسربي 
فقال: "يا أيها النبي اتق الله ولا نطع الكافرين والنافقين"؛ وفعل مشل ذلك في 
حكمه التشريعي غير أنه انتقل حثيثاً من المخاطب الفرد إلى المخاطب الجمع لضمان 


الشمول: يا أيها البي إذا طلقتم الدساء فطلوقهن لعدقن وأحصوا العدة واتقوا 
الله ربكم"» cha‏ الإله على المربي» ولكنه أراد اقترانهما أيضاً ات کید غرض التقسوم 
في كل حكم تشريعي. ول lind‏ عن ذلك في العتاب الذي جاء قفا صسيغة 
السؤال: "يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور 


رحيم". 
وعلى حين تتحد ماهية الطلب في مفتتحات التوجيه العام: "يا أيها النبي انسق 


الله" و"يا أيها الاس اتقوا ربكم" فان سم الفعول يختلف فيتناسب عكسيا مع 
اأنادى أو الخاطب. كأن الدلالة التفسية للأداء تكمن في الدنوٌ من البعيد 
(الناس (Se‏ والتنائي عن القريب (الني لي بغفرض الاستقطاب 
الشعوري gh‏ الذين لا تربطهم بلله معرفةٌ حاصة ولا يصلهم به التزامٌ ماء فهم في 
Aas‏ الحاحة إلى مبادرة التعريف والتجب. وذلك على عكس من جاوزت علاقته 
الخاصة بالل مراحل وقفت به في حقل النبوة فهو ليس في حاحة إلى هتا الترفتق 
الأرل أو إلى هذه الاستمالة الوحدانية. 

وبين الإشارة الرقيقة إلى (افذكرى) والإشاوة المشفقة إلى Call‏ یکتسسب 
الطلب الإلحي (اتقوا ربكم) مصداقه وجدارته: "الذي خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منها زوجها" و"إن زلزلة الساعة شيء عظیم" ويتكامل "حكسم الإرادة 
الطلقة" في الحكم التشريعي "إن الله يحكم ما يريد" مع اقتران دوري الإله والمربي 
في "واتقوا الله ربكم" ف. "هدف الله تحقيق القيمة في العام الزمني؛ وهو مدف 
فعال"”'). ويستقي حكنم الإرادة المطلقة مبرراته من خبرة جمالية فريدة لا تسدحل 
فيها سلطة القوة بقدر ما تتدحل فيها سلطة المعرفة ف "كل النظام إذن نظام 
Jur‏ . والنظام الخلقي مظاهر معينة له" وهل تحرع الصيد في الإحرام أو إحصاء 
العدة إلا وضع ظاهرٌ للاحساس الجمالي في النسيج الذي تمثله مباشرة الواقع. 


(١)الفرد‏ نورث وایتهید العقيدة تتكون» ترجمة» وليم فرج حناء القاهرة» مكتبة الأنجلسو 
02s pall‏ ۰۱۹۸۵ ص .5١‏ 
(۲) العقيدة تتكون» ص 54. 


وهذا التحقيق نفسه للقيمة في العام الزمئ يجد وجهاً من وجوهه كذلك في 
مضمون العتاب الشخصي الذي aly‏ به الله نحو الإنسان الذي ارتضى نظامه وم 
قال الله تعالى: "يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجلث"؛ و"یا 
أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله", و"یا أيها الذين آسوا لا 
تعخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالودة وقد كفروا بما جاءكم مسن 
الحق" إن القيمة الأساسية في المعاتبات الثلاث واحدة وهي سابقية الاعتیار AY‏ 
على ما عداه من اختيارات أو أهواء. 

وكلما تحدد الاختیار الإنساي أكثر فأكثر في سياق النظام أو Ji‏ الإلحية صار 
الانسان مطالباً بعکوف أشد انعطافاً على علاقته By‏ بانض‌واء أعمق des‏ 
وخلوص أرهف إيقاعاً. ولا عجب أن يصير "النادی أو الخاطب" حيقذ die‏ 
مترادفة لا إسماً لأنه ‏ في هذه الحالة  AIS,‏ "لو" فيخلم (أو كانه يخلع) 
شروطه الواقعية التآرجحة ليرتدي WDE‏ من الممكن أو ثوباً من ابجاز الذي يسستر 
تحولاته؛ ويدخل في تعاقبات الامتثال التناغمة سعياً إلى ذروة التماثل مسع حسوهر 
القيمة:( ا ها ارام بل إلا الق منة فلبلا از زذ عليه 
ورگ OS‏ ترتلاآرة)» «للرمل:4-۱). 

aL SOG od CNS airy ah ارام‎ gu), 
6۱ 2 ll (yet AE Syn) oad ES (ه )رلا‎ 

إن ا لض المخصوص هنا على هذا توف الدائب الفرید دعبوة إلى الالتفات 
الكامل نحو طوفان وجود يشغل الزمن من جميع أطرافه» ويسيطر بطبيعته الخااصة 
على * شق مظاهر الواقع. وهي دعوة لا تمد في الحقيقة  Yad yf‏ المنشود إلا في 

شخصيي Al‏ والتصوف. ولکن لاذا كان النداء بصيغة | البعيد هو شأن المفتتحات 

العشرة جميعاً رغم تفاوت مراتب wath‏ ؟ وإذا كان JS‏ من SH‏ التشسريعي 
واللوم أو العتاب الشخصي يفترض مسافة واسعة يتعلق ها مقام المقال فما بال 
التوجيه العام أو الحض الحصوص (وهذا الأخير س على وجه التحديد — يوهم 
بشدة القرب)؟. لكي بحيب عن هذا السوال فلا بد of‏ نلحظ قانوناً حهيمتاً في بنية 
النص القرآن هو: تواتر النداء بصيغة القريب في كل الأحوال إذا كان امادي 
هو (الله) وتواتر الدداء بصيغة البعيد في كل الأحوال إذا كان المتادى هو 


رالانسان). وذلك رغم تفاوت الراتب الانسانية نفسها في الحالين: خالي 
الانسان (المنادي) ورالنادةی) على حد سواء. 
٠‏ وتندرج تحت ها القانون الهیمن مفتتحات النص القر gl‏ وغیرها. 
نقرا: a)‏ الإستان لت کادح إلى ربك Cees BS‏ «لانشتاق: ج. 
و:( يا ها Guill‏ هوا إِنمَا امش کون جسن قلا یروا الْمَسْجد الحرام بَعْدَ غامهم 
هذا ون عم Hite‏ قرف Aa‏ الله من عله os by‏ إن اللة علسیم 
(YA) Se‏ (التربة: ۲۸). 
رن IY‏ اشاس قا جاءکم برق ان مسن ركم رازا رلسیکم ثور 
ئا( 4۱۷ (الساء: LOVE‏ 
وعلی الحانب الآحر نقسرا: ( الوا زا غجل نا قطن قنسل یسوم 
(VY pod‏ (ص: 05. 
ASUS Dy‏ راهم لاد من ّت tary‏ قبل من إلك لت ال مي 
Crypt‏ (البقرة: 6۲۷ 
:)3 ذكرٌ رَخمت ربك ts‏ زکریارا)رذ ای ری ناء خفیا(۳)قال ربا E‏ رهن 
العم مي وَاشْتَعَل الرأس هټ 3 wns ist‏ رب شقیارءرالي Clie‏ 
ots‏ من رَراتي رکانت افرآني عاقرا قَهَبْ لي من لت زثا(»6سم: ۰" 
و :ا رأى لین آذرکوا شرکاءهم قالوا رتا هؤلاء OHS po‏ ین كنا لدعو من 
ونك oa) ib‏ القول Carpe si Sh.‏ (التحل: (AY‏ 
کاننابالتکلم في النص (lity gia‏ يروي دوم للبعيد عن القريسب. إنسه 
یتحدث إلى الانسان من a‏ شاهقة فيما جل هذا الانسان يتحدث إليه من 
مسافة شديدة القرب. بری الله تفسه قريياً جداً من الانسان فيما يرى الانسان بعيداً 
عته. مکنا 385d‏ أسلوبية Fail)‏ وعي الصورة عنظور الرؤية بين الله والانسان. 
وإذ تکشف لنا صيغة النداء عن ازدواجية زاوية النظر قهي تفضح شكل الرغيسة. 
وإذا كان هذا الالتباس أن يقول لا شيئاً فهو يقول: إن المسافة وهم وان انقسام 
الوعي الكلي أو انكسا ار التوازي التام هو ما صنع هذا الوهم. والوعي هذه الحقيقة 
الهمة والانتباه ها مدخل أساسيٌ محاوزة هذا تک ؛ وعبور كل التناقضات إلى 
المبدأ الثابت الذي يختفي وراءها. 


ولعل انفراد نی موضوع الرغبة الإية عفتتحات النص درل sth‏ للوازي 
له (الله بوصفه موضوعاً للرغبة الإنسانية) لا يتعلق عرقع المتكلم ˆ مقدار تعلقه 
عزید من بذل الطاقة في oll‏ مجاوزة المنظور النائي للرؤية عن طريق حَث القاصي 
على ار ودفعه إلى قطع المسافة الموهومة. . وها نحن نقرأ : "ونادیناه من جانسب 
الطور الأيمن وقریناه نجیا"» و"وإلى ربك فارغب" و"واسجد واقترب". 


القسم بوصفه مفتتحاً: 
القسم جملة إنشائية غير طلبية لأن مدلولها يتحقق بمجرد النطق A‏ فهي لا 
تستلزم مطلوباً ليس حاصلاً وقت الطلب. يشغل القسم ثلائة وعشرين موضعا 
افتتاحياً في النص القرآني أي نحو 96۲۰ من مجموع مفتتحات السور كلها الخبري 
منها والإنشائي. وهو GL‏ توكيدي ha‏ فيه "المقسم عليه" أو "موضسوع 
القسم" مكانة خاصة لدى صاحب القسم IS‏ ليس موضعاً لشك. 
نقرأ: 
CLIK ype Soul oF ably You} -۱‏ من امرس لير على صراط 
(tint‏ (يس: )4-1١‏ 
»2 رالات صفار۱)الٌاجرات زرا )قايات Kah duryi ts‏ 
(ayers‏ (الصافات: 4-۱) 
۳- ( ص OTF‏ ذي Ji) SN‏ انين كَفرر! في He‏ رهقاق(۲))(ص: ۲-۱). 
2-4 حم(١)رالْكتَاب we ums ake UY yeaa‏ لک lt ss‏ في 11 
rox) wish‏ علي حَكيمر)» .)6-١ Ep My‏ ۱ 
AKI p> }-0‏ نالا ترا في LS i‏ إلا Ls‏ 
شنرین۳» (الدحان: ۲-۱). 


' رما يدل على ذلك اتحاد التکلم با نكلم عنه في كثير من الفتتحات مشسل "الحمد لله رب 
العالمين" و "الله لا إله إلا هو الحي القيوم" و"الحمد لله الذي نلق السماوات والأرض وجعل 
الظلمات والنور” و "الرحمن علم القرآن" و "تبارك الذي بيده املك وهو على كل شيء 


قدير"... ال 


-٦‏ (اق رالرآن oral‏ )يل عَجِبُوا Site poate af‏ منم فقال الکافزون فا 
شي غج( )23 ۲-۱). 

۷- ( و ار یات ذررّار۱فالْخاملات وفر را( َالْجَاريَات 1 ت یسرا(۳)فلْمقسْمَات مر 
ages wallet)‏ لْصَادقَ0 )رن الدين (cogs‏ (الذاريات: 0-۱ 

۸- ( ولطُررد) رکتاب مستطوررا) في ر منشورر") (fatal oy‏ 
وَالسُقف « pars eng salt‏ الْمَمْجُورره) غذاب رَبك itu meng‏ 
من تال( (الطرر: ۸-۱). 

y-a‏ زاجم ! إا WV pes‏ صل مساحبکم وتا غوی(۷ )را ينطق عَنْ 
(sd 1‏ (التجم: ۰0۳-۱ 

XR phil (ND ny لت‎ Tay ألت‎ Gd yo LES وما‎ lity 0) -۰ 

۱- ( لا اقسم ب رم GA‏ ا )رلا eal‏ ب باس ل)نخسب فسّبٌ الانسان ألن 
جع 3 ya‏ غلی أَنْ لستوي تا( (القيامة: ۱-). 

2-1 وَالْمُرْسَلَاتَ ie‏ لفات عصفار۲)رااشرات (Yess‏ القارقات 
رمیات Gideon Fs‏ أ B98 8 GU‏ لوافم:00» 

(YH) (الرسلات:‎ 

۳- ( و اثازعات غر قارا )ر رالقاشطات (tyes‏ رالسابحات sh rye‏ ابقات 
مار »در ات افر ا ues‏ الراجقری تفه ار ادف (۷ )لو ب 
is‏ راجفتره)آنمزعا od i ayia‏ اف لمسرفودون في الْحَافرة 
9 ایا 3 عظَامًا لخرغْر۱ ١‏ كَانُوا US i alls‏ خاسرفر۱۲)فالما هي جره 
Op (Viet‏ هم بالساهرةرء 40 (النازعات: ۱4-۱). 

4 ( والسْماء دات gag aia‏ اعود( ۲)رشاهد ad‏ قل 
تخاب ال ختردرء)اثار ذات Yayo Jt‏ م ahi cys ‘eles‏ عَلَى ما 
يَفْعَلُونَ بل VS ye‏ )و وا م te‏ إلا أن يُؤَمُوا al abby‏ الخسد 
(۸ )الذي ل orn ila a‏ والأرْض ول عَلَى کل es‏ شهینری i by‏ 
re)‏ اْمُؤْمنِينَ لمات 2 ol‏ یو ۱ a‏ ناب جيم ۾ ولم عاب 
vies gs‏ 


مدق وَالسماء والطار W915,‏ آذراك ۳ سار ol is Sry a PINs‏ 
ما le‏ حَافظ4)» (لطارف: .)4-١‏ تن 1 

IFNy pally ( -٠١‏ عشرر۲)رالشفم gory Jig‏ إِذَا act Ai‏ في ذلك 
سم لذي حجر( )الم کر Bus‏ رل بقادرم» (لفحر: 0-1( 

ب ذلا لم بهذا درا پرالت حل بهذا یراد رَمَا در قد حلا 
الزنسان (ous yi‏ (البلد: ای 

۸- 5 رالشنس وَضْمحَاهَا(١)وَالْقَمَرِ‏ إا کلاهار۲)راشهار إِذَا جلاقار) را iy | Jey‏ 
يغشاها(٤)وَالسَمَاء‏ وَمَا اهار ررض وتا طحاھا( )فس رمَا Bis‏ 
وم جورها وكفْوَاقارم, كذ alll‏ تن Wy Aas‏ عاب من اقا 
)6 کڌټت cash ۱ Var bay Spb‏ أَشْقَاهَار؟ ۱)ققال pal‏ سول له 
iy‏ الله yy any‏ 8855 فَعَفَرُوهَا ran pk‏ رم بللهم 
flit fd‏ ١))(الشمس:‏ 6-۱ ). 

ity 4g SS حل‎ wy 1 es الیل إا یَفشی‌را)راشهار إِذَا‎ ( -1 4 
۱ طلیل:‎ (ty a سکم‎ 

 -۰‏ واتشخیر )الیل إا Gory des‏ وَدْعَكَ لت وما HB‏ وللاخرة عبر 
wl‏ من الأولى(4) OE‏ يُغطيلك (oy pido‏ (الضحى: OV‏ 

۱- ( وان i ws)‏ سییر )ربلد ie Aryeh‏ ونان 
في ct ¢ asl‏ رَدَذْكاةُ نت سوبيتوه)) (التین: ١1ح‏ ه). 

۲- ( و ریات سبح( لمات palin yes‏ ات O78 (YL‏ به tail‏ 
رن به جَمْمَاِه )إن OGY‏ لرئه آکنوذرج)رالةعلی ذلك تسه 
Biv)‏ لحب اليو (auc‏ (العاديات: ۸-۱). 

ON (العصر:‎ ny ae را الإنستان آفي‎ J-r 

وإذا عم نا أن ترسم جدولاً وصفياً لل "مقسم عليه" وأن Lika‏ من خلاله 

حقول الدلالة المتوقرة من أجل التعرف الحصري على الظاهرة فسوف يكون لدينا 
هذا الشكل: ١‏ 


١ ۱۱۹‏ اخامس: مفعححات النص: تجاوب مواقع الدلالة 


الزاجرات 
العالیات 


الذاریات 
افاملات 
الجاريات 
المقسمات 
المرسلات 


العاصفات 
الناشرات 
الفارقات 
الملقيات 
العازعات 
الناشطات 
السایحات 
السابقات 
الدپرات 
العادیات 
الوریات 


المغيرات 


لنص: تجاوب مواقع الدلالة 


تدور حركة القسم عدة دورات ما بين الزمئ والمكاني» الطبيعي والتفانی» 
الإلمي والإنساي» انحدد والفتوح على التأویل. 
القسم ost‏ حركة كونية سادرة في کل ابحاه: الوعد والانسان a,‏ والرسول 
والکتاب مواضع الجواب الردودة على هذه ال AS‏ كأن الواقع وما فوق الواقع 
معا والحضور والغیاب كليهماء وحدة دلالية علیا GES‏ منها ادوال وتتراصفٌ كي 
تشير إلى الحقيقة في مظاهرها الختلفة. ویعمل جواب القسم احوف أحياناً على 
جعل الواقع نفسه ما ورائیا وإسقاط الغياب على الحضور. وهذه النطقة الظللة هي 
منطقة التوقعات والإيماءات وامحس حیث Habe‏ الرؤيا في إرهاص الکلمات وف 
نروعها التوفز إلى الإقصاح عما سار کمونه دل عليه من WLS‏ 
ویلعب def‏ الكلام بين (الأسماء الصفات) الفتوحة على تعدد العین من 
جهة وبين ذُوارٍ الإيقاعات الدرّامية ان تأحذ في الاتساع حن التلاشي toa‏ مسن 
مركز "المفعول “galt‏ الذي حُذف فعله من جهة ثانية(صفاً ‏ زجراً ‏ ذرواً ‏ 
عصفاً - نشراً فرقاً نشطأً ‏ سبحاً س سبقاً) يلعب هذا النوسان دوراً 
مدهشاً في إشباع حالة الفعلية الي تطوّقه المسافة الفاصلة بين القسم fe ally‏ 
أن تصبح رمزية القوة التعزعية UNS‏ استدعاء وشيكاً لعين وحود الاهیات والأشياء: 
الله أو الإنسان أو الوعد أو القيامة أو الخسران أو الذكرى ....اخ. 
ججبر 


ما الذي يفترضه القّسّم؟ إنه يفترض حقيقة مُعَرْضَةُ للريّب؟ لقوة الشك أو تروع 
التكذيب. وهذه الحقيقة هي موضوع "جواب القسم" ولكي توكد الحقيقة 
مصنداقها وتحطی کل إمكاتية للادّعاء قلاند أن Jf‏ صداها البعيد في pol"‏ 
Male‏ وأن برتبط مضموقا عضبرنه على وجه من الوجوه؛ بل لا بد أن یصسیح 
هذا هذا "القسم عليه" دليلاً عليها ععن من المعاي. فكيف يكون ذلك ؟. 

یل النبوة مصداقها إلى حكمة المقروء الذي يلهج به لساما (القرآن الحكيم) 
یا جلها eile‏ إلى ب ولح DAA‏ امل ae Re‏ زرا 
مستقيم). Jy‏ هذا المقروء عا سيملك من قوة الشيوع (ذي الذكر) وعا فيه من 
عبرة ول Tih sas‏ للعقل (لعلكم تعقلون). وسوف تحفظه السطور فيما بعد 


لنص: تجاوب مواقم الدلالة 


(الكتاب البین) كما يحفظ العقل مدركاته فیکون هذا احفظ GLU He‏ "وإنه في أم 
الکتاب لدينا لعلي حکیم" أو يكون SIAN‏ علة له. 

بيد أن هذا المنطق الداحلي التبادل بين (القرآن/الكتاب) والعالم الذي تزع 
وقائعه إلى بناء نوج للقيم لن يبرح موضع اختلاف ودهشة "بل الذين كفروا في 
عزة وشقاق" و"بل عجبوا أن جاءهم منذر متهم فقال الكافرون هسذا شسيء 
عجيب" . لماذا ؟ OY‏ حساسية الكشف عن هذا المنطق تقتضي - عند النظر 
العادي — شكلاً من أشكال التميز والاستثناء الذي لا DLS‏ به WLI‏ البشرية. فهل 
عکن أن يختار الله سبحانه وسيطاً إنسانياً يحمل صوت تحذيره وإغرائه؟. هل يمكن 
أن مب هذه الذات الاغية العقل الانساني مفتاح فهمها؟. هل يمكن أن 2 لساناً 
حكمتها؟. وهل للوسائط الكونية كلها (الججبل ‏ السماء المرفوعة كالسقف س 
البحر الملآن عن آخره) عا تنطوي عليه من حركة وثیات؛ ومن فراغ ae‏ 
ومن توازن وتحول أن تکون مدع ذرها إذا غرت -- قليلاً أو ies‏ — 
حسابها وتقدیرها ؟ OF‏ قلاف ريك اراقع ا ترش املع ر د 
لحظة ما بأن الادة الي تقبل التشّتَ والاحلال هي نفسها الادة ال تقبل التنظسیم 
وإعادة التشكيل» Of,‏ كل المباءات ال كانت وسوف تكون ما هي إلا موضسوغ 
من موضوعات الإرادة والوعي "أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامهء بلى قادرين 
على أن نسوّي بنانه"؟ 

ولا غرو أن SS‏ 'المراجعة" يما تدم عنه من توتر بين العقل المتأمل ومظهر الا له 

بين الرغبة والقيمة» وبين الضرورة والامکان؛ مبادرة 5 إنسانية فريدةٌ Pyar ger‏ 
al‏ البشري "ولا أقسم بالنفسن اللوامة". ما "مونودراما" الإنسان الي الذي 
Yo A‏ وعيه على التحاوب مع قرانين الكلية الكونية فيه مد ركاً أن الحدود نفسها 
هي الي به حرية انطلاقه وسر احتياره» شأنه في ذلك شأن الناموس الفلكي الذي 
يكشف عبر البعد BLAM,‏ عن حركة المدار "والسماء والطارق» وما أدراك ما 
الطارق» النجم | الثاقب» إن كل نفس لا عليها حافظ". 

كأن ثمة ble‏ بجمم؛ لي رهافنه بين الأضداد الظاهرة یود س في تیار bls‏ 


دائب — بين مسلكها "والليل إذا يغشى, والنهار إذا تجلی؛ وما خلسق الذكر 


والأنتى" وهو إذ يفعل ذلك UB‏ يشي عن طریق اجتماعها واتحادهسا؛ يتنوعها 
واختلاقها Of‏ سعيكم لشتّى". 

بيد أن اتصال الأشياء وانفصالهاء وانقطاعها وتعاقبهاء مشهدٌ يرمي إلى ما 
ورائه: إلى هذه الدعومة المتدفقة التي تعزل نفسها موق عن دوافع الاندماج» ولكنها 
- ایدا بدا س لا تعزل نفسها عن إرادة التوجيه: ( الط حى( PEG‏ 
(۲) ما HBS‏ ربك وما قَلَى*)». الديكومة كينونة عليا تختفي أحياناً ان 
الكان الذي اختارته في قلب العالم لتشهد نفسها على فعلها النقيض. 

D‏ این لزیودر۱)زطور nr Sai‏ ابد Silencer‏ لقنا وتان في 
خسن ن كقُوم(4 )م 30335 Coy ‘es‏ ولولا هذا الفعل النقسيض (الابسدال 
والعحول) لما تأكدت صورتا الأصلية بوصفها كمالاً لا تریه التغير . بوصفها 
كلية زمانية لا تتجزأً. ومن تم فهي ليست رهينة اللسران "والعصر إن الإنسان 
لفي خسر". الإنسان فقط هو رهين الخسران. ولكن رهانه على الأبدية والسعادة 
يظل وقفا على استحابته للنداء التالي: 

"قد أفلح من زكاها. وقد خاب من دساها". 

KK ع‎ 

تنهل مفتتحات القسم ]05 من نيع التكامل الرؤيري بقدر ما تنهل من نبع التأثير 
الانفعالي» ووهج الاحام. إا تعرف th‏ مترعاً بأمشاج الوا اضح والخفي في أن. 
وهي تبلغ ذروة فاعلیتها من خلال هذا ازج الدهش, فهي ۹21 فضاء السنص 
القرآني حزمتین من الأشعة النفاذة وتومی إلى صورة الحقيقة Ling‏ الک‌وی/ 
CULO Ay‏ وقد تعيد ترتيب عناصر تلك الصووة وفقاً لوقائع دالة في الزمن 
والمكان. 

و ae‏ 
المألوف والغريب معا في سبيكة صلبة تحطم القشرة المخارحية للسؤال الأرتاب لمر 
ثم تواجهه بالاحابت وهي — Lat‏ — إنتاج حدیدٌ للعلاقات والارتباطات ae‏ 
E595‏ عناصر الوجود على مستویات Gey ils‏ لاتحاوبات الحاضرة الفقودة 
بين الانسان والعا لم والفکرة والزمن 

KK KK 


الفصل السادس 
النص والجاز: بلاغة الرویا 


الفصل السادس 
الخص والمجاز: بلاغة الرؤيا 


ينطوي الجاز في طيه على شيئ اکبر من إثارة الخيال أو لق ارتباطات 
حدیدة فهو يحمل في أحشائه رمزية الحقيقة وينطق Agel‏ 

و"المجاز" في أصل اللغة  ll‏ ومحازة النهر حسره» كأن ابحاز معير أو جسر 
ينتقل بنا من ضفة إلى ضفة آحری. وإذا كانت "المواضعة الدلالية" للشیء عثابة 
رؤيتنا لهذا الشيء» فان تحطيم هذه المواضعة فعل يجاوز الرؤية إلى الرؤيا. الحساز — 
إذن  SRA‏ إلى حيث نری من داخلنا. وهو بذلك ليس ضداً للحقيقة أو مقابلاً فا 
بل هو رمزها الأصيل الذي يكشف عن نها 

يقول "بول ريكور": #ة ازدواج للمعیی يكشف عنه الرمز الذي ينتظم ال 
الدلالة متبوءا ب في رمز س مرک الوجود؛ موصولاً عقال يشق مداه على شكل 
رؤيا أو رحما). 

ورالصراط المستقيم) هو رل ازات النس ارآ ولعله أكثرها تكراراء بل 
وأشدها bal‏ لتشامه الواضح مع معن ابحاز نفسه ؛ فالصراط Teh ips‏ 
اسم للطريق والطریق معبر من مكان إلى مکان أو جار جوزه الانسان؛ و"جساز 
ا موضع» وبه" سار فيه وقطعه. 

و(الصراط المستقيم) هنا هو الدين فيما يقوك "الشریف الرضي" لأن "الدين 
jo‏ 5 إلى استيجاب الثواب واستدفاج العقاب فهو كالنهج السلوك إلى فطة 
النجاة والسلامة ودار ok‏ والإقامة ". 

يتحسد العنوي Leg‏ إذ تصبح العقيدة طريقاً لا انوا فيه؛ يجوزه الاشتني 
دون أن يحيد لأنه مُمَهدُ على امتداده دون انحناء. وتستمد الصورة الاستعارية قسوة 
تأثيرها من استدعائها للصورة الضد: صورة التائه في انعطاقات طريق متعرّجٍ شديد 


(1) Paul Ricoeur, The conflict of interpretation, North weston, university, 1974, p67 
مرة في ۲۳ سورة.‎ Yo نحو‎ gal ورد هذا النحاز في الدص‎ * 
.۲۷ تلحیص البيان في بحازات القرآن (مرحع سابق)» ص‎ )۲( 


التغيّره لا يصل إلى منتهی ولا برم. إننا هنا آمام رمزية الحقيقة الي تکشف عن 
معن مزدوج يصل بين القيمة ومكانية الحركة ولسنا آمام الواقع بل أمام الرؤيا. 
وحيث تمد الاستعارة مراحلها نكون قد بلغنا Se‏ من التمثيل النفسي لفكرة تلح 
علینا أثناء عَسّف اليقظة Ages‏ نحن الآن نقف وراء الأثر الظاهر ونفتح أعيتنا 
على الأعماق: نعايش رحلةًآو سفراً ونری مسلكاً نقطو معه إلى متزل القصد؛ 
مسلكا شختاره إذ نظن فيه النفاذ والاستواء. الوصول هو اليقين الوحید. ولکن حزعا 
من تعرفنا على وشاكة الوصول یکمن في إرهاص العلامات؛ تلك الشجرة أو ذلك 
البيت» هذه الطمأنينة الي تتحقق في انفراج السافة عن بروز حي. 

هذا DU‏ من التداعي في تضامنات HA‏ هو ما يجعل منه فعلاً متعدياً صرق 
تحديدات الواقع الظاهرية الي تعمل على العزل وتأكيد الاختصاص إلى براح الرؤيا 
حیث يعاد والتجاوبات في ضوء جدید. وهذا الاندفاع بعيدا عن 
آلية الرؤية العادية YS‏ حثیث من فاعلية الطلق gil‏ تختفي عبرها تعارضات الأشياء 
وانقساماها؛ فالطبيعي والإنسان والعنوي وانحسوس والزمي والمكان ثنائیات بحاوز 
ضديتها الظاهرة لتندمج في وحدة City‏ تحانسها عن US‏ الحقيقة الأصلية. إفا 
اليقظة الداخلية إذَن لفعل ORI‏ وإحدى نتائج الفعل الاستعاري Ga‏ كشفه 
التزئي عن كلية الحقيقة- هي نفي اغتراب الانسسان عن بقية الوجودات» 
فالاستعارة تعكس- عبر نموذج الإحلال- الاستجابات المشتركة لطبيعة كلية 
واحدة تقف وراء الاختلاف الظاهر للطبائع وغو المنطق نفسه الذي يعمل وفقاً له 
كل من الشعر والأسطورة. 

ولعل في تعبير "فيكو" عن ١‏ بحاز ب "اللغة الأصلية" ما يفضح هذا النحی في 
لا شعور اللغة؛ فاللغة الأولى كانت ST‏ بجحازية KY‏ كانت أقرب Lage‏ بالطلق. 
وهي JE‏ في أركيولوجيا اللغة الي عرفناها فیما بعد طبقةٌ قار عميقة البعد تحتفظ 
ف Yb‏ بالمكتسبات الإنسانية القديمة. يقول تعالى: 

( وقيل يا آزض انمي Set‏ ويا سَمَاءً أفلعي) (هود: .)٤٤‏ 

ویقول: ( CD ety NG‏ (الرحمن: ج). 

ويقول: ( ality‏ انبتكم من الأَرْض CAVES‏ (نوح: OY‏ 
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ويقول: YD‏ کم USS‏ ی ما متا به رجا مهم ولا كخزن هم رخف 
(anil Dots‏ (الحجر: (AA‏ 
ويقول: ( patty‏ إا CA Ay AT‏ (التكرير: ۱۸) 
إن الوجرد هنا يتحل بعضه في بعض. تصير الشجرة إنساناً ويصير الإنسان 
نباتاً أو Th‏ يُعيرٌ الإنسان وعيه للطبيعة الكونية (اليابس والنجوم والسحاب 
والزرع) ودبيب روحه للوقت (الصبح الذي یتفس) فيما تعيره الطبيعة تکوینسها 
(AD)‏ وخلوقات الطبيعة حرکتها (حركة ابا بل إن الطبيعة والانسان 
كليهما تذوبان في ذات یرذن اللحظة Al‏ فم مب اللورة عن أوها: 
D‏ وما نوا له Go‏ قَْرِه والازض جَميعًا aad‏ يوم القيامة والسموات Cg‏ 
يتمينه) (الزمر: CW‏ 
و( خشف عن pals Ss‏ إلى السُجُرد فلا (ty ebay" (ce yyb feed‏ 
ed‏ كل استعارة د في سياق "رؤيا النص" افتتاناً بالانحراف عن لغة العين 
الواقعية الواصفة. إا ie‏ للحياد البارد الذي يجعل من الأشياء 3 ذاققاهدةً 
للرصد والتعیین والقاربة. فبالبصر تستبدل البصيرة التي تکشف ولضيء. والصورة 
تنفذ إلى الأثر الذي تخلقه الأشياء على صفحة العقل التفعل يهاء وتمتد إلى إدراك 
تفاعلها مع بعضها البعض. ومن لم فهي تثير ‏ بتأليفها المختلفات — وشسائج 
كامنة تحت السطح الأملس للعلاقات واحدة البعد. ولا يكشف SLA‏ فقسط عسن 
الصلات الإيجابية المتناغمة بين العناصر الحزئية داحل فلك الحقيقة الكلية ولكنه 
يكشف كذلك عن الصلات السالبة بينها ليقع على الوجه الآخر من رمزية الرؤيا. 


*أخرج البخاري في صحيحه قال حدئنا آدم» حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن 
أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه قال “معت الي 
هك يقول: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد كل مؤمن ومومنة ويبقى من كان يسحد في الدنيا 
رياء وسمعة فیذهب ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً. ابن حجر السقلان» فتح الباري بشرح 
صحيح البعاري؛ بيروت» دار Ae oi all‏ ص۱۳ حدیث ۰4٩۱۹‏ 


یقول تعالى: 
JS)‏ الذين كرا روم مالم ناد اشقذت به اله في یسوم غَاصِف لا 
یدرون مما كَسَبُوا على شيء ذلك هُوَ الال لعي CV‏ (إبراهيم: ۸( 
ویقول: eS)‏ کفروا تام کراب بقیقة يحبا الظْمان ite‏ خی 1 rare‏ 
gl‏ يَجِذةُ هيا وج الله Sats‏ ره حساية Ly‏ مسري اْحشاب 
(۳۹)از ad Fig onal‏ لاه مج من قوقه here‏ قوّقه 
Ga lb Ge‏ َر تغض إا أخرج یه لم يك رها رقن لم 
nc‏ ورا فما لَه COME‏ (النور (EVR:‏ 
ويقول: (اخالهم الم يا باحق sib pied‏ ًا قوم 
الظَالمينَ (41)) «الومنرن: 4۱). 
ویقول:(فما CK‏ لبهم stat‏ ررض وَمَا Abad IIE‏ ۲))رالدان:۲۹). 
ويقول: gold taht)‏ زموسهم لا تركة هم bib‏ رهم هواء(4۳) 
(إبراهيم: 4۳). 
كأن از یستبطنْ حدلية الفعل في طرفیها فیکشف عن الوجه الآخر في كلية 
ا لحقيقة: الصراع والصيرورة» فلكي يعود الوحود إلى تناغم الأصل لابد أن يعسيش 
B >‏ التفي» لابد أن يحترق Ub‏ ويتطهر بالماء لكي لا يبقى شیئ يناك من جوهره 
فبدون الرماد الذي تذروه الريح» والغثاء الذي يجرفه السيل لا feo ad‏ الوحود 
انکساره ولا يرجع إلى تام توازیه الأصلي. ۱ 
يقول هیرقلیطس في شذرانه "القوس یسمی الحياة ولکن عمله هو OM MN‏ 
وق ادراك ذلك يشرق حدس ابحاز وتتأكد قوة استبصاره؛ HAG‏ یقسول تسا إن 
الحقيقة الواحدة متعددة» وان الصراع الذي ينهض في قلب هذا التعدد یسعی .- 
من خلال الشيء ونقیضه معا — إلى استعادة التناغم القدم ککل. 


(۱) هيرقليطسء جدل الب والحرب» ت / محاهد عبد النعم tale‏ دار الثقافة للطباعة 


والتشر:۰ ۰۱۹۸ ص۹۳ 
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إن (الإبدال) و(التوحيد) و(التكافق) و(النيابة) في عمل الاسععارة) 
و(التشبيه البليغ) و(التشبيه) ورانجاز المرسل) ایا تجعل من SLAM‏ موفحاً 
لتفكيك الواقع المألوف للوعي وإعادة تركيبه من جدید وفقاً لمنطق آخحرء وهذا 
النطق هو منطق الرؤيا ال تنجز ‏ عبر حيوية تنويعتها ‏ هدفين أصليين: لق 
gall‏ لم الحتملة وريز ما ليمى Gy‏ 3 وقائع الأشياء والوجود. وقد يحقق از 
بوصفه رؤيا هدفاً UC‏ روإن لم يكن ذلك رها باجاز وحده) هو التتبُوء بالآي أو 


المصير. نقرأ مثلاً: 
( يوم O55‏ الاس کالراش الْمَبكُوث2؟ )رككُونُ cb Send‏ موف( 


(القارعة: ۵)1). 
و: )55 avrg Kali 5 fi WBE Ys‏ بنا كالوا 
تلور 1)) (الواقعة: ۲ - (YE‏ و : i)‏ تقول otis‏ هل الات 
OH‏ هَل من مزید(۳۰)) (ق: ۳۰). 
ولعل النص القرآني نفسه قد AST‏ شيعين لافتن عند حديثه الوحي عن (رحلة 
المعراج) المشهورة بوصفها اختراقاً لسقف الواقع؛ زمانه ومكانه» ومعباً إلى مشهد 
التحققق الشخحصي من الوجود الطلی: الأول هو وقوع الرؤيا موقع الحقيقة» والثان 
هو ارتباط هذه الرؤيا الوقنة بفاعلية الداحلی وبكلية الحقيقة قدر ارتباط الرؤيسة 
بحدود الخارج وبتعدد الحقيقة الكلية نفسها. 
يقول تعال: eH)‏ إلى عبده قا rif‏ ۰ م ب Sah‏ 4 
رآی(4)۱۱ (النحم: ۱۱-۱۰). ویشیر اقترا "المحذوف" بس "الضمير العائد عليه" 
في "عبده" إلى حفاء ذلك الفاعل الذي JE‏ جوهر الحقيقة الكلية وراه سر کلمته 
"ما آوحی" فیما تشير الاستعارة في "ما کذب الفؤاد ما رأى" إلى وقوع الرؤيا 
موقع الحقيقة من جهة "ما کذب" وارتباطها بفاعلية الداحل "الفژاد" من جهة 
ثانية. وتحد كلية الحقيقة صداها في الرمز الوارف للامتداد والاكتمال النهائيين 
"سدرة المنتهى" إذ يقول تعالى: 
ولد راغ iy‏ آخری(۱۳)عنذ سنرة الَْهُی(4 Sey cil i watery‏ 
(Vy Aa Nd‏ (النحم: VIAN‏ 


بعد ذلك يحدث للانتقال الدال من رؤيا الفواد إلى رژية البصر حيث يرادف 
عدم الزيغ والطغيان قوة التحديد والتعيين "ما ژاغ ابر وَمَا "AV a‏ 
(النجم: (VV‏ وينم "التكثير" في اقترانه ب "الإضافة" عن تعدد الحقيقة الكلية في 
مظهرها الباشر aa‏ رای من ءات یه "(VAY SS‏ (التسم:۱۸): 

ولا كانت سلطة الاعلام a‏ جحد رمزها الضافي في (السوحي = TIN‏ 
الأمين = جبریل» وتعمل وسيطاً بين الحقيقة الكلية ورؤيا الرائي'علّمسه شديد 
القوى"» فان بوسعنا نقل هذه العلاقة من مستواها المعرفي إلى المستوى البلاغسي 
فرعم أن الطاقة الإيحائية في امجاز تن تنبع دوماً من درجة اتكشاف الوحدة عبر 
عناصرها الجزئية أو قوة إسقاط حور التوازي على مور الانکسار. 


الستوی المعرلي المستوى البلاغي 
الوحي 
الحقيقة الكلية الرؤيا 
امجاز 
مطلق أنسبى تاريي 
الوحدة ٠‏ الطاقة الإيجائية العناصر الجزئية 
العوازي vcsvesnenencasscccasnsnceseceacveccssesaceccscuccsezcce‏ ف له[ الانكسار 


وما لاشك فيه أن عمق التضاد أو شدة الانكسار في بجاز ما يؤكد على نو 
أوسع صورني (الوحدة) و (التوازي) الأصايين؛ فبقدر ما تتباعد السافة بين طرق 
ابحاز تدنو المسافة بين هذين الطرفين يجتمعين وبين كينونة الحقيقة الكلية أو الطلق. 

وقد وقع الفكر الصولي على كزه الباهر ب ازدواج ج المع الذي يكشف عنه 
احاز بين المطلق والتاريخي فصار النص لصو ف أغليد استعارة ورؤيا der‏ وعلى 
حين IS‏ النص القرآن كله "استعارة مُوَسّعَة" عن fot‏ الدائب بين الله والانسان 
(لذلك لم تبلغ الجازات الجزئية التي تتضمنها متواليات النصء في أحيان Be S‏ 


حَدٌ الاستعارة التي ngs‏ على الإبدال ما يعني الاحفاط بتراوح الس‌افة بين 
الواحد والتندد) فقد مل النص الصوق في fit‏ تحلياته ‏ "استعارة مس 
عن انتفاء التوتر والمسافة» وانحلال المتعدد قي الواحدء والنسبي ooh ous‏ 
لقد كان Gas‏ القرآني مناطاً للکشف عن تقاطعات الرؤيا فیما كان Opal Hall‏ 
مناطاً للكشف عن تطابقاتماء وكأنه بذلك Git‏ المدف الأخير من تفنيد السنص 
القرآني للحالة البشرية. 

نقراً: "ذهبت فضربت خيمتي محاذاة العرش" (أبو يزيد البسطامي). 

"أنا النقطة التي تحت الباء". (أبو بكر الشبلي). 

فلم ببق إلا الق ييق کائن ‏ فما نم موصول وما نم بان" 

رمحي الدين بن عربي). 

"ها أنذا قد فنيت. قال كذلك منحتك البقاء" 

حين ترى نفسك عدماً آهبك وجوداً لا ب يُعَصّوّر" (فريد الدين العطار). 

إن "الاستعارة ‏ الرؤيا" هنا تحقق بضربة واحدة ما قبل لحظة البداية» وتخترل 
شوق الإنسان إلى الانفلات من وحوده الضرورة إلى فعل الحرية الكامل دون 
نقصان. 

تشي الرؤيا القرآنية كذلك YS‏ رؤيا متدرحة ذات سسطوح متعددة 
ومستويات متباينة» فهي تصعد من "الصراط المستقيم" إلى "سدرة النتهی" وقد 
وجدت الرؤيا الصوفية أن عليها أن تبدأ ما انتهى إليه بجا النص القرآن فأسسست 
جازها امتداداً Gail‏ واحداً للموقف الأخير في (معراج الكينونة) ومن شم فهسي 
تنويعاتٌ على AT‏ نغمة توف عندها ینامز القرآي. 

إن إيقاع الانفصال هو عنم وجودنا ووجود العام في آن. إنه مظهر الوحود 
التاريخي .وقدر الأشياء. ثمة دورة كاملة لا بد أن تنم. وبدون هذه الدورة لن برجم 
التاريخ إلى الطلق ولن ياتعم به مرة أخرى. Susy‏ الله سبحانه الوت والبعسث 
والحساب رحوعاً فقال: 

ټل عَجِيُوا أن جَاءَهمْ ندز منهُم ققال الْكَافرُونَ sly and ago tha‏ مشا 

وکا رانا َلك جع C Mya‏ رق: THY‏ 


2 الفصل السادس: ۱ اجاز: بلاغة الرژیا 


) إل عَلَى رَجْعه (Ayo‏ «لطارق: A‏ 
ولا بد أن نلحظ هنا تلك الدلالة الزدوحة في كلمة "الرجع" حیث یسرتبط 
الرحوع في تداعیاته برجم الصوت: أي صداه كما لو کان انتفاء الوحود التاريخي 
للانسان یعی عودة الصوتب ثانية على هيقة الصدی. 
ایضا: CAEN HY‏ (العلق: ۸). 
sail)‏ دين الله َون وله سم مَنْ في cath‏ والازض طوغا LIS‏ وَإلئِسه 
J) CATO Rey‏ عمران: LAY‏ 
TS ss Guill)‏ لاو رهم راهم (ENN gets A‏ (البقرة: 24 
إذ قال الله ا عيسى إلي bg‏ ورافك اي ویر من Gul‏ كرو وجاعل 
این الوك فَْقَ لین AU‏ وم mth‏ لي مَرْحعُكُم کم نگم 
فيمًا کشم فيه کرد رە )رال عمران:90). 
SB)‏ ی من هم هم بمًا كالوا Ayo gland‏ ۰( (لأنعام: ۱۰۸). 
ay yy‏ النص إلى الوحود التاريخي للانسان في أحواله التعددة ب (الطبق) 
أي الفطاء فجایت صورة التحولات الْتَضّمّنة داحل حيواتنا الفردية علسی هذا 
النحو: 1 1 
eb EA)‏ عن (GE‏ (الإنشقاق: .۱٩‏ 
هکذا تسد الاستعارة صیرورتنا الشخصية: سلسلة من العتمات التراكبة الي 
تفضح انفصالنا وتصفه بکونه تقيض الدیعومة الثابتة للکل. 
تری ماذا في هذه الأطباق؟. لابد ال في الوحدة وراء التعدد والمطلقّ 
وراء النسبي. اما تخفي "ونفخت فيه من روحي" تلك الروح ال استعار ها ابن 
سينا من قبل صورة "الحمامة" فقال: 


' يقول تمال: Hy‏ ال ربك BE | Kl‏ را من Sale‏ من حم (EAE LE‏ 


(اححر:۲۸). 
ویقول: تم سوا ولق فيه من ژوحه fig‏ کم لسن وناز ولاف نة یی 
ind 4) 05/55‏ 


الفصل السادس: النص واجاز: بلاغة الرژیا ۱۳۹ 


هبطت إليك من امحل الارفع ورقاء ذات تقرز gals‏ 
Lil‏ حركة سريعة نحو الانفصال عن الكينونة الأصلية. ولنلك فهي تکاد 
تكون حركة GLE‏ وهذا الإرغام ينطوي على صورة "الرّغام" أي التراب الذي 
مَل مادة التشكيل الأول للحياة البشرية كما يقول لنا النص: oti gle)‏ 
کم في َنْب من اليف قلا ناکم من راب نم من لطقة م من هم من مات 
la‏ وبر lad‏ لين كم ay‏ ازع الیل مى BS‏ كم 
طفلاً م Els‏ رمك من وی زمنکم من ره زلیازذل ttl‏ لیم من 
ندعم ی زكرى از عبر وق lo‏ الا زت رت tah‏ من كل 
زج (peî‏ (الحج: ه). الحياة البشرية إذن انفلات UY, . ee‏ کذلك فهي 
تقف دائما على أهبة الرحوع. ولعل الفارقة الدهشة Goll‏ تأسست بعد ذلك بفعل 
"الزمنية" أو "التاریخ" هي ما يلي: 
غربة الوحود الانساني عن نفسه نروع الرجوع 
رغبة الوحود الانساني في نفسه له نزوع الابتعاد 
والوحود الزمئ أو التاريخي ‏ وفقاً لذلك ‏ هو الظهر الدائب للصسراع 
العتیف بين (غربته عن نفسه) وررغبته في نفسه). 
وما نزوع الرحوع ونزوع | الابتعاد سوی صورتین يان نا ما نطلق عليه الخير 
والشر. LAY,‏ ینطویان على القثر نفسه من الغواية قهما يحوزان ts,‏ واحدةٌ 3 
A‏ 4 الحياة الإنسانية ابي تمثل عند الله احتباراً فیما تمثل من منظور الانسان خبرة: 
١‏ كُل فس dint‏ مت بوک بالشر ably‏ فتقة رل (eye ef‏ (لأياء: 9 
ونتيجة لکون الخير والشر عا عثلان من نروعي الرجوع والابتعاد. قرينين 
متلازمین في آن فقد استعار ‘all Lad‏ القرآن صورة 5 واحدة هي (النجد) فتال 
تعالى: ign)‏ اشجتینر۰ ))١‏ (البلد: ۰ والنجد الکان العالي كما يقول 
الشریف الرضي "ونا مى تعالى هذين الطريقين بالنجدین لأنه بَيتَهُما للمكلفين 
بياناً واضحاً ليتبعوا سبيل it‏ ويجنبوا سبيل الشرء فكأنه تعالى بفرط البيان 
هما قد رفعهما للعيون ونصبهما للناظرين". 


(۱) تلخيص البيان (مرجم سابق) ص Ten‏ 


۱۳ القصل السادس: ال اجاز : بلاغة الرژیا 


وبکاد هذا التمثيل الفرید للخير والشر أن يقترب» هذه الفاعلية الإشارية» ما 
يُعْرَفُ ‏ ضمن وسائل تولید الدلالة ‏ باسم الاظه ار أو العرض Ostension‏ 
حيث a3 aie‏ الشيء القصود أمام عون التلقي ليراه مباشرت فيتخلى عن واقعيته 
لیتحول إلى علامة Og‏ 
هنا یصوغ ابحاز اللافت رژیا تحعل الانسان على مسافة كافية من زمنية 
es‏ ام اب ار ی ومن Of‏ فهي تتیح له اصالة Shee‏ 
بعيداً عن ت تشويشات "الوجود مَعَّ أو في.. " فهو في هذه الحالة ‏ یفارق مفارقة 
وحوده نفسها ليتأملها عن بعد بوصفها WES‏ منقسماه مائلاً في مستوى ارتفاع 
واحد. وحين ينتصر الإنسان ل "تزوع الرجوع" على "نزوع الابتعاد" في 
وجوده الزمين التاريخي يصير مؤمّلاً للتعالي على إيقاع الانفصال الذي عثل حستم 
وجوده» ويعيد اكتشاف المسافة بينه وبين المطلق على أساس من کوفا وها صنعه 
انکسار التوازي في حظة سحيقة البعد شهد خلاها الكون Af‏ ورعا )38 dite‏ 
— متجاهلاً قصديّة oak‏ الصغير فوق حيط الطاقة اللامتناهي بتعبير بوجدانوف 
مقالة أبي الحسن الشثتري: 
غير 'ليلى" لم يكن في الح حي سل متی ما ارتبت عنها كل شیئ 
قال من gl‏ معسنى حستها ‏ إنه تشر والكلل طي 
لعلنا قي حاجة إلى ملاحظة مسار التعاقب بين الرؤيا القرآنية والرؤيا الصوفية 
مرة 5 أخرى. فالرؤيا القرآنية ترصد الإنسان بوصفه تاريخاً والعالم بوصفه تداع 
رصدا متوالياً. ويعن ذلك - فيما ي يعنيه - US‏ تكابد "الوجود الحادث ث" وتنظر إلى 
احتلافه عن "الوجود القلیم" نظرةٌ طويلة ثاقبة. أما الرؤيا الصوفية فهي تحذف = 
على الأرجح ‏ الزمنية الوسيطة بين الوحودین عا تحويه هذه الزمنية من وقائع 
الصراع والتحول الظاهرة. وبذلك فهي تفتح الحادث على القدم لتكشف عن 
خداع النظر الكامن. لا سقط وهمية السافة لتضعنا في قلب الحقيقة فيما تستعرض 
الرؤيا القرآنية وهمية المسافة؛ ابتداء» وتصور أبعادها؛ أي تتناوها بوصفها الاختبار 


(1) Keir ELAM, The Semiotic Of the Theatre and Drama, Menthuen 
London and New York, 1983, p29,30. 


القاسي الذي يصهر معدن الإنسان» ويصقل من وجوده؛ ويدلّه على الله. فالواقع 
والتاريخ» إذا صح التعبيرء هما محئة النار الي نعيشها كاملة ثم نجاوزها إلى المطلق من 
حلال فاعلية المعين. وما فاعلية الین؟: فا إشباع الوحود ley!‏ واقعاً تاريخ 
عنظومة القيم السامية الي تمثل قانونا مرس من IS‏ الله والذودُ عن هذه النظومة 
دون کلل. 
في الرژیا القرآنية يلعب النفي والاستبدال دورهما بامتیاز: abd)‏ طَرَقَا مسن 
الدين کفروا أو يَكْبِتَهُم elt‏ خابین(۱۲۷)) ST)‏ عمران: ۷ 
( قساف ok uty ))0 4 Hiss ind poet gh‏ 
yl, (‏ الْقَرمَ Guill‏ كاو يُسَْصْعَفُونَ مشار الارض وتقارتقا المي بارا 
نها 6۳۷ (الأعراف: 0۳۷ 
dt Oy )‏ اری من age penal ia ih‏ وم نوم بان َهُمْ Heal‏ 40۱۱ ثرب::011. 
Ut)‏ من ماهتا ات زد بقترقا ا تنل الیل زننا ری وما يُوقدُونَ 
له في ار tab: elit‏ ماع ند مه کل یرب Hotty tou ay‏ 
قثا ارد Cad‏ جْقَاء وم ما بُ اقاس قينكث في الأزض کل pia‏ 
الله ال ر۷ ))١‏ (الرعد: ۱۷). 
یعکس ابحاز, بدرجاته المختلفة في الآيات السابقة» مشهداً من مشاهد امجاهدة 
والصراع والتقض والإحلال والبذل والمنافسة. وما ذلك كله سوى الظهر الحسي 
لرؤيا تولد في صميم حركة التنافر بين الخير والشر؛ بين نزوع الرحوع ونزوع 
الابتعاد. وتقف رمورٌ مثل "الخبل" و"العضد" و"الإرث" ولد" بوصفها وسيطا 
بين موذج القيمة العليا وواقعة الوجود الإنساني BESS‏ عن کل من الاستجابة 
والعروف في علاقة الله بالانسان. 


حبل الله 


الأرض الإرث 


۳ ۱ السادس: النص واجاز: بلاغة الرژیا 


إن تقاطعات الاختیار الانساني هي مناط مباشرة الاحتمال بين المطلق والتاريخ 
أو هي بورة الكمون ال تتبثق منها (الرغبة في...) و (الرغبة عسن...) على 
السواء. 

والرؤيا هنا تحمل نبوءة ووعداً كما UT‏ تحمل إنذاراً ووعيداء إا تفصح عن 
انحیازها فيما تحتفظ بموضوعية الواقعة الإنسانية. وهي تقدح شرارة الأمل» وتولدٌ 
الرحمة من قلب القسوة والبطش. 

( ركم asad‏ من قري کالت Tb‏ دشان بَعْدَهَا قَوْمًا آخرین(۱ OV ADEE‏ 

( بل تقاف باحق على الباطل ahi‏ قدا هو زاهسن وکسم الول سنا 

تصفُو د )) (الأنبياء: LOA‏ 

"القرية الظالمة" عود نبات هش و "الق" حجر ثقیل بهوي من آعلي. هكذا 
Je‏ الطبيعة طواعية مزدوجةٌ بين الله اانسان (lads‏ تا وتوحش 35 أخرى» 
تتحو نحو الوهن حيناً وتحنو نحو العافية Lat the‏ كأفا الصورة المرنة للتتحول في 
الزمن. ALS‏ وحهان متناوبان لفاعلية المطلق في التاريخ. وبين العفاء والخصب؛ 
الصورتين المتواترتين للطبيعة» تنقدم الرؤيا ‏ في فضاء FAN‏ س كي تقارن دوما يين 
نمطي الوجود الإنساني في الزمن: 


فط (۱) فط (۲) 
فجعلناهم غفاء كزرع أخرج شطاه فآزره 
«لومنون: )4١‏ فاستغلظ فاستوى على سوقه . 


(الفتح: 0۱٩‏ 
لايل التعيير الجمالي أن یکون ree‏ یکون 
"صورة ant‏ الدائم عن الكائن الأعلى"“. وظتنا أن الحقيقة نحمل أسرارها دوما 
عبر هذا الطريق ؛ فالحقيقة ‏ كما يقول أنطوان توسانت ‏ هي ما Cae‏ 
والاستبصار ليس شيئاً سوى عمل السريرة في ذلك المكان البعيد: دغل cpa St‏ 
حيث GA‏ والرؤياء وحيث السام والترجمان في الوقت نفسه. 


(۱)جان برتليمي؛ بحث في علم الجمال» ت / أنور عبد العزیز» مكتبة Mad‏ مصرء ۰۱۹۷۰ 


ص ۰۱۱ 


الفصل السادس: النص واجاز: بلاغة الرؤيا ۱۳۰ 


وسوف یکشف الله الذي ap fe‏ الحقيقة الكلية عن نفسه أيضاً في از 
وعندئذ يصير aT SN‏ لذات تتحدث عن نفسها بضمير الغالب فيشي اللص ما 
وشينا به من قبل على النحو الآي: 
.١‏ أصالة ابجاز في تعبيره عن AS‏ من خلال شن العناصر الحزئية. 
8 إتاحته للذات أن ets‏ ع نفسها كي نارس البعاجها في آخر. 
i‏ انفتاحه على الحقيقة بوصفها رمزاً أو رؤيا. 
يقول تعالی: ( اله ور السْموَات والازض JS‏ لوره کمشکاة فا ماح 
المصتباح في iets dtr}‏ الا LEE‏ ريأ وه من iad‏ رکه iA Yas‏ 
رل SSIES‏ زه ُضيءُ ولا اَم ننه نز لون على لور هدي th‏ لثوره ن HG‏ 
رترب هلال لئاس وال بل Coyle sip‏ (النور: ۳۰ 
أي اخطاف معجز بيت سحره ‏ الأمداء؟ أي فتة تطير بأحنحتها ؟ وأي 
حلم هذا يُحتوى فيه اله الطبيعي (الشجرة الزيتونة) ليسقطه على الكو GIy‏ 
(الكوكب الدري) ليسقطه على الإنسان (زجاجة المصباح) ؟ أليس الحاز هنا هر 
طاقة الروح كلها وقد CAS‏ في اللغة... شیئ یفوق كل شیئ ؟. 
لقد رأى بعض الفلاسفة العالم ذات برع قصيدة فذة Lo‏ بالتطابقات 
aad‏ وكان ذلك Tile‏ أيضاً. ولكنه Sle‏ یدل على le‏ لأن الله الذي كتنب 
قصيدةٌ العام قد اختار أن يصنع رؤياه عن نفسه انطلاقاً من فضاء أماكن wow‏ 
الشكاة والكوكب والشجرة. وما هذه الأماكن كلها إلا Lay) Oh‏ لحقيقسة 
اللامتناهي وراء مكان لا مكان له إلا شرقية ولا غربية) وزمان لا انقطاع فيه. 


KK KK 


(۱)مرسوعة الصطلح النقدي» ت / عبد الواحد لولوة منشورات وزارة CI‏ بغدادء 


YEA ص‎ ۲ 


الفصل السایح 
صورة اليوتوبيا: معراج الواقح 


الفصل السابع , 
صورة الیوتوبیا: معراج الواقع 


تنهض فكرة اليوتوبيا في جوهرها على ما تنهض عليه فكرة لجاز نفسه؛ في 
تسعى إلى إبدال شيء بشيء كما في الاستعارة وتسعى إلى أن تنوب عن كل كما 
في لنحاز المرسل. ولذلك فان اليوتوبيا تزع إلى الرؤيا. ومن ّم فهي تحمل رمزية 
الحقيقة ‏ في جوهرها ‏ دون أن SS‏ وتعبر بنا الضرورة إلى الإمكان. وتتألف 
لفظة "یوتوبیا" من لفظين يونانين : توبوس TOPOS‏ ومعناه الان وأر OU‏ 
ومعناه ليس» فمعين اليوتوبيا إذن ما ليس في MOK‏ أو اللامكان أو BRM‏ 
الواقع اللموس . 

وإذا كانت اليوتوبيا صورة (اللامكان) فهي صورة "نفى الوجود الفيزيقي" 
الذي بضّطلع بداعة بتحدید النسق الوضعي للموجود. . وهي تعن بذلك أن ذلك 
الوجود لا بقع تحت سطوة البصر؛ لا يُرى» ولا يسعنا أن مسك به. 

ولا كانت علاقات الغياب والحضور ‏ دوماً - تفترض بعضها بعضا فان 
"اللامكان" نفسه يفترض في سلبه مكاناً. ما هذا الکان؟ إنه مكان الاحتمال؛ 
الكان Ghali‏ على رهان أو أمل. وکل احتمال هو لا موحود من عدة لا موحودات 
تشكل ترجيحات متراوحة دال ما هو موجود. ودف أحدها إلى GLY‏ من 

سدع الإمكان دون غيره يعي حهدا مقابلا في توفي روط وک اليوتوبيا 

بوصفها "لا مكان" مد فارع به َصدُ أو تروع فال على RAN‏ اقسات 
ععن من المعاني — كمون Use‏ على ذاته يننظر il‏ به حسدت في طي 
الكتمان يرغب في من يعطيه شكلاً. 


(۱)جمیل صليباء المعجم الفلسفي ص ۲4 

* يضع يوسف سلامة في مقابل هذا الاحتمال احتمالاً آخر هو أن تكون لفظة يوتوبيا مشتقة 
من ل8 اليونائية ومعناها الطيب و TOPOS‏ ومعناها مكان فتكون اليوتوبيا الکان الطيب 
"الإسلام والتفكير الطوباوي" دار کنعان» دمشق» ۰۱۹٩۱‏ ص ER‏ 


و رز الکلمات العربية إلى كلمة (يوتوبيا) اليونانية. + وهي من 
طاب الشيء Leb‏ وطيبة أي زكا وطهر؛ "gi"‏ من الطيب قليوا الياء واوا لضمة 
ما قبلها ويقال طوبى لك وطوباك أيضاً وطوبى اسم شجرة في الحنة (المصباح). 

نقراً: ( طم اذخلوها Cory‏ (الزمر: AVY‏ 

و : ( لین آمنُوا وَعَملُوا المالحات طُوتى لَهُمْ وحن AT‏ 66۷ (لرعد: ۹ 

وقرأ "مکوزة الأعرابي" طيسي همم فكسر الطاء لتسلم الياء 3 

وارتباط "طوبی أو "طيي" في النص الترآن والأثر معا ب بر 
وق يصلها بالمعنين الفترضین لليوتوبيا في آن. 

نفى الوضع احسوس» ومكانية a gill‏ الابدية . 

وينم هذا الاقتران iy‏ آحری عن "تأليف الختلف" الذي ینم عنه ابحاز (خاصة 
E‏ ا ی PO‏ وهذه الفارقة 
تتفتح على الرؤيا إذ تُنبئ أو tis‏ بأ. وهي في الوقت نفسه — تنطق باسم حقيقة 
تقول: وتيا أو اکن هي تال ان 
الواقع وسعنا أن نقول إن صورة اليوتوبيا هي معراج هذا الواقع ما يعني تخطيه بحال 
ضرورته إلى محال إمكانه حيث يحدث أن تقع الرؤيا ‏ كما في رحلة gla‏ س 
مرقع الحفيقة من حهة وترتبط a‏ والكلي قدر تا rs,‏ والمتعدد 
من جهة ثانية. بذلك یلق بالکمون دفعا حارج ذاته ably‏ حدث الکتمان شکله 
الذي یصبر إليه. وإذا كانت الدار الآحرة أو الحنة بما تمثله من حسن المآب هي 
اليوتوبيا بوصفها واقعا في المستقبل فان "المدينة الفاضلة" أي المدينة الي تتمشل في 
وجودهاء القيم LAY!‏ العليا هي الواقع بوصفه يوتوبيا قي حاضر ما 


)1( يوسف سلامه : الإسلام والتفكير الطوباوى / هل الإسلام يوتوبيا» دمشق دار كنعان 
۱ ص 144 

(۲) الزمخشريء الکشاف؛ ج ۲» ص OVA‏ 

* في الأثر أيضا "إن الله Cab‏ لا يقبل الا “Lae‏ و "طويي شحرة في المنة". 

* يقرل تعال "ثواب الله خير" (القصص / ۸۰) و "لمثوبة من عند الله خير" (البقرة / ۱۰۳) و 
"الله عنده حسن الثراب" ST‏ عمران / 156). 


الواقع یوتوبیا : 

pil‏ هو الحاصل والحادث. وهو یتألف من انتظام الوقائع الي ينطوي علیها في 
علاقات buf,‏ تاريخية. ولا یتمثل الواقع في مجموعة من الحتميات الي توجسب 
حدوث الظواهر اضطراراً وفقاً لشروط معينة (حيث تصبح حرية الفعل الإنساي 
هنا هوا سادماً)» » بل يتمثل هذا الواقع على اة في مجموعصة من 
الاحتمالات المرنة والاتفاقات النسبية. وتفضي نظرية الميكانيكا الوحبة ونظريسة 
ميكانيكا الكم (الكوانتم) الجديدة إلى القول بأن "فة مجموعات مسن القوى في 
الطبيعة تستطيع أن تولد بامتزاجها حركات متساوية الإمكان لا ترجيح لإحداها 
على الأخرى» ويسمون هذه المجموعات مراكز عدم التعین OM‏ 

وفي "مركزية عدم التعين" يكمن ‏ فیما 65 مناط الاتصال بين الواقع 
واليوتوبيا» وتحتل الحرية والإرادة الإنسانيتان موقعيهما بامتياز. 

وادا كان Peas‏ الراقب في التجربة (كما یدلنا التصور الفلسفي المنبئق مسن 
میکالیکا الکم) يرجه مسار هذه التحربة ويؤثر تأثيراً حاسماً في نتائجهاء فسان 
يوتوبيا الواقع تكتسب تحديداتها أكثر فأكثر عندما ندفع في اتجام تسرجيح إحسدى 
ار کات التساوية الإمكان بحيث تصبح مجموعتها المولدة مر S‏ للتعين. 

وإذا انتقلنا من مستوى الطبيعي إلى مستوى الإنساني جاز لنا أن نتساءل: كيف 
يتصور النص القرآني مجموعة القوی الإنسانية gil‏ تمثل في امتزاجها مركزاً للتعين في 
الواقع وتولّد حركة إمكان bod‏ هي ما نستطيع أن نطلق عليه "يوتوبيا"؟ 

إن الاستثناء والقصد هما -- دون شك محور علسق اليوتوبيا في انظ ور 
القرآني. وعلى حين يشير الاستثناء إلى نوع الفاعل» فإن القصد يشير إلى ماهية 
الفعل. ر"معراج الواقع" Yor‏ يعني — بانطلاقة من زمنية الفاعل والفعل Fb‏ 
ei‏ عد الع Se‏ زا منز ردق ی 
جوهر الطبيعة الإنسانية لتشكلة بما هي توجية للتاريخ . إن "معرا ج الواقع" 
عمق ا هو اقا للحرهري على العارض با يه لوقع دون 
حر کته الاتفاقية ‏ من إسقاط العارض على الجوهري. 


)1( جيل صليباء المعجم الفلسفي ج ١ء‏ ص ۰44۳ EEL‏ 140. 


وإذا كان الواقع يفترض تعبواً عن الشيء الذي بقع موقعه فان الیوتوبیا تفترض 
بداءةً دفع هذا الشيء إلى الوقوع موقعه الأسمى. ومن ثم فان "الواقع اليوتوبيا" 
هر ما عنح هذا الشيء تعبيره الأسمى كأنه يعرج به من المكان الأدن للمعئ إلى 
الکان الأعلى لذلك Goal‏ نفسه. 

والکان الأعلى للمعین هو مكان الرؤيا أو اليقظة الداحلية عا هسو حضن 
للحقيقة: كما أنه المكان الذي يتبادل عبره الكلى الخقي ولمتعددٌ الخارجي الإشارة؛ 
رجع التواصل hl‏ 

وقد رسم النص هذه الصورة مدخلاً إلى الواقع اليوتوبيا لیکشف عسن قسوة 
الاحتيار والتوجه: 

oy (‏ هده ثكم أ وَاحدَة 8 وآنا ربکم اعدو ُون(۲٩)4‏ (الأنبياء: ay‏ 

"اتحاد العناغم" هنا بين الإنساني والإلي من جهة ويين الكثرة والوحدهة من 
جهة ثانية هو قصد الواقع في معراحه ولب توحه اليوتوبيا. 

إن العلاقة بين "الأمة" ورب الأمة" تنهض على النضوع والطاعة بوص‌فهما 

معن "العبادة" و"العبودية" معا. والعبادة فعل يترتب على العبودية. والعبودية 
انعتاق من سلطة الأشياء IS‏ — فهي OF‏ — حرية من نير الكئرة بالانقياد لقوة 
واحدة بت هذه الكثرة. وا تحاوب معن ضوع والذل في ab)‏ بفتح الباء مع 

معن آلاحضاع والتذليل في CUE)‏ بتشدید الباء فصار (الله) و (الطريق) بوصفهما 
مفعولين يتح ركان في حقل دلالي “any‏ وبذلك یکون "الواقع الیوتوبیسا" هو . 
الطريق الذي SEF‏ العابدون لیلحوا من خلاله إلى المعبود. كأن هذا الطريق "AGRA‏ 
Joe‏ المعراج إلى الله OY‏ المكان فيه یتعالی على المكان. 

ولكن» ما المعن الشامل للعبودية عا هي طاعة و حضو ع وانقیاد؟ إنه تحقق القيم 
الكلية في الوقائم Ag AN‏ الي مجسدها الواقع. 

إن اليوتوبياء هنا واقعٌ GAA‏ وحدة القیم الأساسية .عا تنطوي عليه کل قيمة من 
قيم تابعة لها أو مشتقة منها. بذلك یتحقق التوافق مع إيقاع الكلي بتحقق SLAY‏ 
بين الواقع والقيمة المقدسة. 


* ما جاء في الأثر : إن ری على صراط مستقيم. 


الفصل السابع: صورة الیوتوپیا. معراج الوا Wig‏ 


وترتدٌ فکرة EM"‏ إلى فكرة تأسيسية مهيمنة هي فكرة (العوحيدم. الواحدية 
هي التوازي التام» وهي إعادة کل انکسار إلى ما قبله حيث التفرد الأول؛ يماؤه 
واکتماله واستدارته - العلامة الي تدل على أولية الوعي الذي قذف بالعن. 

يقول تعال: ( قل هر thy‏ حرا )اله plore‏ یلد ولج »رم يكن له 

.-۱ (الإخلاص:‎ (bel gis 
ویقول: ( إن إلهَكُمْ لواح( )ربا السمَوات والازض را ها ورب‎ 
المشارقره» (الصافات: 4:ه).‎ 

ويقول: ( کم رح لا لَه إلا ))١ eM GED B‏ (البقرة: ۱0۳). 

ولا "كان الوجود هو الوجود الشخص. فلا بد لهذا الشقص من جوهر أو 
ضمير وهو الذي رمز إليه بالرقم "واحد" الذي لا سايق له" 

و"ارتباط الإنسان بالضمير البدئ يجعفه في حالة الحرية الكاملة ولکنها حرية 
صعبة كما يقول الوجوديون. ويخفف من صعوبتها القدرة على تحمل مسئولية 
الفعل, أي السعي الستمر من أجل الكشف عن أسرار المثل الأعلى؛ وهي الحالة 
التي يحقق فيها الإنسان الواقع على شكل (مادة). فالواقع المادي هو في 
الحقيقة ‏ الأثر الذي يحققه الفعل البشري من خلال منظور الل الأعلى CH‏ 

(۱) عفيفي هنسي» جمالیات الإبداع العربي» UF‏ فصول (جماليات الابداع والستغير 

الثقاي) جح oY‏ م٦۰‏ ع٤‏ يولي و /أغسطس/سبتمير ۰۱۹۸ ص78 

(۲) السايق نفسه. 
* يقول عفيفي بمنسي في معرض تصوره اللافت دلية المنفتح ولمنغفلق في المدينة العربية 
الإسلامية : إن انفتاح المتزل على فناء داحلي ليس أمرا من قبيل الاتغلاق على الذات» بل هو 
تعبير عن الارتباط بالل الأعلى. ويقول : في الرقش لا ad‏ حدا لاشتقاقات الأشكال النحمية, 
كما لا تمد حدا لتوارد الأشكاق النباتية في التوريقات. فالشكل هنا لا باعذ بعداً منتهياً بسل 
مستمراً (لنلحظ رمزية الانفتاح على اللامتناهي). ويقول : المادة هي المثل الأعلى وقد تحقسق 
نتيجة الفعل. وما دام الفعل حراء فان المادة تكون في حالة ارتقاء وجاوزة مستمرة. وس هنا 
كانت المحدلية بين الثل الأعلى Golly‏ جدلية حضارية تقدمية. ويقرل :.. فالثل الأعلى يربط 
بين الذات وهی نسبیة, والأثر وهو نسبي كذلك. وبعبارة احری» فان SMA‏ وهو الل مات 


cm القصل السابع: صورة الیوتوبیا: معرا ج الواق‎ E4 


"المدينة الفاضلة" إذن أو "مدينة الله" أثر يتحاوب في شكله مع صيغة الوحدانية 
اللامتناهية» ویتحاوب في مضمونه مع وحدة القيم الثلاث: تنوعاته كلها تستجيب 
لنموذج كلي ینم عن تضافر الموافقة والكمال والدعومة. و"العلاقة الاجتماعية التي 

بط الفرد باجعمع هي في الواقع ظل العلاقة الروحية في الجال الزمني"”". ‏ , 

والتدرج الوظيفي في "اليوتوبيا الإسلامية” لا يخلق جتمعا هيراركيًا صارما 

gall‏ المتداول» ولكنه يحقق تعينات القيم من خلال الاستئناء والقصد أي من 
خلال نوع الفاعل وماهية الفعل؛ فق فقيمة العدالة (المساواة والحرية) تتعين في فعل 
الحكم وشخصية الحاكم ( وَإِذَا > ین th‏ اَن كوا بالغال» (النساء: ۰)0۸ 
رد اش سین تر ۵ aly Sh jo‏ رهم ep ca‏ 
الْذِينَ وا ادْخُلُوا في ) في ae poi‏ رلا تبعُوا خطرات الشيْطان i‏ کم ye‏ 
(i‏ (البقرة: ۲۰۸). وتارة في فعل التزاوج والعاشرة وشخصية 8 
ay,‏ ومن آتانه GOI‏ لَكُمْ من کم زراجا 1S‏ نها وجعل يبتكم موه 
وَرَحْمَةُ a‏ في wus‏ یات ga ٠‏ ره (الروم: ۰)۲۱ وقيمة القوة (المعرفة 
والعلم)" تتعين 3 فعل التمكين والتصريف وشخصية العام ( وررث ou‏ دَاودَ 
رل با ها اس le‏ عطق الطَبرٍ وأوتينا من کل شيء إن ها له ال 
لم ) (الدمل: 5. وتتحد القيم السابقة جيعاً لتخلق النموذج الحمالي 
الشامل في الوجود الشخّص كأن "العام الواقعي هو حصيلة النظام الجمالي. 
والنظام Slat!‏ مشتق من ديمومة ال 

إن العمل على تأسیس الروح AV‏ داحل dale‏ الواقغ وتأصیل فاعلية هذا , 
الروح يجعل من اليوتوبيا LIS,‏ یتحطی صورته الادية إلى dt‏ طاقة حف تنبمسث 


-هو قيمة روحية عالية» هو الذي يربط بين المادي الكائن الفاعل» وبين المادي الأثر للفعول 
(جالیات الابداع العربي/فصول م ع VAAN‏ اص ۰۲۷ ۰۲۸  )14‏ جاليات By)‏ 
والتغير الثقاي Ve‏ 

(۱) مالك بن ني» ميلاد جتمع / دار الإنشاء للطباعة النشر / طرابلس» Lad‏ ۱۹۷4 ص 
oF‏ 

)1( وايتهد؛ العفيدة تتکون» ص AE‏ 


منه (شعاعات الوعي الأول بکمال الذات الواحدة Se‏ أن يبدو ذلك الکان على 
أهبة التحول — من حلال رهافته وشفافیته — إلى "لوجوس" أو "کلما". 
إن الیوتوبیا — ,كعين من المعاني ‏ مکان لعسزة الكلمة الأصلية: هذه المعحرة 
الي يتحد فيها العقل والخيال عبر مهادها الأول لاستعادة التضامٌ الآسر ہیں أجزاء 
الصورة الواحدة. 
( ور هم وا التؤراة والإجيل وما ازل رهم من AY oats‏ من فوقهم ومن 
تخت آزجلهم Bs Baths Ul 4 pee‏ وكير (CANO Lads oa ie‏ (للائدة: ran!‏ 
وهذه الصورة لتراسل الشعور. بين "كلمة الله" و عطاء الطييعة" و “قعل 
الإنسان" هي الصورة الي تنفتح عليها "المديئة الفاضلة" أو "الیوتوبیا" في تحقفها 
بوصفها مَبذءا لوحدانية الوجود. فاليوتوبيا "تقع فعليا داخل السافة التي تفصل 
الذات عن OBIS‏ والشعور بمذه المسافة هو الذي يدفع إلى التثسام الثنائيسة 
التباعدة في وحدة موضعية ثم يدفع له الوحدة إلى الإندراج تحت وحدة اکسبر 
ذات نسق موضعي أكثر daw‏ (الطبيعة والكون) ثم يدفع بكلا الوحسدتین إلى 
الولوج في الوحدة اجردة diy‏ بوصفه المطلق). والشعور D3‏ "هو موطن المعرفة 
والوجود معا لأنه هو ذاته معرفة OD yr yy‏ وما دام إلأمر كذلك فان القوة هي 
مناط التراسل الشعوري بين "الکلمة" و "الطبیعة" و "الفعل الإنساي"» رهي 
مركز التعين الذي يعكس في ذلك السياق IS‏ من الب والعدالة في مادة الواقع» 
ویصل بين كمون الادراك والارادة والرغبة wy‏ المظاهر والأفعال. القوة هسي 
القيمة الي تصل بين الشکل والضمون وتحعل من التمكين والتصريف مهادا 
للفاعلية الإنسانية. 
< ألم كرا أن الله سَخْرَ کم ما في السْمَوّات وا في الأْض راغ 6S‏ نقفة 
diab‏ رات زين اس سن ادل ي الله بت عنم ولا مدى AY‏ 
یره (ela,‏ 


(۱) يوسف سلامه, الاسلام والتفکیر الطوباوي» ص46 
(۲) حسن حنفيء التراث والتحدیده ص ۰۱۵۱ الرکز العربي للدراسات واللشی القاهرة 
لكك 


الفصل السابع: صورة اليوتوبيا: معراج الوا 


بيد أن تأسيس اليوتوبيا على ضلع واحد أو ضلعين من أضلاع مثلث القيم ی 
زیت لوحدة الأصل الفاعلة. فالله هو السلام الرحيم العدل القوي العليم... BY‏ 
والحمال هو أيقونة هذه الصفات مجتمعة. واليوتوبيا هي رمز الأيقونة فهي رم 
لشمولية (الأسماء/الصفات/القيم) واتحادها في ذات. 

'يقول تعالى: ( وم آذم الأمْماء كلها نم عَرَضَهُمٌ علی Kah‏ قال ابرع 

.)۳۱ صَادقِينَ12 )»6 (لبقرة:‎ as 1 هَؤُلاء‎ stanly 
wer SSN الذي لا رل إلا هُوَ عالم ایب وَالشبهَادة هُوَ‎ ih ويقول: ( هُوَ‎ 
Ren اشوس الم وم‎ ‘taal و‎ yay (؟ ۲ )هو الله الذي‎ 
gush الله‎ ANOS pal nd بخان اله ما‎ cb Sted العریز‎ 
وَالأَرْضي‎ pat في‎ a لصو له امه الْحُستَى ي يسح‎ toy 
۲-۲۲ th 60۲ 6) وَهُوَ یز الْحَکیم‎ 

واذا كانت الوحدانية مبدأ القيم الجامعة "لا له إلا هو" فالحب (السرهن 
الرحيم» السلام) والقوة (عالم الغيب والشهادةء الخالق الهیمن, العزيز الجبار) 
والعدالة (الملك: الحكيم) توافقات لا غن لبعضها عن بعض» إذ أن كل واحد من 
هذه التوافقات يحيل إلى الآخر ويتصادى معه تصادياً متكرراً. وحُماعٌ ت تلك القسيم 

هو النموذج JAS‏ (للحقيقة الأولى) الي JEL‏ (الحق) Bape‏ منشودةٌ ة ها في عالم 
الواقع الإنساي: 

OAV (الأعراف:‎ (AYO Sali ام شون بالق ربد‎ ele ay 
يعمل الفعل الإنساني  فيما ينبغي أن يكون  اسستجابة هذه الحقيقة‎ 
شكله ومضمونه على هذا النحو: « الثاتبون الْعَابدُونَ الْحَمِدُونَ‎ dots واتحيازاً لما‎ 
عَنْ انكر وَالْحَافظُون‎ opty الْمَغْرُوف‎ oy السانخون زرد السّاجدون‎ 
“ONY وش : ارس ۱ 0(« (التوبة:‎ as لحُدُود‎ 

gas 00‏ فَسَيرَى الله کم ورس pelts‏ (ه١١)6‏ (الترب: 0۱۰۰. 

و: SHIT)‏ & وا ما حون © ST)‏ عمران: .)٩۲‏ 

و: ( ألا vals‏ في الميزانره)وأقيمُوا الوزن بالقسئط ولا مُخْسرُوا لمیزاتری» 

.)٩ ۸ (الرحمن:‎ 


الم السابع: صورة ۱ : معر اج الوا ۳17 


و : ( ولا تأكُلُوا نکم کم بلاط ووا بها Sh‏ لام VM AYER‏ 
و : وما یل إلا الْالمُون:47)) «لسکبوت: (AY‏ 
و: YO)‏ ذلك لیات لقَوم COM Reed‏ (الروم: 1۳). 
و : )8 by‏ شم aged‏ الله di ad sil‏ (4)۳۱ ( آل عمران: vy‏ 
و: J)‏ الْمَالَ عَلّى حه ذوي ای ENG‏ الما کین(6)۱۷۷ OW sad‏ 
و: ( إن shady 17 Spall‏ | العالحات fee‏ لَهُمْ EN‏ ودار )) جرم:6۳. 
و: « غلوا ما Tk BEET‏ وَاذْكُرُوا ما فيه COND gS‏ (البقرة: AWN‏ 
و ( راعثوا لَهُمْمَا aban‏ من ah‏ 466۰ (الأنفال: 0۰ 
لعل كل هذه التحاوبات بين القيم الثلاث: الب والقوة والعدالة» في السنص 
القرآن» تكشف عن توتر SU‏ الواحد وانشداد حركة عناصره بعضها إلى بض 
ما Jat‏ استبعاد قيمة من القيم أو عبورها Lay‏ في الحركة الكلية للفعل والفاعسل 
على السواء وارتخاء في عصب الطموح الفعلي إلى العراج بالواقع نحو نموذج 
الحمال الکامل الذي لا یعتریه نقصان. 
واليوتوبيا ‏ في النص القرآني ‏ ليست "جنة أرضية" cot‏ فيها الانسان ما شاء 
من اللذة والراحة المتواصلين» بل هي مكان الاندماج الستمر في جهاد النفي الدائب 
a‏ تعمل من خلاله الضرورة الزمنية والتاريخية. Ley‏ لاشك فيه "أن علو الذات 
على ذاقاء أو تجارزها لسذاقا باستمرار هو الطاقة الباعة لليوتربيا 
OMI‏ إن هذا العلو أو التحاوز الذي لا ینقطع هو المناط الفعلي خر كة العراج 
الي ee‏ الواقع كي يحل في إهاب الیوتویا. 
يقول تعالى: a ad)‏ الإنسّان في tad‏ (البلد: 4). 
ويقول: atu)‏ الانسَان إئك کادخ إلى رل كذ فَملاقيدر)) (الإنشفاق: ج). 
وإذا كانت الضرورة الزمنية هنا تمثل في ذانها نفياً Us,‏ تنطوي عليه من نصسب 
ومشقةه فان حر كة (نفي النفي) الي تسعى إليها اليوتوبيا ليست - في منظسور 
النص القرآني - سوی إضفاء غائية بعينها على هذه الضرورة الزمنية بحيث تنقلب 
هذه الضرورة تفسها إلى فعل Sm‏ وتلك الغائية هي الب أو الرجوع:(رأنيوا إلى 
Lyall 6S‏ له من YS‏ أن Col SA‏ كم لا لتعترودره ه) (الرمر: 6.04 


(۱) بوسف سلامه الإسلام والتفكير الطوباوي» ص17 


Lea‏ الفصل السابع: صورة الیوتوبیا: معراج الواقع 


اليوتوبيا بوصفها فعلا: 

اليوتوبيا في ماع معناها نوع من انبشاق انحاوزة والتفرد. U‏ وحدةٌ قائمة في 
قلب الكثرة» وتناغم قائمٌ في قلب التنافر ae py Eady‏ . وهلي حجسر 
(القصديّة) الدوار. والأمل هو الولد الحقيقي لحذه القصدية المستمرة. وتنبع جدلية 
فعل اليوتوبيا من صراع هذا الأمل مع اليأس. فكل یاس من الواقع لن يجدينا شین 
ما لم يكن قرين الأمل في اليوتوبيا الب تعن معراج ذلك الواقع إلى أفق اتصاله ay‏ 

إن "التعارض مع الأنا" من ناحية و"تعارض" تلك الأنا مع 251۱۳ خر أو "اشم" 
من ناحية ثانية LA‏ مناطا إبداع "الأنا والآخر" الدديدين» وض مدا 
الفرديً Candy‏ معا 5 

ويعن التعارض الأول بحاوزة وجود ما لذاته فيما يعن التعارض GL‏ تفرد 
شكل هذا الوحود ‏ عن طريق بحاوزته لذاته — بين أشكال الوجود الأخرى. 

ويدلنا الله على هذين التعارضين بوصقهما حثاً على ااوزة والتفرد كليهما 
فيقول: Oy)‏ الله لا يقير ما بو م حت یروا ما بانْسهم(۱ ۱) (الرعد: ۱ 

ويقول: J)‏ هه helio!‏ وکن مع في ت اك تشر 
الْخيرَات إِلَى لّهمَرجمُکُم جميعا PED‏ بنا Ue‏ کم فيه لفونر۸٤))*‏ (لمائدة: “(tA‏ 


* كان ما جاء في الأثر عليه أفضل الصلاة والسلام (نفس الومن عدره) 

على الستوی الفردي نقرأ قرله تعالى :" إن النفس لأمارة بالسوء" ریوسف/0۳) "وما أصابك 
من سيثة فمن نفسلك” (النساء/۷۹) أما على للستوی اللدمعي فنقرأ "وقطعناهم في الأرض ما 
منهم الصالحون ومنهم دون ذلك (الأعراف/۹۸١).‏ 

* قال تعالى ایضا: "وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا" (يونس/19) ويقسول : "كان 
الناس uf‏ واحدة فبعث النبيين مبشرين ومنذرین وأنزل معهم الكتاب بالق ليحكم بين الناس 
فيما احتلفوا فيه وما احتلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بینهم فهدى 
اله الذين أمنوا لما احتلفوا فيه من الق بإذنه رال يهدى من يشساء إلى صراط مس تقیم" 
(البقرة/11؟). 

وتدحو اليوتوبيا الإسلامية نحو الامتداد أذ تحاول استرجاع الوحدة الأصلية فيما قبل انکسارها 
بالاحتلاف الذي عثل عارضا. وق الزمن ثل فعل الامتداد ذلك "المضارع المستمر" 15 
8 الذي يظل Jair‏ عبر الحاضر الستقيلي انظلاقاً من وجوده القدم bieng‏ 1۷725. 


ویعمل التعارض الأول دوماً على "الطرد" ارجا اي حذف ما لیس يوتويا 
من الیوتوبیا بیتما يعمل التعارض الثاني دوماً على "اسب" داعلاً أي على 
استقطاب "الآخر أو اهم" إلى مکان الأنا. وإذا كانت الأناء فلسقياء جوهراً يحمل 
أعراض الشعور الواقعي فان استقطايما الآخر إلى مکافا تعبير عن رغبة هذه LOY‏ 
(فردية كانت أو جاعية. في "التجوهر" الكلي» وف الاتساع والنمو اللذين يمنحان 
وجودها آفاقا بعيدة التحانس. 

وإذا كانت الذات احتماعيّاء هي مفهوم الشخصية عسن نفسها أو طريقة 
إدراكها لنفسها فإن جاوزمًا وتفردها Saad‏ عن رغبة هذه الذات (فردية كانت أو 
جمعية) في جعل مفهومها (عن) أو إدراكها (ل) نفسها ينسم بالكلية والتعالي 
وعدم الانقسام. 

فضاء اليوتوبيا إدد فضاء حركة تتردد بين النفي والإثبات الدائبين. وما احرية 
والتنوع والتفرد إلا تجليات هذه الحركة بوصفه تقاطعاً طارفاً مع حركة تسسجن 
الواقع في نير جحانيته. اليوتوبيا هي الواقع BED‏ لإنسان oud‏ وظيفة الساريخ في 
كل مرة بما يتفق مع clk‏ الدموذج الأصلي في وحدته الكلية ولا تناهيه الزمي 

فعل اليوتوبيا ‏ تأسیسا على ما سبق - هو افراح ای عسن وحومی ا 
جتمعة في نظام ينطوي على حيوية تفاعلاته الستمرة (الضرورة؛ الحرية ل 
cg gl‏ الوحدة س التفرد الصياغة الكلية). 

اليوتؤبيا كذلك تعبير عن بذل الطاقة وفق لیا مستمر سطؤي عليه قصدية 
الأمل: ( يا lh‏ این آ آمثوا اوا a‏ ولا له piney Haigh‏ في مه کم 
فلخو نر٥‏ ۳)) (للائت: ۳۰ و- : ( رجاهو في الله GS‏ جقاده» (VA tH)‏ 
و : ( ومن sate‏ الما Latah‏ لنفسه إن الله Bll‏ عَنْ الْعَالْمينَرة)) ولسکبرت: 1). 


* يوكد جان بياجيه فكرة استقلال البنيات عن التاريخ حين يقرر أن البنیات قدیعة والوظائف 
هي الي تتجدد. ألا يكون التاريخ بذلك هو منحنيات التجدد الوظيفي لبنيات Pal‏ 


yo. 


ولا كانت اليوتوبيا تحلياً لنموذج وحدة القیم الأساسية (الحب والقسوة 
والعدالة)” كانت الحرية الي تسم الوحود اليوتوي تضرب بحذورها في قيمة 
"العدالة" UY‏ تحرر ot‏ من التتقص وتوهلهم للانفتاح على إمكان التعالي 
والاكتمال» كما كان التتوّع یضرب بحذوره في قيمة "الب" لانه يحقق BB‏ 
أشكال كثيرة يعمل كل منها في سياق الزمنية الخاصة لجماعة ما أو تاريخيتهاء مسا 
يجعل من السلام وال رحمة ضريين من ضروب الرونة في بنية القيم» وبالمثل» OLS‏ 
تفر يضرب يحذوره في قيمة "القوة" لأنه يتأسس في مهاد العرفة والعلم حیسث 
تكتسب الذات تيزها وقایزها من خلال فعل التمكين والتصريف: یرم الله 
Gu‏ آمشوا مسنکُم at iy‏ أوفوا منم رجات وَاللََهُ by teas Lay‏ 
baby 46۱ yg‏ ۱۱). 

KR 


* أفاض بول تيليتش في شرح هذا النموذج وتفسيره انطلاقا من كونه وحدة أصلية ناظمةء 
وصادرة عن di‏ وقد ULE‏ هذه الفكرة الأساسية في كتابه "الحبء والقوة» والعدالة" وأعدنا 
إنتاحها وفقا لسياق الرؤية الإسلامية. 


النصل الشامن 
القناص: الأفكار الحوریه 
وظاهرة التوازي 


الفصل الغامن 
التناص: الأفكار الهورية وظاهرة التوازي 

التناصّ هو مظهر التشابه الذي يحتفظ بالاحتلاف Lay‏ لتعديل العین وزيادته. 
والتناص في الأفكار والرژی بين النص القرآني وغيره من التصوص يعكس شینین : 
آوشما وقوع بعض التأملات الكبرى للإنسان موقع الحقيقية الي یصورها الله 
سبحانه ويدل عليها قي كلامه» وثانيهما توارد القيم الأساس نفسها وتواترها في 
النصوص الدينية المترلة بلغات مختلفة. وهذا التفاعل المزدوج بين النص القرآني من 
ناحية والنصين LAY‏ والتوراني من ناحية ثانية ثم بين النص القرآي مرة لحسری 
وبين النصوص الاسانية الرفيعة إنما يكشف عن البنية العميقة الواحدة للفطرة 
الإنسانية العبرة عن الحقائق الكبرى والمصورة Ub‏ 

وإذا كان الكلام ‏ كما يعرّفه أبو الحسن الأشعري ‏ معین قائماً في النفس» 
فان التعبير اللفظي هو ما يعطي ذلك المعن USS‏ ومادته» أي قوامه الخسارحي 
التحرك في فضاء الواقع المشترك للذوات. 

ولعل أفراد المنس البشري bee‏ يشتركون في مجموعة أفكار مخورية تمعل 
استجابتهم للوحود متمائلة بصورة نسبية كما ی کد "باستيان". ويدهب "روبرت 
لوي" إلى أن ثمة وحدة نفسية للشعوب» وأن هذه الوحدة النفسية تدفع احتمعات 
الإنسانية دوماً نحو تكرار أفكارها. نحن هناء أمام ثوابت معرفية تشكل الطبيعة 
الأصلية للوجود الانسان في أحد قطبيها.. هذا القطب بعينه یلار المشترك في 
الوعي بين الإنسان والمطلق؛ أي يمل ما هو LAL‏ في الإنسان. 

في إحدى ترنيمات المديح الفرعونية إلى الإله "رع" نقرأ (من كتاب الموتى): 
أيتها المادة المقدسة الي أتت منها إلى الوجود كل أشكال الحياة.. لقد بعثت الكلمة 
والأرض غمرها الصمت. أيها الواحد الوحيد الذي عاش في السماء قبل البدء» قبل 
أن تُصنع الأرض وابلبال. أيها العذّاء. 

أيها الرب الواحد الوحيد.. صانع الأشياء الكائئة.. صانع ألسئة هيئة Uy TAY‏ 
من جعلت صحبة الآمة ينطقون بلسان واحد) LO)‏ 


.۳ ۰ کتاب الونی ص‎ )١( 


كما نقرأ من (کتاب التاو) الذي يحوى الحكمة الصينية القدسة ما بلي: 

على نحو غامض OGG‏ ونشکل, وود قبل السماء والارض. يقف ثابناً لا 
يتغير» أمام الصمت والفراغ. 

حاضر da‏ ودائم الحركة. رعا یکون هو أم العشرة آلاف شيع أنا لا أعرف 
له أسماع فلتشعنه "التاو". WY,‏ لا فلك كامات أفضل فان" ade gibt‏ وصف: 

ولأنه pete‏ فهو يسبح. 

يسبح يعيدا جدا. . 

وعندما يصبح في کل الأبعادء 

فإنه يرجع من جديد (. 

ونقرأ أيضاً من سغر البداية السومري: 

"إن الإله الذي أحرج كل شيء نافع» الاله الذي لا مبدل لكلماته "انليل" الذي 
أنبت الحب والمرعى أيعد السماء عن الأرض. 

وأبعد الأرض عن السماء ۳ 

بغض النظر عن فكرة "التمثيل والتجسيد" أو فكرة "الواحدية المطلقة" فان ة 
فكرة محورية تتردد عبر العصور وتسعى إلى بلورة ذاتما؛ هذه الفكرة هي "الوجود 
الاقبلي لاله عظیم ي ee pa pe‏ ا ا المفارقة 
واللامفارقة في oT‏ القاعلة بالكلمة والابدية الحضور". 

وهذه الأبعاد الأربعة الأساسية: الماقبلية» وأهليّة التمجيد» وقوة الفعل وزرا ادته ' 
والديعومة» SEF‏ في الوحدة النفسية للبشر محال النزوع إلى التعرف علیببی المطلق» 
والاتصال به» وتعریض النقص والضعف الإنسانيين من خلاله. 

وسوف يوكد كل من "العهد القديم" و"العهد الجديد" فيما بعدء محال ذلك 
الروع 5 بعد أخرى بصورة أكثر اكتمالاً وأشد فاعلية؛ فالمزامير تطلع علينا بهذا 
الشوق التر ع وهذه الحميمية اللتاعة. 


(۱) الطریق إلى الفضیلة» ص ۰۳۹ 
(۲) مغامرة العقل الأولى. ص ۰۲۸ 79 
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كما یشتاق الإيّل إلى جداول المياه هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. عطشت 
نفسي إلى الله إلى الاله احي. 
ga‏ أجيء وأتراءى قدام الله 
صارت لي دموعي te‏ ارا وليلاً. 
إذا قیل لي کل يوم أين إلهك و 
لماذا أنت متحنية يا نفسي ولاذا تثبين في» أرتجي الله لا بعد at‏ لأجل 
خلاص وجهه. (مزمور: (RY‏ 


Ul‏ رؤيا يوحنا اللاهوني فص نا في الاصحاح السابع محال التروع إلى 
المطلق على هذا النحو الرمزي الجامع: 
وجميع الملائكة كانوا واقفين حول العرش والشيوخ والحيوانات الأربعة وخروا 
أمام العرش على وجوههم وسجدوا لله قائلين آمين. البركة وابحد والحكمة والشكر 
والكرامة والقدرة والقوة انا إلى أبد الآبدين آمين. 
ويعطينا بعض من شعر ما قيل الإسلام ,45 واضحةٌ عن محال التروع نفسه وقد 
صار أكثر نضجا عا انطوى عليه من تزیه وريد سوف توك دها روح التعبير 
القرآني وتتجاوب معهما على نو مدهش.. 
يدشد ورقة بن نوفل: 
سبحان ذي العرش سبحانا نعوذ به وقبل سبح الجودي Sah y‏ 
مسخر کل ما تحت السماء له لا ينبغي أن يناوي ملكه أَحَدٌ 
لا شيء ما تری تبقى بشاشته يبقى الإله ويودي الال رالو“ 


وينشد محمد بن الضحاك عن اانزامي عن أبيه لزيد بن عمرو بن نفیلز 
أسلمت وجهسي لن أسلمت لهالمزن تحمل علبا زلالا 


(۱) الأغان لأبي الفرج لأصفهان على بن الحسن. ج-۳ المؤسسة المصرية العامة للتسأليف 
والترجمة والطباعة والئشس القاهرة ۰۱۹7۸ ص ۱۲۱ 
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دحاها فلما استسوت شدها سواء وأرسی علیها احب‌الا 
وآنشد البي هة قول أمية: 
الحمد لله مسينا ومصبحنا ٠‏ بالخير صبحنا ریسی ومسان 
فقال: إن كاد أمية لیسلم. 
ویصل التص ala‏ إلى A‏ صور التعبير اسع عن dle‏ الررع السابق في 
سورة الفاتحة الي JES‏ في كل صلاة بداية متکررة 3 تفتح أفق التعصرّف والاتصال 
والطلب» وهي في الوقت نفس سلنتسا لص پاک لشم الله ال تن 
الرحیمرا لحم لله رب PONY radish‏ الرحیمر۳ مالك بوم الب( لا تد 
وی کستعیره)افدا brah‏ اقيم( صراطٌ لین ألمت oP pele‏ لوب 
عَلَيْهمْ Const Ys‏ (الفاتحة: ۱ -۷). 
وسوف وم غ مفتتحات كثيرةٌ بعد ذلك إلى زوایا مختلفة لتصوير البهاء والتفرد 
والکمال “aay‏ والتعالی؛ أي الشهد المتد دون حدود لذات الله سبحانه في 
انفصافا واتصالها معا: 
a beta)‏ ما في السْمَوّات hy BING‏ اریز الخکیمر له مُلْكُ tpt‏ 
spy‏ ۽ خي یمیت hy‏ عَلَى OF‏ فيء قدیر(۲ )خو الأول والاعر ‘abs,‏ 
BS sho oy‏ قيء علم(۳) «خدید: A=)‏ 
(تبارك الذي ده ۳ عَلَى کل شيء قَدِيرر)الذي le‏ الْمَوْتَ وله 
oss‏ ابکم آخسن Cerys sith ah 95 Se‏ (لللك: .)۲١١‏ : 
ee)‏ انم رل الأغلى(1)الذي ab‏ فسوی( )راْذي 5 yc gh‏ اي 
آخرج الْمَرْعَى(4) فَجَعَلَةُ decoys, pl i‏ 2 ١-ه).‏ 
0 هو alia gil din‏ مدرم یل وم يورم )رقم تكن 1 له کف وا 
أَخَدَرِ4)) (الإخلاص: .)4-١‏ 
أما الفكرة احورية الثانية فهي فكرة "المادية البدئية الواحدة للحياة علسى 
اخجلاف أنواع الأحياء". 
وسوف يدهشنا أن نقرأ لطاليس أقدم فلاسفة اليونان هذه المقولة "الكل هو 
ماء". ولکننا نلتقي بعد ذلك الفكرة نفسها في أسطورة بابلية تقول "في تاسلی 
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الأزمان الأولى. لم يكن سوی الیاه". وتحدثنا أسطورة سومرية عن "میاه العکوین" 
وعن "أنكى" إله الغمر فتقول. 

"بعد أن تفرقت هياه العكوين وعمت البركة أقطار السماء وغطى الزرع 
والعشب وجه الأرض أنكى إلى الغمرء أتكى, الملك أنكى» الرب الذي يقرر 
المصائر بنى بيته من فضة ولا زورد" ". 

ولن يبتعد التكوين التوراتي كثيراً عن هذه الفكرة احورية حين بقسرر أنه في 
"البدء خلق الله السموات والأرض وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه 
الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه". 

ولعل ابلملة الأخخيرة على وجه التحديد "وروح الله يرف على وجه المياه' هي 
المقارب الدلالي لقوله تعالى في سورة هود "وکان عرشه على الماء". 

بيد أن النص القرآني يؤكد صراحة مقولة الاء بوصفه المادة البدئية للحياة في 
آتین محددتين على هذا النحو: 

(Ys (الأنبياء:‎ )) ya suf کل شيء جي ب‎ stab ¿ من‎ ies) 
(£0 (النور:‎ ))ً٤٥( داب من ماء‎ IF ge dg) 

كأن الحياة اق هه قد انبئقت من السيولة أو على وجه أكثر دقة 
— من البئ التظمة المعقدة الي تشکلت داحل حالة السيولة. ويشير "موريس 
بوكاي" إلى أن كلمة "الماء" تتطبق في النص القرآني على ماء السماء واحیطات 
والسائل المنوي سواء بسواء” ©©. 

إن فكرة "الكل هو واحد" بما تنطوي عليه من کون الوتلف مصدراً LAF‏ 
للمختلفات كلها هي إحدى الأفكار الحورية الثابتة في وعي الإنسان منذ بزوغ 
فجر ذلك الوعي. 


)1( مغامرة العقل الأولى. ص ۰۳۹ 

* بقول تعال: Shai)‏ الإنسّان مم حل( ه) GE‏ من ols‏ دافق ا )يحرج من بين الط لب 
CAN‏ (الطارق: 0( ویقول تعالى "م is Si‏ من : سلا من مَاءِ “Mae‏ 
والسحدة:). 

(۲) القرآن الکرم والتوراة والإنجيل والعلم» ص 711 
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وقد أسس GL all Lath‏ هذه الفكرةء واعطاها تحدیدها الأخير .ما یتحاوب مع 
آقدم حدوس الفلسفة وأقدم بالات الاسطورة في آن. 

والفكرة احورية الثالئة هي "التاصل الافي في الذات الإنسانيةء وانطواء هذه 
الذات على نفخة من روح الطلق". وقد أفضى ذلك في كثير مسن الأحيان إلى 
قصور في الفهم ادعى أنسنة الإلمي أو تأليه الإنساني عن طريق نوع من "الاتحاد" 
الطارف بين الاهیتین. 

وقد قم لدا الناريخ صورةً لهذا AEN‏ عبر تنویعات عدة تثٌ تشي كلها بالدلالة 

نفسها: "الإنسان الاله" ثم جاء النص Tall‏ ليعدل من تلك الدلالة بتحويله الماهية 

إلى صفة متحدثاً عن "الإنسان المخلوق بنفخة من روح "ail‏ بوصفه خليفة لله 
سبحانه. 

وبذلك أزاح موضوعة القارقة من داثرة الفهوم إلى داثرة الوظيفة. 

نقرأ من AS)‏ الموتى): 

'مجداً تعمجد يا أوزيريس اون تفر الاله العظیم (...) ملك الأبد... سيد 
الخلود الذي عبر في وجوه ملایین السنوات. الابن البكر لرحم "نوت" من بذرة 
"سپ إربعت". سید ملوك الشمال وامبمنوب. .رب التاج الأبيض النبيل" 0 

ونقراً من حدی أساطير امنود الجمر: 

"انتصب الأب الأول فنود اجورايي في الظلمةء تضيؤه انعکاسات قلبه ذاته, 
رخلق اللهب والضباب MEN‏ 

ومن أسطورة آحری: 

"جعل الأب الأول الأرض تولد من طرف OU pe‏ وغطاها بالوبر"0©. 

ويشير "جفري بارندر" في كتابه عن "العتقدات الدينيسة لدى الشسعوب 
القدیعة" إلى ظاهرة "عبادة الإهبراطور" بوصفه واحداً من الآلحة فیقسول: إن ثمة 


* وق الحديث القدسي أيضا : عبدي أطعين أحعلك عبد ربانياً تقول للشيء كن فيكون. 
(۱) کتاب ا موتى. ص «Ve‏ 

(۲) ذاكرة التار /الاصوات الاول ص 76. 

(۳)السابق» ص ۲۷ 
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ترنيمه كانت تنشد للإمبراطور "تیتوس" و"زيوس" والحة روما تنتهي بعبارة "نعماك 
يا أبوللوء نعماك ياتيتوس يا مخلصنا" (. 

يؤكد النص القرآن فكرة تأصل روح الله سبحانه في الانسان» ویعزف على 
الوتر القدم نفسه تا أكثر انضباطاء إذ يعدّل من سياق العلاقة A‏ تکشف ل 
في صميمها ‏ عن بعدين متوازنين: بعد التمازج» وبعد المسافة. 

وتلمع انتماء البعد الأول إلى الزمن وانتماء البعد الثاني إلى المكان Lab‏ 
th)‏ مس رلفخت فيه من رُوحي قَقعُوالَهُ سَاجدِينَ99)) .)۲٩ ably‏ 

Way 
قال ربك للْملائكّة إلي جاعل في الازض غليقة 6 (البقرة: ۰0۲۰ ( وُو الذي‎ bg) 
(V0 (الأنعام:‎ €) roy une جَعَلَكُمْ‎ 

الفكرة احورية الرابعة هي "الحياة وراء الحياة" أو "امتداد حياة الإنسان فيما 
بعد الموت وانفتاحها على الثوبة أو العقاب" فشمة جزاء مول يمتلك حضصوره 
بدا من أولى لحظات الغیاب عن حیاتنا تلك وثمة باب للعدل Ay‏ يفتح عنسدما 
ین باب الاختبار الدنيوي. إن للروح Yu‏ ينتظرهاء وعليها أن 44 في السعي إليه 
شاءعت J‏ أبت. ولا بد لهذه الفكرة أن تکون نتاجاً للفکرتین الأولى Welly‏ معاً؛ 
اي نتاجاً لوجود الإله» وتمثيل الانسان لارادة ذلك الاله في الوحود. وما PLS)‏ 
الوتی) الفرعون با کمله إلا انعكاساً لافتاً لفكرة "الحياة الاحری". ون الفصسل 
النامس عشر من ذلك الکتاب يعقب کل تضرع إلى رب الأبدية والخلود حسواب 
واحد salad‏ [یقاعات تکراره: 

"لتضمن لي طريقاً عسى أن أعبر عليه في سلام لأنني عادل وحق. | آنطسق 
بالأكاذيب عامدا ولا أرتكبت البتة خداعا*". 

وتقرأ من سفر دنيال في العهد القلم: 

"كثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون, هؤلاء إلى الحياة الأبدية 
وهؤلاء إلى العارء للإزدراء الأبدي". 


۰۱ المعتقدات الدينية لدى الشعوب القليعة. ص۰۲‎ )١( 
۳4 ۰۳۳ ۰۳۲ الوتی. ص‎ OLS )۲( 


كما أننا لن نعدم في كثير من الأساطير وأسفار العا م الأسفل ودیانات الأسرار 
ظاهرة "القیام من الوت" أو "عبور حاجز الصمت الأبدي" إلى حياة جديدة فا 
قوانینها الخاصة. وق أسطورة للهنود الحمر پعنوان "البعث" تقراً : 
"بعد Lar‏ أيام» كالعادةء كان الوتی يعودون إلى البيرو يحتسون قدحاً من 
خر الذرة ويقولون: نحن OW‏ خالدون" OO‏ 
ul‏ النص gla‏ الْمْحر فيصف الشهد على هذا النحو: 
J os ath busy gid‏ رب کدی bier ya total‏ م : أوتي GS‏ یمه 
سوق يُحَاسَبُ CART Ay ead ee‏ ی آله مَسْرُورار9) hy‏ من 77 
vo ib iy tes‏ )سرف rye hai x8 Ba‏ 0۱ 
(الإنشقاق: ۱۲-۰ 
Sail OD: 5‏ آمثوا رعملوا الصالحات اولك هم یر لبر( ۷) جزاژشم عة رهم 
جنات عذن تجري من ها ولاز خالدين فيها با رضي A‏ روا تسه 
لت لمن خشي (Cy‏ (البينة: “(ALY‏ 
و cecal:‏ یمین ما أُصْحَابُ WV‏ في سر مخود(۲۸) رل مشود 
exy 4)‏ مَمدُودره )وما ists PY ye eo‏ کرت ل it shits‏ و 
sos‏ ةط )وفوش Ser hiss‏ أشن إنشاءه whos tpidiedcr‏ 
را۳۷ )لامتحاب البمبزرد م لسن هون 1 مسن oy‏ 
)+ 6رأصحاب Stet‏ با آمنخاب pate‏ 4)في سَمُوم (EY pees‏ ول من 
۷)٤ Pp peed‏ ارد ولا کرم( ٤لم‏ كانوا قبل ذلك مُترفينه رکالوا بْصرون 
عَلَى الحنث ٤ pl‏ )ركالوا يوون اذا مقا وکا Lit‏ وعظاشا tt‏ 
رای از آژا ght by Beano shh‏ لين by b gir (eye‏ 
ی میقات spp has gi‏ 0( (الواقعة: ۰-7۷ .)٥‏ 


(۱) الأصوات الاول. ص 56 


الفصل الثامن: التناص: الافکار احورية وظاهرة التوازي_ _ 1 


هناك فكرة حورية حامسة تقع في منتصف الخلقة ماما بين بدايات الوحود 
وفایاته أي Ul‏ تقع في قلب الثاریخ وهی فكرة "عجز الشر عن الاستمرار" ما 
تنطوي عليه من إمكان تعجيل المزاء الإلمي. كأن وجهاً من وجوه العدالة بقتضي 
حول المادة البدئية للحياة إلى ضد قصديتها فتصبح لعنة مهیمنة طاغية عندما يصل 
الانحراف عن الإذعان لإرادة الله إلى ذروة هيمنته أو طغيانه. وتجد هذه الفکرة 
صورقا الأساسية في (الطوفان)؛ ني التطهر من الا العظيم بالماء الذي كان مبداً 
كل شيء حي. 

تقرأ في سفر الطوفان السوهري: 

"هبت العاصفة كلها دفعة واحدة ومعها انداحت سيول الطوفان فسوق وجسه 
الأرض ولسبعة أيام وسبع ليال غمرت سيول الأمطار وجه الأرض ودفمت 
العواصف المركب العملاق فوق الیاه العظيمة ثم ظهر "آتو" ally‏ الشمس) ناشسرا 
ضوءه في السماء على الأرض" (. 

ونقرأ في سفر الطوفان البابلي: 

"عصفت الريح العاتية يوماً SUIS‏ بعنف عصفت» أتت على الناس وحصدقم 
كما الحرب حي عمى EW‏ عن أخيه وبات fal‏ السماء لا يرون أهل الأرض حن 
الآلمة ذعروا من هول الطوفان" (. 

وق أسطورة (الطوفان) لدى امنود الحمر نقرأ : 

"كانت الفتران والطيور تنعم بالأغذية الشهية. والناس لا. الذي يصعد ويهبط 
غارقاً في الولائم» ل يكن يدعو أحداً لمشاركته. والبشر الذين حاولو؛ العسلق 
سقطوا مرتطمين بالأرض 

- ماذا نفعل؟. 

استحضر أحد الزعماء بلطة في حلمه. واستیقظ و يده ضفدع, خبط 
بالضفد ع ابلحذ ع الحائل لشجرة الرخاءه لکن کبد الحيوان المسكين طفر من فمه. 

سس کذب هذا الحلم, 


۰۱۲۷ AYN مخامرة العقل الأول ص‎ )١( 
۰۱۳۲ السابق» ص‎ )۲( 


۱3 الفصل التامی: التناص. الافکار احورية وظاهرة التوازي___. 


حلم زعیم آخر. طلب بلطة من أب الجميع. فحذر الأب من of‏ الش‌جرة 
ستنتقم, لكنه بعث ببغاء أحمر. قابضاً على الببفای أسقط ذلك السزعیم شجرة 
الرخحاء. فتساقط على الأرض مطر من الأطعمة وأصمت الحلبة الأرض. عندهاء 
انفحرت في قاع UY‏ آشد الأعاصير lie‏ ارتفعت coll‏ وغطت العالم. من 
البشر | ينج سوى واحد فقط. سبح وسح أياماً وليالي» حي استطاع التشبث 
بقمة نخلة كانت تبرز فوق OMAN‏ 

ونقرا قي سفر التكوين من العهد القددم: 

"ولا كان نوح ابن ست مائة سنة صار طوفان الماء على الأرض. فدخل نوح 
وبنوه وامرأته ونساء بنيه معه إلى الفلك من وجه مياه الطوفان. ومن البهائم الطاهرة 
والبهائم التي ليست بطاهرة ومن الطیور وكل ما یدب على الأرض. دحل اشان 
اثنان إلى نوح إلى الفلك iss‏ وأنثى. كما آمر الله نوحاً. 

وحدث بعد السبعة الأيام أن مياه الطوفان صارت على الأرض. في سنة سست 
مئة من حياة نوح في الشهر الثاني بي اليوم السابع عشر من الشهرء في ذلك اليوم 
انفحرت كل ينابيج الغمر العظيم وانفتحت طاقات السماء". 

ثم نصل أخيرا إلى النص القرآي بوصفه النص الخاع الظاهر على الدين كله 
فنقرأ من سورة هود: ty SD‏ جاء مرا وَقَارَ اور فنا اخمل فيها من کل زوسن 
این رافل لا إلا من سبق عله الول مسن امن وا آمسن مه الا 
لل (4۰) وقال كبوا فيا بم الله مطراضا ومرس اها إن رسي قور 
رحيم PEND‏ عجري بهم في مزع کالجال وكادى لوح انت وکاڻ في مَعْزل يا بي 
ارکب tis‏ ولا نکن مع Jer ANE‏ ساري aati eh‏ من لاء you‏ 
غاصم fish‏ من Al‏ الله إلا من زحم حال اج فكَانَ ی 

(هود: 4۳-4۰). 

ونقرأ من سورة "القمر": cas)‏ تلم رم لوح فَكَذْبُوا wae‏ رقالوا مجضون 
وازدجرر قتعا ره أي ملوب فالتصرره )قفا stadt orf‏ بماء yg‏ 
AIGA Ny‏ اازض oh db ug‏ على al‏ قد 6,۱۲ (لقمر: “NYHA:‏ 


4 الأصوات PAYS‏ ص ۰۲ ۳۲۰ 


لابد أن نلحظ في کل ما سبق أن "التناص" Le,‏ يعنيه من تداحل النص الق BL‏ 
وتخارحه مع غيره من النصوصء يتم على مستوى البنية العميقة (المعابي القائمة في 
الإدراك) أكثر ما يتم على مستوى الصورة اللفظية للتعبير» وأن الأفكار الحورية 
ال تمل مناط ذلك التناصٌ تنحو جو لتکرار على أكثر من وجه واحد في ثنايسا 
النصوص المزئية (السور) الي تشک في جموعها النصّ SSH‏ المدامع. 

ولابد أن مر أيضا أن ثمة آفکارا في سياقات التاريخ البشري قد تولّدت وت 
على طرف نقيض من تلك الأفكار الي وصفناها هنا بامحورية والتكرار. ولعل AL‏ 

من الأساطير والأمئولات القدعة وتأملات فلاسفة العصور الغابرة قد أنكرت 
الوجود الماقبلي لاله عظيم هو مصدر كل شيء أو قالت بتعدد المادة البدئية للحياة 
أو نفت خلود الروح بعد فناء البدن وامتداد حياة الانسان بعد الوت. بيد أن هذه 
المرجعيات والنظومات على اختلاف مناحيها BEd‏ ظني ‏ عن جوهر 
الوحدة النفسية للبشر» ولم تعكس طبيعة الحدس النقي للسواد الأعظم من بي 
الإنسان في سعيهم الفطري الدائب إلى الاجابة عن سؤال الوجود اللفز, لقد 
كانت هذه المرجعيات والمنظومات ‏ على الأرج جح رژی يعتورها فقدان مرجم 
للسبب والغاية؛ وتشدها أكثر الاحتماليات قسوةٌ ويأساً إلى خواء متكررء وتعوزها 
ا . هي ] تكن مدفوعة بالرغبة إل اكات يضرع {pee‏ 

— أن الرغبة والنقصان Oty‏ الحقيقة نفسهاء aly‏ كل ساب سوس 
برمی. ee‏ حضور خحفي یش الإحساس به. 

وما لامك فيه أن النص القرآني قد بجاوب عن قصد مسبق مع تاريخ العفسل 
والوحدان البشريين في جوانبه للوسومة باحاوزة؛ بتعدي aM‏ الباشرة لادة الواقع 
القریب be,‏ عتبة الظاهر اللموس الذي یل نوع من قصور الحدس» ولا غرو 
في كونه أعطى الرمز والخيال موضعاً إل جانب الواقع والحقيقة فقد اكل بذلك» 
جدلية الوعي واللاوعي الإنسانيين من ناحية كما أكد من ناحية ثانية جدليتهما معا 
والتاريخ بوصفه العنصر المتغير الذي يكشف عن حضور نقيضه: الثابت أو المطلق 
أو المتعالي الذي BAe‏ بثوب cha gel‏ وَيُعَرَفُ نفسه إلى خلوقاته من حيث هو 
الوجود الحق. 


ویر 


الفصل الناسح 
النص في الحياة: منهوم الاستخلاف 
ووظيفة الاختلاف 


الفصل الفاسح 


النص في الحياة 
مفهوم الاستخلاف. ووظيفة الاختلاف 


تبلق حياة أي نص من فاعلية ذلك Gal‏ الحياة» كما أا تنمسو وتسستمر 
انطلاقاً من قدرة at‏ على الإسهام في نمو الحياة واستمرارها. 
ویتفرد د انم القرآن بإمكانات فد على مستوى صنع الحياة ودفعها إلى الأمام 
وفقاً لمنكأين مهمين هما مفهومه للأستخلاف وتصوره لوظيفة الاعتلاف. 
يقول تعال: )3 َال ربك fi Koval‏ جاعل في pik‏ خليقة له نجل فا 
م Ll‏ فيها وتسنفك الدمَاءً وحن سبح بحَمْدك ولقلس لك قال 
إلي gibt‏ ما لا لور )) (البقرة: ۰۳۰ 
Did ay‏ و إل متاك tae‏ الأزض jb‏ هن الاس Gay‏ ولا تب 
ری لت غن سبيل الله إن Oa Gath‏ عن سيبل الله لهم غلاب 
قدید بمًا سوا یوم (pth‏ (س: ۳۹ 
ويقول: إوَهُوَ الذي جعَلَكُمْ خلائف aly PIN‏ َفضكم وق فض وَرَجات 
یرک في ما Sut‏ رن رك gn‏ العقاب وإله لفقُور رَحِيجّره 0١”‏ 
(الأنعام: 156). 
الاستخلاف ]003 هو رفع الانسان إلى مستوی الوصسوف بکونسه "کم 
العذل" ودقعه إل مثله ومحاكاته قي جموع آفعاله الحكيمة. وحكمة الفعل براعته 
من الموى. ولا كات الحوى ‏ كما نفهم من الآيات ‏ هو نقيض الحق؛ فان الحق 
هو مرادف تأسيس العدالة في الوجود. وهذا التأسيس هو العین الوحيد الذي تدل 
عليه عبارة "سبيل HN‏ ولن يكون ذلك السبيل YEE‏ بتوحیه إرادة CAM‏ وفقاً 
لمنظور الارادة الامية. وفهم هذا التوافق على أساس من كونه AD‏ صور "لب" 
ال تسعى إلى امتلاك حريتها الصحيحة هوالفهم الذي يتيح للإنسان أن يستوعب 
دلالة الخطا والارتباك اللذين ينخران حسد الحياة. فالخطأ والارتباك ما هما إلا 
علامة تشير إلى ضرورة بحاوزة الواقع السقيم؛ الواقع الذي SAT‏ تاریخه بالإفساد 


فی الحياة: مفهو, الاستخلاف ووظيفة الاخحتلاف 


وسفك الدماء نتيجة لغرور البشر وانحرافهم عن البوصلة الدقيقة للعدالة: بوصلة الله 
اند 

ویتحلی مفهوم الاستخحلاف في مستویین: مستوی الخصوص ای‌اداود إنا 
جعلناك خليفة في الأارض" ومستوی العموم "وهو الذي جعلكم خلائف 
الأرض". وهذا الحدل بين المستويين هو الذي يكشف عن GA‏ الحقيقي من ,| 
التفاوت "ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم في ما آتاکم" فالتفاوت هنا 

هو الوحه الاخر لصورة "العدل" إذ أنه الرحم الوظيفي الذي ينتج " اخستلاف 
الأدرار" ering‏ ویکامل بين بعضها والیعض. بيد أنه في الوقت نفسه سب 
bls‏ غواية» ون إمكانه - إذا فسره الإنسان حسب أنائيته أن يفرز كل 
أشكال الظلم والفقر والكراهية والقسوة والابتزاز والاعتبار القيقسي للانسسان 
"لیبلوکم في ها آتاکم" یکمن في طبيعة الفهم والتفسير لوظيفة "الاخستلاف" 
فوظيفة "الاختلاف" الحقيقية الي عناها الله هي التكامل والتفاعسل» وتوزیسع 
الاحتصاصات حسب النصائص» وتوازن الأدوار كلها في بنية شاملة ترفع الحياة 
عن مستوى الضرورة وتضمن نوها واستمرارها. 

ولذلك فان العلاقة بين أز واج الثنائيات الي تسهض .معن الاحتلافی 
(الحاكم/المحكوم, GN. BEAM for Me pul gall‏ لا تبسدو ‏ في جوهرها ل 
علاقة مفاضلة؛ ولكنها تبدو ‏ كما يؤكد Gad‏ — علاقة مواغمة يلعب فيها کل 
D>‏ من حدي المعادلة دوره في إنتاحها. وما مظهر المفاضلة ‏ في الحقيقة ‏ إلا 
مرآة تعكس أشعة المسثولية والالتزام والتكليف. ١‏ 

نقرأ من سورة آل عمران: GD)‏ کان aly fgg of p23‏ افکتاب وَالْحُكْمَ Sti‏ 

مول لثاس کوئوا عاد ذا لي من ون الله ولكن BF‏ رای بما کم تُعلمُونَ الکتاب 
Cevaye pals BE tay‏ (بتنوم. 

ومن سورة التساء: :7 الله ررکم of‏ ود ثرا الأثالات إلى آل را pS‏ ین 
اس أن ASG‏ بالل إن الله نیعم به إن له OF‏ سَميعا Ny eal‏ 0))لآية:دهم. 

ومن سورة البقرة:لإوَلا تلو ناکم Joule eS‏ وله بها إلى الحكام لتأكُلُوا 
قرف من أموال الاس بالإنم ركم ئلمُو(4)۱۸۸ (آية: ۱۸۸). 


ومن سورة الحشر:(ما أقَاء الله على رَسُوله من أهل ای ub‏ وَللرْسُول لذي 
Sly tly iA‏ ون الیل کي لا َو Hh‏ ن ota GSN‏ وما الام 
BBS Ot‏ رما َهَاكمْ عنة او iy‏ الله إن a‏ شدي العقابر۷)) as)‏ :۷). 

ومن سورة الحديد: «آموا ay‏ وَرَسُولِه gly‏ مما کم suas‏ فيه این 
آنثوا منم ply‏ همم جر Cyn‏ (آية: 0. 

ومن سورة النساء: رلا ت اما فطل الله به يَعْضَكُمْ على خض للرجال تسیب 
مما انوا oy‏ لصيب مما ان راو اله من قله إن الل كان كل شيء 
ah Cerys‏ ۳۲). 

EW",‏ أيضاً هو سر الحركة والتناوب في الزمن .ما يحفظ للوجود إيقاعه 
الحيوي» ويمجعل لوحدته الكلية فواصلها السددة: إن في عقي السَمَوَات iy‏ 
واختلاف Ja‏ رها رات لأوني roid‏ 6۰ آل عمران: At‏ 

كما أن "الاختلاف" هو مفتاح التتواع الذي Les‏ عنه Cotas‏ متباينة للحن 
الحقيقة عا تنطوي عليه من اتصال واتفصال بين أمشاجها :ومن آياته Ge‏ السموات 
Py‏ واخلاف Kat‏ رَآلْوَائكُم by‏ في لك لآيات للم (rn‏ (الروم: ۲۷). 
و"التعارف” الذي يودي إلى اکتمال الحقيقة الواحدةٌ والعام اطراقها جزء لا یتجزا 
من وظيفة "الاختلاف". 

نق رأ من سورة GE GY abl‏ الاس إلا حفاكم من ذكر واقسی واكم 
gad‏ وقبائل تارف إن کم عفد الله ألقَاكُم رن le th‏ بر۲ ))رآبه: ۳ 

ولکن الاحتلاف في الوقت نفسه سب یستحث الصراع بقدر ما پستحث 
التعرفه. وهنا Les‏ عنه وظيفة آحری إذ يتيح للإنسان الاختيار ب بين الثير والشوء 
ويوضح لا النص الفرآني أن غاية الخلق تکمن في معرفة احتيار الإنسان والاطّلاع 
على سلوكه في تصريف إرادته لكي يتسثى للجزاء العادل أن يتحقق في صورته 
الأعبيرة: )9 شاء رَبك لَجَعَلَ الاس Mf‏ راحدة ولا یراون مُختلفین(۸ ١1)إلا‏ مَنْ رَحمّ 
ربك ولذلك عم رکشت کلم رل بانج gir‏ من tlt‏ والئاس أَجْمَعِيئره 0۱۱ 

۰0۱۹۰۱ VAS), 


الاستخلاف ووظيفة ey!‏ 


سياسة الاستخلاف : 
١‏ الحكم 

في إشارة لافتة إلى مفهوم الحكم ین Fatt‏ القرآني التحقق الفعلي للعدالة على 
استهداء الإنسان بالله سبحانه في رؤيته بل إنه يجعل الله سبحانه دليل هذه الرؤية 
الوحيد» ثم ينهى عن الظلم فيضعه موضع اأنيانة فكأن الظلتم BLL,‏ صهوان:«إنا 
نز لت الکتاب Gay‏ کم بسن النساس با أراك الله ولا تكن stall‏ 
خصیمّاره ۰ 9)) (النساء: 6۱۰۰ ۱ 

لا مکان في داثرة الطرح القرآي لتضلیل الأيديولوجيات فالقيقة هي ما Cred‏ 
والنص القرآي نفسه لیس أيديولوجية ولکنه رژية تقوم على الوعي انجاوز لشروط 
الواقع من أجل تفحیر (مکانات ذلك الواقع وفتحه على أفق الطلق. لذلك یقول 
ابن القیم في کتابه رالطرق الحكيمة) : “إذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه 
باي طریق كان فعم شرع الله ودینه(. 

ولعل تأكيد مبدأ الشوری منذ البداية كان ضماناً بسيطاً ومباشراً لاسستنباط 
العدل عبر حوار أكثر بصيرة: (رالذین استجاوا لبهم روا الصّلاة وم شورى 
تم وس رام يدر )6 «لشوري: ATA‏ 


فالحكم الذي يتأسس على قاعدة "الاسستجابة لله" لا يعرف الأوتوقراطية 
Autocracy‏ الي تع حك الفردء ولا يعرف الأرليجا ركية Oligarchy‏ الي 
تع حکم أقلية بعينها. Ue,‏ ما "يحتل الا توقراطي مكانة عن طریق الوراةء أو " 
القوة العسکرية أو التهديد باستخدام العنف" ©, 

كما أن الأوليجاركية تحتكر الراي والقرار rie‏ احتکارها القوة. وهذا 
هو ما حدث في أعقاب الفتنة الکبری واستمر ردحاً طويلاً من اثرمن حي أدى في ۱ 
النهاية إلى اثميار الدولة الاسلامية. منذ تتکرت السلطة لمفهوم "الاستخلاف" 
الصحيح بتبنیها أيديولوحية القوة فقد شکل الاسلام مضمونه فيمسا ظسل قائمب 


(۱) الاسلام ومستقبل الحضارة» ص ۲۹6 
(۲) قاموس علم الاجتمای ص ۰۳۲ ۰۳۳ 


الاستخلاف ووظيفة الاحتلاف 


بوصفه شکلا مفرغاً فحسب ومن تم OSE‏ عبارة (الحلافة) نفس ها مصداقها 
الأول؛ فالإسلام منظومة حية تكمن دلالتها المركزية في فعل "التسليم لله". 
و"التسليم [/ يعن تسليماً بفكرة "العدالة" إذ أن الله هو تموذج العدالة 

الأسمى. وحين دل يعد التسليم هذه الفكرة متجلياً في الوقف العملي لأي موسسة 
حاكمة كان من الطبيعي أن تسقط "أهلية الخلافة"؛ فانفصال القيمة عن الفعل 
يجعل من الفعل غاية في ذاته وهو ما يعارضه الطرح القرآي بشدةء إذ أن "السلطة 
كالملكية يجرى تدسیقها مع غايات تتجاوزها"”2» والإنسان "يشكل جزءاً من كل 
أكبر منهء الجماعة» الأمة.. وتُحَدَدُ هذه الجماعة» هذه الأمة على أنما منسقة لغايات 
el‏ منها نفسها"(). 

ولم تتخلص الدولة الحديثة في عصرنا من ميراث الأوتوقراطية والأوليجاركية 
الثقيل؛ بل إن تراکب المعطيات التاريخية واشتباكها خلق ادعاءات جديدةٌ وفگغت 
الأقنعة الفكرية والاجتماعية المعاصرة كل الأشكال من مضموناتها الحقيقية, 

لقد أصبح النص القرآني نفسه» بسبب ما يتميز به من اتساع السطح ومرونته؛ 
دا لتبرير كل التعارضات. ولم GK‏ أيديولوجية القوة ‏ تاريخياً ‏ بفصل 
القيمة عن الفعل» والنظر عن السلوك بل قامت بفصل مجموعة القيم داخحل النص 
بعضها عن بعض ومزقت أوصال العلاقة بين coal‏ والسياق فتمزقت ‏ بدورها ‏ 
أوصال العلاقة بين الحاكم الذي GEE‏ رمز العین وابتمع الذي یل رمز السياق. 
لم يعد السياق هو الذي يننج العن ؛ ذلك الع الذي يعود فيفتح السياق على ما 
يجاوز حدوده؛ ويربط "نسبيته" ب ب "مطلق" يضفو عليه. بل اتخذ الأمر مساراً 
مغلوطاء فأصبح العن تشويهاً للسياق وتدميراً لهء ومن تم وقف العسین مع زولا 
مستديراً علی فراغ. 

إن رد القوة إلى مكانما من منظومة القيم الصادرة عن الله سيحانه هو أولى 
حطوات الثورة الحقيقية لاستعادة المطلق في قلب الواقع. ويظل الإحقاق هو مآل 


۰۷۱ وعود الإسلام» حارودي» ص‎ )١( 
VA السابق» ص‎ )۲( 


الاستخلاف وو ظيفة الاختلاف 


کل ثورة بتطلم فیها الانسان إلى تغيير كل شيء إلا تغییر نفسه*. يقول تعالى: 
ahh Oy)‏ لا Gd‏ ابرم SS‏ یروا ما باشهم CAN)‏ دلرعد:۱. 

ويقول: لما Wiel‏ من Ae‏ من الله وتا ال من Me‏ فمن كفك رات نات 
لاس AG Vey‏ بالله vantage‏ (النساء: ۷۹). 

السلطة ليست حقاً Gy‏ في امتلاك أي شيء ولكنها ‏ حسب الطرح القسرآني 
— حم إلحي بيدأ من التسليم لله وحده بامتلاك کل شيء bay‏ من الذات تفسها 
وانتهاءً بالعالم وموجوداته. . في قلب هذه المعرفية تتأسس مسئولية الضمير» وقي قلب 
هذه الستولية يلعب الحاكم واشحکوم معا دورا واحدا متبادلا یکمن في مراقبة كل 
منهما للآخر وتوحیهه وفقا لغاية أسمى جاوز ضرورات الواقع» وتفتح نفسها على 
امتداد لا نماتي من الحرية. 


۳ التروة: 

تفترض الثروة نوعا من التراکم» كما تفترض امتلالد ذات ما لهذا التسراکم. 
ولكن الطرح القرآي للحياة ینکر أن يكون التراکم والامتلاك معا مناطاً Gil‏ 
الإنساي في العالم» بل أنه يعد الثروة على هذا النحو شكلاً من أشكال الاغتسراب 
عن AM‏ 

تلعب الآليات الاجتماعية الحركة المال ‏ كما يحدد مسارها النص القسرآي سب 
دوراً lee‏ في تشکیل الوعي عسئوليةالفرد عن الحماعة ومسئولية ابماعة عسن 
الفرد» وتحدد — فضلاً عن ذلك أدوات ثابتة للقياس تضمن ارتباطاً اما بين 
مستوى التحول ومستوى التوازن داحل ty‏ الجتمع. 

ليست SUM‏ في المنظور القرآني» سوى وظيفة احتماعية. وعلى المالك» أيا 
كان فرداء أو جماعة أو حي دول تقدم حساب عن ملكيته فهو ليس إلا المسدير 
J gtult‏ عنها“. 


(۱)وعود الاسلام؛ ص ۰۷۷ 
(۲) وعود الاسلام ص ۰1۱ 


الاستخلاف ووظيفة الاخعلاف 


يحرص الطرح القرآني على "تبديد التراكم" أولاً بأول من خلال تنويع أشكال 
الإنفاق وتنويع مالاته في آن. 
وهو لا يضع الاستهلاك في مقابل التمو ولكنه يقرن الدمو الدائم بالتوزيع 
الستمر للثروة. وعن طريق هذا القانون (النمو/إعادة التوزيع) يعمل على تفتيت 
رأس الال الضخم تفتيتاً دابا وينتشل جتمع الوفرة من هاوية اغترابه إذ ated‏ 
وسيلة لهدف get‏ لا غاية في ذاته. 
نقرا: ( قل cali gota‏ آملوا يُقيمُوا المكسلاة Lynd‏ شا رَرقَاهُمٌ سرا 
Corns‏ (ابراهيم: ۳۱)- 
و isa)‏ لبر حى لوا مما JT) hosed‏ عمران: WAY‏ 
و pia)‏ سل الله ولا وا یک إلى هبلک (البقرة: ۱۹۰). 
و: ( قل ما kG by» pal‏ والأفرين واليكامى تاکن git‏ سل 
(لبقرة: ۲۱۰). 
و: ( آمنُوا aly‏ وله وَأثفقُوا مما ما جلك مُتتخلفین فيه» (الحديد: ۷). 
و : gulls)‏ کون الب والفطة ولا فقوت في ore‏ الله ۾ 33 رهم بِعَذَاب 
ال( (التوبة: APE‏ 
و: (واقیموا BHA‏ راثا I‏ وأطيغوا ارو للم (ory sof‏ (نور: 400 
و: : by)‏ يدوا لمات ad‏ هي ون aaah gps tad‏ هر خر لَكُمْ Wis‏ 
نکم من سکم Wey Ui,‏ تَغملون ١‏ خیزر۲۷۱)لیس le‏ دام رلک a‏ 
دي من یاوق لوا من حير فلكم رتا فقون إلا ابتقاء a's‏ الله 
ما فقوا من Sh Og‏ رم لا (e1: iy Carvin’ galls‏ 
و: iG)‏ لا ال نکم ay‏ أن وا آزلسي ری وَالْمَسَاكينَ 
وَالْمُهَاجِرِينَ في یل alll‏ (لنور:۲۷). 
يسعى الطرح القرآني» إذن» إلى تقليص سلطة الخيازة من كافة الوحوه ولا 
يكتفي بذلك بل يجعل العمل شرطاً للحيازة. ومن تم فقد وقف موقف الخنصومة 
من الربا والاحتكار لأنهما "إثراء بطريق الانتظار ٩۳‏ . 


(۱) انظر دكتور صبحي ed ball‏ الإسلام ومستقيل الحضارة من ص ۱۲۰ إلى ص ۰۱۲۲ 


الاستخلاف ووظيفة الاختلاف 


قال تعالى: Gah)‏ یَأ کون Gp‏ لا رون إلا کم و الذي tetas‏ الشَيْطَانُ مسن 
التس ذلك باهم م و gad ah‏ مفل مثل الوا رل له نیع am‏ 
ارب (البقرة: XV‏ 

OY,‏ الملكية الخاصة ‏ في النظور القرآني ‏ ليست مقصورة على مالکهاء فقد 
عمل نظام المواريث الذي fad‏ أكثره في سورة النساء على تفتيت الثروات الكبيرة 
أو رژوس الأموال بغية إيصال النفع لمختلف ely BW‏ ۳ 

ولابد أن يتعدّى الال للوروث هنا يد الوارث ما دام هذا الوارث نفسه مکلفا 
بانقاق ما لديه أو جزء منه في منافذ عدة. وهكذا يتورّع مجموع الثروة بين أيسد 
كثيرة» وینوب شيئاً فشيئاً في شرايين المسد الاحتماعي. 

ویس الركاز (أي ما ركزه الله في الأرض من الثروات) ملكية عامة للأمة 
كلها. ولابد أن نلتفت إلى الربط الدال بين تسخير الكوي وتسخير الطبيعي في 
قوله تعال: (زسخر لَك الیل Sed‏ رالشنس وَالْقَمَرَ جوم رات oth‏ إن في 
ذلك ٠ oy‏ قزم تور اهرما ق کم في diss pth‏ اوه ن في لك in‏ رم 
رن ) «نحل: OTT‏ 

فكما یل الکرن (الشمس والقمر والنجوم) مصدراً مشاعياً للتفع» كذلك 
بل الطبيعي في قوله "وما ذرأ لکم في الأرض" مصدراً له الصفة نفسها. 

كذلك لا بد أن نلتفت إلى مرحعية الضمير في قوله GADD: Sls‏ السذين آمشوا 
فقو من بات ما کم وا أخرجتا oS‏ من لازضی) a)‏ ۷ ) فعلى حين 
يسند الکسب إلى الانسان. لا سند إحراج ما هو طبيعي وقاز إلا إلى الله. بذلك 
يصبح الاء واللفط SS‏ والطاقة» من مرتية واحدة» ويبدو تقسيم الأمة أو الجماعة 
السلمة إلى جتمعات غنية وجتمعات فقيرة ة حورا على البداً الإلمي نفسه في توظيف 
الثروة وتوزیعها معا 

إن التميز الطبيعي والخغراقي من منظور التص القرآيء لا ید امتيازً لأن: «اللهُ 
ge‏ کل يء hy‏ کل نيء وکیسل(۱۲) لث Lyi‏ السموّات ولاز 
(الزمر: ۰۳۰۲۲ ولانه: «الْملِك لح 6 aby‏ ۱۱4)» ولانه:(رب al‏ ورب 
CON gH Aah‏ (الرحمن: ۱۷). 


)1( السابق: ص 4 ۰۱۱ 


: مفهوم الاستعلاف ووظيقة الاختلاف 
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فا هو "مالك الوحيد والشرع الوحید في OT‏ والساواة كالحرية تعبیز 
عن تعلق واحد بالطلق ونتيجة 0 
الثروة - في المنظور القرآن — قرينة الاستفاد الوه ومن ثم فهي تمد لشهوة 
الامتلاك» وشهوة السلطة» وشهوة الامتیاز. ما an)‏ لنمو السروح الإنسان في 
اتجاه الخالق» وسيلة للبذل الستمی وأداة gos‏ انتفاء الضرورة. الثروة» هناء تعمل 
ضد قانوها الداحلي وضد غايتها الذاتية UY‏ تدفع بنقّسها بنفسها دوماً إلى الخارج وتتوجه 
نحو الآخرين. الثروة فاعلية طاردة تداول متكررٌ يعبر ذاته؛ ويجاوزهاء وعضی 
بعيداً إلى ما وراء مظهره". 
يقول تعال: یو ألما pal‏ به من مال وبي( )سار لهم في اخيرات 
بل لا يرود( )€ رالومنون: جم. 
ويقول :مَل gu‏ فقون رهم في Jace‏ الله کم تا سبع سابل فسي 
کل ie‏ مالة i‏ (البقرة: 0۲۱۱ 
ویقول: i)‏ 1 هه heal‏ )الذي ج ear eee‏ مالا رَعَدده( ۲ يَحْسب أن salt du‏ 
مكلا (tet Sly Co Bois‏ 
الثروة هي التعبير المادي عن القوة. ولذلك د صر النص القرآني على تحجيم هذا 
التعبير 5 بالدسبة إلى الفرد Cd‏ في الکیان لاحتماعي كله ثم يمعسل مسن 
درحات 5 eats‏ الکیان الاحتماعي به انفتاحاً واسع الأبعاد على القوة الإلحية المطلقة 
الي و نسبية کل قوة سواها. 


۳ المرأة : 

في نموذج توزيع الأدوار تحتل المرأة مكانا يجعل مها مرآة للحياة بأسرها. 4د 
ots‏ رمزه ف دائرة لعلها دائرة التمثيل العضوي للواقع. . ومن شأن هذا المكان أن 
يوحي أحياناً بالکمون. ولکنه — Gg‏ الحقيقة ‏ ركيزة لجركة الشهد کله. OLS‏ 


(۱) وعود الإسلام» ص ۰.۷۸ 

(۲) السابق. ص Ve‏ 

| جاء في الأثر عنه صلى الله عليه وسلم : الأكثر ون هم الأقلون يرم القيامة إلا من قال JUL‏ 
هکذا وهكذاء عن عينه وشاله ومن أمامه ومن خحلفه وضرب بيديه في اللنهات كلها. 


الاستخلاف ووظيفة الاختلاف 


الشعور بکمونه نابعٌ من مركزية إيقاعه. إنه موجود في بورة النشاط والتأثیر الي 
ينبثق منها کل شيء إلى تکاثرات الحضورء المرأة أوقيانوس التروع؛ الدی الذي 
ينفتح على الروح ليحث الفعل على تشكيل صورته» هل المرأة خصوصية السر؟ 
هل ينطوي المعين الإنساني لدورها على إمكانات التفرد الي تعوز الأدوار الأحرى؟ 

من الطريف أن نلاحظ أن علامات التأنيث كالتاء والألف الممدودة والمقصورة 
تفيد ‏ فيما يقول "فدسنلث" البالغة والتكثير والتعظیم(). وإذا أردناء بتعبير باشلار 
أن نعيد فتح الأعماق الأنثوية ف الكلمات فسوف نعثر في العربية على تسواردات 
مدهشة تحاوز عرضية التحديد الحدسي الي قال ما علماء اللغات. 

ولا أحد تفسيرا للانفصام بين لغة JES‏ فكرها على هذا النحو وبين موقف 
تم الجاهلي من المرأة سوى أن تکون ثمة أسبابٌ فاعلة اغعری قد lf‏ 
َكل مسلك العري قبل الإسلام*. 

ولكن Sash‏ القرآن أعاد رب الصّدع بين الع العميق في أفكار اللغة وبسين 
الوقف العملي في الواقع» ووصل بين الرؤية القارّة والفعل hey‏ لا مراء فيه. 

لیس us‏ تفاوت بين المرأة والرحل في النص القرآن إلا فهماً لوظيفة الاختلاف 
وتفسيراً لحا من موقع رؤية ذلك النص» لیس کل مظهر للمفاضلة إلا تحديداً لتبعة 
الدور الذي يلعبه كل منهما في حفظ حيوية الوحسود؛ ولي اکتسال توافقاته 
وتبادلاته. 

الحياة ‏ في النص القرآني - هي شاع cl Sg git‏ على ال في كل 
أبعاده. بيد - أن لهذا تفاعل مستویات متقابلة تحتفظ فيما بينها بفسروق دقيقة. ۱ 
والوعي هذا التقابل هو ما حرص النص القرآني على تأسيسه وتأصيله. til,‏ كان 
Joti‏ النشود أن يجري في محراه الصحيح لكي يبلغ هدفه الأحير فلا يد أن تسم 
— بداءة ‏ بأن الفارقة هي شرطه الوحيد. وقد تنطوي الفارقة على التكافق 
ولكنها لا تنطوي على التماثل. 


164 الاسلاع ومستقبل الحضارة» ص‎ )١( 
قول عمر بن الخطاب: والله إن كنا في الجاهلية ما تعد‎ JA من الإشارات البارزة في هذا‎ * 


لانساء مرا حي أنزل الله فيهن ما أنزل» وقسم هن ما قسم. 


ut‏ ثلائة جازات لافتة فیما يتعلّق بالمرأة في النص القرآني؛ هذه الازات» علسی 
الترتيب» هي: الثوب» والحرث» والسكن. المرأة ثوب الرحل؛ والمرأة حرثه؛ والمرأة 
مسکنه. 

يقول تعالى: من باس لَكُمْ CEH folly‏ (البقرة: OAV‏ 

.0۲۲۳ (البقرة:‎ Gs حَرْكَكُمْ ألى‎ fb Soy ee): ویقول‎ 

ویتول:( هو هو gh‏ حَلقَكُمٌ من تفس واحدة وَجَعَل منها ورجها نکن ان 

(الأعراف: ۰۱۸٩‏ 
و :ومن آكاته آن ge‏ کم من سکم از واجا YY‏ رها وَجَعلَ نکم i‏ 
وَرَحْمَة) (الروم: .)۲١‏ 


ترسم الحركة شكل امرك فهسي تتجه من الداخل إلى الخارج 
(الثوب هالحرث) ثم تتجه من امخارج إلى الداخل(الحرث _هالسكن) BM AAS‏ 
تختصر في دائرتما الحياة إذ تتحد بأكثر صورها بساطة وأساسيه معا : اللسبس» 
الأرض اخصبة» الدار. وكأن اللباس والحرث قي كنايتهما عن الفعل ابلنسي يعبران 
ذلك الفعل إلى ما ورائه من دلالات الدفء والإنبات والنموٌ. أما سکن فهو مناط 
السکون» مناط المصالحة مع الذات» مناط الي والشبع والنوم» ومناط التفتح على 
التفصيلات الحميمة للوجود الشخصي. 

الرأةء dif‏ معادل الحياة. و(المودة) و(الرحمة) مثلان خبيطاً موصولاً ین ها 
وبين الرحل. والمودة ليست بعيدة عن معن "الود" "ب "بفتح الواو" وهو الوتد الذي 

یت به gil‏ والرحنة ليست Bh‏ عن معن "الحو وهو موصع تكرين 
انين ووعاؤه إهما الستَاد والحضن» الدعامة والکتف» الثبات والاستدارة؛ الأنوثة 
والذكورة س bs‏ لذلك — وظيفتان لا مرتبتان. وقد أشار النص القرآن نفسه إلى 
هنذا المع الهم هر الذي لک من فس راحتة6 «لاعراف: OAM‏ 

و vp:‏ أضيع عمل عامل phe‏ من ذَكَرٍ AN‏ نکم من َعض )0940( 

(آل عمران :)6 

وما دام ثمة " نفس واحدة تصدر عنها هذه الثنائية» وما دام طرفا هذه الثنائية 

یلعبان دوریهما على أساس من التداخل والتخارج " بعضکم هن بعسض " فإن 


DE الفصل التاسع: النص في الحياة: مفهوم الاستخلاف ووظيفة‎ va 


الاعتماد الذاتي لكل منهما أو تروعه إلى joes‏ والحركة مستقلاً بذاته عن الأحر 
يخلخل من تكامل النسقين: النفسي والاجتماعي الذي يقتسمان إنتاجه معا". 

إن "الوظيفة الظاهرة" للأنوثة تقابلها "وظيفة كامنة" شا .فالوظيفة الظاهرة 
للأنوثة Function Manifest‏ تبرز من خلال الدور الطبيعي ل المألوف والمباشر 
في الب والأمومة وإشباع حاحات الکائن العضوي الاحتماعي pall‏ > في AMS‏ 
لكن الوظيفة الكامنة Function Latent U‏ تتجلى في تحقیق حاصية التوازن 
في حركية الوجود نفسها. 


2) القن : 

لابد أن الله سیحانه هو الفنان الاعظم اد أبدع الکون على غير مثال سسابق. 
وقد وصف الله نفسه بقوله: "بديع السموات والأرض" وبقوله: "هو الله الخالق 
البارىء geal‏ 

والنظام ابلمالي س كما يقول وايتهيد  Gate‏ مسن ديمومة الله والعالم 
الواقعي هو حصيلته. أما النظام الخلقي فهو مظهرٌ للنظام المحمالي(. 

حرص النص القرآني على تدشين مبدأ مهم هو أن انفتاح الحياة الإنسانية على 
الله مشروط بتحلي النظام الحمالي في لام الواقعي ما موصولاً عظهره. ولسيس 
معن ذلك بالطبع أن یکون الحمال تابعاً للقيم» بل أن تظل القیم شكلاً للجمال 
بوصفه دلالة؛ إذ أن فصل الدلالة عن شكلها يودي إلى فصل العام الواقعي نفسسه 
عن مصدره؛ ومن 65 استقلال الحياة الانسانية Ald,‏ تیا عن الله 


" الوظيفة الظاهرة والوظيفة الكامنة مصطلحان ادحلهما " روبرت ميرتون " في لغة علم 
الاحتماع للدلالة على العلاقة الوظيفية القصودة أو الواعية والعلاقة الوظيفية غير القصودة أو 
اللاراعية على التوالي 
ورد تعبير "بیع السماوات والأرض" مرتين الأولى في سورة البقرة الآية VV‏ والثانية في 
سورة الانعام الآية ۱۰۱ بينما ورد تعبير "الخالق البارئ الصور" مرة واحدة في سورة الحشر 
yea‏ 
)1( العقيدة تتکون وايتهيد ص ٩4‏ 


إن [حدی وظائف الاحتلاف هو أنه يتيح الربط بين عناصر هذا الاحتلاف 
ليصنع إيقاعها الشترك ومعامل الربط بين الواقع والمطلق بوصفهما عنصرین مختلفین 
هو القيمة الى JES‏ شکل الحمال فیما JEP‏ الممال دلالتها. هنا ot‏ 
"آنطولوجیا الاختلاف" لتکشف عن العلاقة الممكنة بين "الذات" و "القيمة" 
و "الطلق" وتزرع في قلب الوجود التناهي معن يخطو يبهذا الوجود إلى سا ورائسه 
ویتعتاه إلى زمنية لا متناهية تدحو نحو تثبیت معرفيتها, 

حين نفى gah‏ القرآن عن نفسه أن يكون شرا( لالز رتا تي 
Wd i‏ ذكْرٌ وفران د مُييّرة )) (يس: .)٩‏ هدف إلى نفي اتصاله بقائل غير 
الله. وذلك لأن الأسطورة الي مثلت واقعاً في العصر ابلاهلي ما اتفكت توکد 
اتصال الشاعر باللحن في وادي عبقر. 

یقول امرژ القیس: ۱ 

y ot‏ الجن أشلعرها فما شنت من شعرهن اصطفیت 

كأن الشاعر یطرق ودیان cAI‏ فینشدکه کل ما فعلنه وما یفعلنه» فينقل ما 
یصطفیه من ذلك إلى الناس. إنه وسيط بين هذه القوی الغريبة والیشر من جنسهه 
لا يقول ذاته بل يقول ذاتا آحری تقمصته وأملت عليه. إن مافت الذات in‏ 
على هذا التحو هو ما یدفعه التص القسرآني بقولسه :(والشفراه بهم a‏ 
القارودر؛ ۲۲)لم ر ألم في کل واد هيوذ( ۲۲٥‏ )راهم ل قال 
(VY glad‏ (الشعراء: ۲۲۹-۲۲۲ 

لکنه يعرد فيستئئ Uh‏ آخر من الشعراء» غطاً يحقق؛ "الاحتلاف" ويوكد 
سياقة ر الذين آمَنُوا Ley‏ الصالخات وَذْكَرُوا ai‏ كديرا وَاقصرُوا من بد ما 
ظُلمُوا) adh‏ ۲۲۷). 

Lf‏ الشعر تفسه فهو كلامٌ فاعل يكتسب تأثيره الموحب في عالم الواقع مسن 
ارتباط حماليته عظهر القيمة الذي تحققه': 

© من بعض ما جاء في الأثر قوله صلى الله عليه وسلم: "إن من الشعر USL‏ وروي 

ابن عبد ربه في "العقد الفريد" أن النبي (ص) مع قول طرفة بن العبد: 
" ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ويأتيك بالأخبار من لم تزود" 

فقال: هذا من كلام النبوة. 


الاستخلاف ووظيفة الاختلاف 


th Ge)‏ متلا كلمة ية كش جرة GL‏ ابت وريا في 
السّمَاء(4 (ct‏ (ابراهيم: ۶6 فذا انفصلت جمالية الشعر عن مظهر القيمة الذي 
تحققه هذه ASL‏ اكتسب الكلام الشعري تأثيره السالب في عالم الواقع: 
fy)‏ کلمة ag‏ كش جرة Le‏ اجستا من قسوق الْأَرْضٍ ما لها مسن 
ela) Crysis‏ 0 

وينطوي مفهوم "الكلمة" في نموها وامتدادها جلى الشعر والقص في آن؛ بل 
ينطوي على غيرهما كذلك من أنواع القول . 

يقول تعالى: 

(تافصص الْقَصّص عم CVAD Sas‏ «لاعراف: av‏ 

ويقول: ab)‏ الْقُرَى لقص ee‏ من نی (الأعراف: ۰۱. 

ویقول: تقس pale‏ بعلم ونا کا > (الأعراف: ۷). 

ويقول: Ss)‏ قذ قَصَصتاهُمْ عك من قبل ورلا م peat‏ 

LONE «لساء:‎ Cale 

ويقول: Sou)‏ فص لك خسن Catal‏ «برسف: ۲) 

ورغم أن الإسلام في فعله التاريخي قد حاض صراعاً طويلاً مسع "التصوير" 
برصفه صنعة وثية ترمي إلى تحسيد WW‏ العبودة من دون الله تعالى» فقد ضرب 
اله بنفسه ما على إبداعية التصوير وروعته في النص sgl al‏ 

rt (غافر:‎ (MES ipo HEE Tipe) نقرا:‎ 

le sa) : 0‏ اسان في اخسن cost (eg‏ ئ( 

‘ash و الذي یرک في لازخام كيف شاه لا إل إلا هو‎ p): 
.0 الْحَكيمً)) (آل عمران:‎ 

و : (في أي صُورَة ما (yas) to‏ (الإنفطار: ۸). 

القيمة الزدوجة هنا هي الحرية "كيف یشاء" وابحمال "أحسسن تقوم" 
ولكنهما معا لا يكونان غاية في ذاتهاء بل عتدان إلى دلالة ة أبعد هي تحسيد الأصالة 
الإلحية وإبراز تنويعاتما. 


' من أبرز الاضاءات في هذا الشأن قوله dbs‏ في سورة (الرحمن) "خر فان - 
Gir)‏ الإنسّان “noted Elegy‏ (الرحمن: 4-۱). 


وعلی حين GAS‏ الله عن معرفته بنفسه عن طريق تحسيد الوجود؛ یکشف 
الإنسان عن معرفته بالله عن طريق تحريد ذلك الوجود؛ وف تأسیس "المعرفية" على 
هذا pull‏ تتحقق "وظيفة الاختلاف". 

يقول "روجیه جارودي" إن of Lal‏ والأشكال الهندسية للتكررة في وحدات 
إيقاعية» وفن المخط» ثلاث وسائل في الفن الإسلامي للتذكير بحضور ال( ويقول 
إن الرسالة المثلى في الفن الإسلامي تكمن في توحيد عالم لا يمكن للامرئي فيه أن 
tug‏ مغالقه إلا ب"آیات" الرئي دون أن تستقص فيه (الأعمدة راقاب 
والسقوف وغدمات الجدران وانعکاسات الضوء أو تموجاته على بصیلات 
OS BI‏ 

هکذا تشف لتجریدات في فنون الرسم والعمارة والخط عن انفتاح وحودنسا 
على الله بوصفه مطلقاًء والامتلاء به. تکرارات الأشكال تسومی إلى الدعرمة» 
وانحلاها التدرج في بعضها البعض يومئ إلى ذوبان الروح الإنساني في اللامتناهي. 
الترصيعات» والرقوش» والزخارف وإيقاعات الحروف الي ترسم ما الآيات» حالة 
متدابحة من الإرهاص LL‏ بحقيقة الواحد. وكل فراغ مدى يفسح أمام رژیتسا 
تازيه تلك الكثرة عن US‏ ويساعدنا على وصلها بنبع أزلي. 

0) العلم: 

يتضمن مفهوم "العلم" في النص القرآني كل الموضوعات المائلة في العوالم» 
فهناك عالم الإنسان» وهناك عالم الطبيعة الكونيةء وهناك le‏ ما وراء الواقسع.. 
وهكذاء والعلم اد يجاوز الإنسان ما نقص وجوده. العلم - من هذه الناحية - 
me‏ فعل الارادة يقول تعالى: pat ie)‏ الأملماء که م رهم على الْمَلائكَة 
فقال ألبئوني sip staal‏ إن کشم صنادی ر۳۱ )) (البقرة: APY‏ 

ویقول: ob)‏ الالسان الم مره aly‏ 2( 

وعلى حين ينسب الله إلى نفسه "كلية العلم بالأشياء" : 54s)‏ بل شيء 
AICS pele‏ ۰0۲۹ (وسع ري کل شيء عم قلاکذکروتر6)۸۰(لام: ۰ ۸» 


(۱) وعود الاسلام؛ ص ۰۱۳۲ 
(۲)السابق ص۱۳۸ وما قبلها. 


الاستخلاف ووظيفة الاخعلااف 


فهو لا ينسب إلى الإنسان سوى "الإحاطة الجزئية" بهذا العلم: (وَلا بُحیطون بشيء 
من ¿ dale‏ إلا ty‏ شاء(۵۵ 6)۲ (البقرة: »)٠٠١‏ وينبع احتفال النص القرآني بالعلم من 
قدرة العلم الفائقة على تحريك عقل الانسان نحو الله فیما ینبم احتفاله بالعلماء من 
قدرتهم على إنتاج المعرفة الي تحرك ذلك العقل في اتحاهه المنشود. 

.)۲۸ (فاطر:‎ CY Aya eats الله من‎ ans WH) نقرا:‎ 

و : «وتلت الأثثال Gl pal‏ للثاس Wy‏ ها ْعالمُوْ(6)4۳«لسکیوت: AY‏ 

كان "لويس باستیر" يقول: "قلیل من العلم يبعدك عن الله لکسن كثيرة 
يقربك منه". وكتب الفيزيائي أدوارد ميلن بصدد فكرة "التمدد الكون": "إن 
اضافة العلة الأولى للكون في سباق التمدد yl‏ هتروك للقارئ»› ولكن الصورة 
التي لدینا لا تكتمل من غير ال" 

والمبدآن اللذان أرساهما النص القرآني في جال العلم هما: التعرّف على الله 
بوصفه الأعلم» وتوظيف العلم الإنساني في سياق غاية الله في العالم. 

نقرا: (فل شم let‏ الله £ ))١‏ البقرة: 014١‏ 

و : (فَاذْكُرُوا الله كما Kale‏ ما م نووا فلمُوث۹ 40۲۳ (البقرة: و۲۳ 

و :ولا فسثوا في الأرْض بَعْدَ إصْلاحهًا” 8)) (الأعراف: (OV‏ 

A(X ٠٠ (البقرة:‎ «a ٠ ساره‎ ed ل‎ aby) : 

ون يقرن الله Ga‏ وت العلم والحكمة في ذاته فیقول ap:‏ الله ان Lie‏ 
خکیمار۱ 0۱ (لنساء: ۰۱۱ (قالوا مالك له J le‏ إلا ما as wale‏ ث foi cf‏ 
Cr pS‏ (البقرة: ۷ والربط بين العلم والحكمة في النص القرآني ظاهرة ‏ 
مهيمنة بوضوح, ولافنة في شيوعها وتکرارها ما يشي بان هذه الثنائية (العلم / 


لابد أن بتبادر إلى الذهن هنا قوله تعالى في سورة (الذاريات): LOLI‏ ام بأد وا 
لمو سرن( ٤۷‏ )رإلذاريات: ۷) وتحتمل كلمة "أيد" في هذا السياق معنين معا الأول جمع 
"ید" كما في قوله تعال: يد الله فوق أيديهم. والثان بمعين القوة والبأس كما في قوله تعالى: 
واذكر عبدنا داود ذا الأيد.. 

(۱) العلم في منظوره الجديد» روبرت.. أغروس وجورج ن. ستانسیوء ت: كمال خلايلسي 

tye 


في الياة: مفهوم الاستخلاف ورظيفة الاختلاف 


الحكمة ) هي الفصل الذي يدور حوله نموذج الفاعلية العرفية في النص القرآني. 
يعد العلم منذ ظهور اينشتين وهايزنبيرج ونيلزبور ودو بروحلي Parts‏ اتفجاراً 
معرفياً في وجه الدين» بل أصبح انفتاحا على مبدأه الأساسي: الله وانقلاباً على 
القولات الادية الأول في القرن الاضي. . لد مار من الصعب فصل السوعي عن 
المادة أو الجمال عن النسق» وتبین أن المأدة يست آزلیثر وأن الكرن في اتساع 
وتمدد مستمرین» وأن تدحل الوعي ورقابته يؤثران igh‏ حاسماً في سلوك المادة. 
وقبل غاية قرننا الحالي بسیع سنوات (۱۹۹۳) يتوصل (مايسك هوك إلى أن 
الأحسام العتمة تمثل 904۰ من الكتلة الفقودة للکون» وأن ما قدرا من الكئافة 
يكفى لوقف التمدد الكون في وقت ما في السثقبل. واذا حدث ذلك فان الکون 
سييد في التقلص» ؛ وسيحدث فيه أنفجار داخلي يولد حركة معاكسة فرکة 
الانفجار الكبير الذي نشأ الكون نتيجة له منذ ۲۰ مليار سنة (©, 

ورغم هذه المعرفة الواسعة بالبداية والنهاية والعلة الأولى لكونناء مازال العلم 
— في جانبه العلمي — عاجزا عن اقترانه بالحكمة؛ ومسوقاً ‏ دون حفر = إل 
غواية القدرة بل أن العلم لا يبدو مبالياً بتوظيف ذاته في سياق غاية الله في العالم إذا 
لم نقل إنه يسلك السياق النقيض عن قصدية مین 

وبدلاً من کون العلم تأسيساً خارجيا لعلو الداحلي ٠‏ واكتشافاً للحياة الأسمى 
الي تطفی ححیم العنفی والتملك والاستعثار coh VL‏ يصير العلم مسا ل اج 
اخلاقیات " الصرای ویفصل مسار العقل عن الطبيعةء ويرفض أن يرد القيمة إلى 
الواقعة. العلم هنا أداة لتدمير الضمير. 

یقول " ادجار موران " إف تطور العلم والتقنیات والصناعة ملتبس الدلالة أو 
مزدوج الدلالة دون أن نستطیع أن نقرر ما ذا گان أفضل عنصر فیها أو أسوأها 
هو الذي سوف ينتصر (...) والسلطات الي أنجبها العلم ليست مصلحية فقط بل 
هي Lal‏ سلطات للتدمير والناورة ( 


(۱) تقرير من وحدة أبحاث الکون» لندن» الأهرام ۲۰ توقمیر ۰۱۹۹۳ 
(۲) غهاية الأمل؛ وصدمة المستقبل ‏ جلة القاهرة ‏ نوفمير ۱۹۹۳ ص ۰۳۲ 


فى الخياة: مفهوم الاستخلاف ووظيفة الاحتلاف 


ويرى "ألفن توفلر " of‏ النظام ابدید Id‏ الثروة نظامٌ فائق الرمزية لانه 
يستخدم العرفة بکل فروعها لدعم كيانه ووظیفته. ولکن المعرفة في مثلث السلطة 
(القوة؛ والشروق والمعرفة) هي أكثر اضلاع الثلث مزا ومرونة إذ يسع الضسعفاء 
والفقراء أن علکوها کذلك. وهذا هو ما مجعلها تشکل مديد مستمرا للأقوياء 
حي وهم یستخدموفا لتعزيز قوم (. 

لقد أصبح العالم» منذ اكتساح ثورة "المعلوماتية" لكل العطیات والنتسالج 
السابقة: غابة من العلامات والإشارات والرموز: رأس المال نفسه يتحول في النهاية 
- كما يقول توفلر -- إلى نبضات إلكترونية ترمز إلى ورق» أي آنبه يصبح 
بالتدريج وهميا. 

وينهض کل شكل من أشكال التنافس والاستغلال OW‏ على توظيف العرفة 
الرمزية وتوحيهها لمصالح السلطة الي حلقتها لتمتلكها. 

إن الحياة بذلك تحري في منحنيات هادرة؛ مجهولة» وحافلة بالنوايا الشائكة, 
فرغبة الإنسان في السلطة ol tly‏ لا تقف عند حد معلوم. والعلم هو حادم هذه 
الرغبةء وسادفاء وشيطاها. 

كانت غاية العلم ‏ في النص القرآي — دوماً غير ذلك. وکانست سياسة 
الاستخلاف تسعى إلى توظيب العلم في تحرير الانسان من الضرورة» وف دفعة إلى 

نفي الفقر والخوف والظلم والأنانية من عاله. وقد بات واضحاً "آن الأمل في ee‏ 
ذلك العالم العادل لم يعد كبيراً بعد أن أصبخ الإنسان نفسه Bal‏ في يد العلم الذي , 
فاق حياله حیال التاريخ والواقع وفاقت حساباته حساباتهما. لقد وصف الله 
الإنسان بالظلم وابلمهل لأنه حلى BLY‏ الي أشفقت من حملها: السموات والأرض 
والجبال فقال : UD‏ عتتا tial‏ على السات pity‏ والجال Sai‏ أن ینف 
وأطقفن منها gla‏ الولستان له كان Mone Ue lb‏ (الأحزاب: ۷۲). 

ولعل هذه الأمانة هي الحرية الي فتروض بد العقل» والعلي. ومسئولية الفعل 
hor‏ وهي تفترض» تبعاً لذلك» العدل والرغبة المتبادلة في aS 2S‏ ولن 
یکون شيء من هذا إلا بضبط عملية التقدم ومراحعتها وتأمینها لصا البشر كافة 


)1( السابق ص 100 


الاستخلاف ووظيفة الاختلاف 1A0‏ 


والسبيل إلى الضبط والراحعة والتأمين هو أنسنة انانب التطبيقي من العلسم» أي 
توحيه غايات العلم» والتحكم في وسائله» وإحضاع الوقائع الخاصة به لقيمة أعلى 
يجاوز نحوها ذاته» ويضحي من أجلها ببعض الانتصارات الزائفة. 

1) اللذة: 

نحو جاوزة الثنائية الضدية بین*الابرزس Ty‏ بين دیونیروسی cooly‏ 
جاء الطرح القرآنيء لیفتح ابلسد على العقل والعقل على اللمسد؛ ويقيم مسستوى 
من مستويات " التوازن " بين مادة الواقع وروحه. ول يك التوازن يعي التوفيق أو 
التعادل أو Jade th‏ بقدر ما كان يعي التبادل والتأثير المطردين بين وظیفتین مسن 
وظائف الوحود الإنساني. 

الاذة ليست استتفاد طاقة الرغية؛ بلى دفع حبور الوا إلى مشاركة الوجود 
معناه» والوصول بغبطة ابموارح إلى عمق تيار الكينونة. اللذة AES‏ عن القيممة 
الي تحكم حركة المياه الدانعلية للذات عند تواصلها مع الآخر والأشياء. 

إن اللذة في ذاقا لا تجح في نفي شعورنا العميق بعدم الرضا إلا لوقت قصير 
لذا فهي ترتبط عا يمكن إن نسميه» على سبيل امفارقة؛ إشباعاً ناقصاً. 

هذا الإشباع الناقص هو الذي يفضي دو 7 إلى الإيقاع اللاهسث لحاجهبات 
wanted‏ 

وإذا كان من طبيعة انوع والظمأ والرغبة أن تتحسده بوصفها علاسات 
بيولوحية ونفسيةٌ تشير إلى الغلاقة بين اللحسد وما هو خارجه من آنحر وأشیای فان 
ما يرع زيف هذه العلامات في غير حالة ويضمن مصداقها وعنح توافتانما التناغم 
السعيد هو تفش الوضوعات الحسية الي تفرزها داحل العن العميق للسروح مسن 
حيث هو إدراك لعطاء الله. 

إن استدعاء الخارج إلى الداحل على هذا اشحو هو الذي ينفي اغتراب الحسد 
ويحقق إشباعه الفريد وعنحه سلامه مع ذاته. وهو ما يجعل الآخرين والأشياء ایض 
أكبر من جرد موضوعات جامدة يتحرك نوها الزوع. . إنه يجعلها صيغة حيةٌ 
للتفاعل والنمو في ابحاه ما ورائها. 

AAW (البقرة:‎ (VAY) Gd لباس‎ ally 6S تس‎ SA) نقرا:‎ 


في الحياة: مفهوم الاستخلاف ووظيفة الاختلاف 


و:(دساژکم ie‏ کم ill‏ حَْكَكُمْ آلی شم وَقَدَمُوا لالفسکم فقو الله الوا 
Si‏ لاقو تشر CY typ‏ (البقرة: CNY‏ 
و :یاه لذن را و من کت تا اکن وگو نله إذ م وة 
قود( (AV‏ (لبقرة: 0۷۲ 

۳۱ (الأعراف:‎ Car yi sll Lod لا‎ LAS و:(وکلوا وَاظْرِبُوا ولا‎ 

:کم في ith‏ فراع إلى حین(۹ 66۳ (البقرة: ۰6۳9 

لا یعترینا شك في أن النص القرآن قد بين أن مبالغة الانسان في التركيز على 
لذاته تخفي شعوراً ما بانكسار التوازن» وتنتج في الوقت ذاته نوعاً من اللامبالاة نحو 
الحركة الفعلية للحياة بأبعادها اللاشخصية. ولذلك فهو یتصدّی هذا النمط من 
السلوك القاصر. ويؤكد أن aE‏ ما يتخطاه. 

نقراً: Gh)‏ لثاس LE‏ الشهوات من اه Sadly‏ وَالْقنَاطرٍ المقنطرة من لب 

ais, tun الْمُسَوْمَة 3 والألقام وَالْحَرْث ذلك تام اة‎ dally Lally 
“(V8 (آل عمران:‎ ))١ عنده هُ خسن العاب(4‎ 

و : EE EAD‏ ویو زتلههم EM‏ وف ینود( (الححر: . 

إن النشوة الباطنية للحواس تحقق فاعلیتها النفسية عن طریق تكاملها مع 
نشوات العقل والروح الأخرى. وهي تنشأ ي امشوازاء i‏ وتتداخل 
وتتخارج فيما بينها كي تؤسس الكلية النسبية لأخلاق” السعادة. 

وف هذا السياق الكامل تتبدّل اللذة» وتصبح وسيلة من وسائل الولوج إلى 
سر أكبر. بل تتسع مساحة الاحساس AT‏ من ذي قبل؛ ونح صساحبها في 
کل مرة حديداً اما تكشف له عن حزء کان بجهولاً من كينوتقه. وقي انتظام 
إيقاع توافقاتها يتبدد السأم القريب إذ تعكس الأمل لا اليأس. كلما بانست اللذة 
أعمق dye‏ وأكثر تعشدا في مستوياتماء صارت الرغبة أكثر ISS‏ وأضحى aE‏ أفقّ 
أبعد من السطح الزدوج الذي تتبادل عبره الإثارة والاستجابة تكرارهما الستعس. 
اللذة مدى. اللذة إمكان. وهي تستعيد فطرتها في Mad‏ استعادتنا القدرة على تحریر 
المسد من آلية اللکوص نحوها بوصفها ملجاًللتسیان والحرب. 

ما لاشك فيه أن موضوعات اللذة قد تشعبت في العصور الحديثة» وأن أدواتها 
قد توعت تنوعاً مدهشاً. ولکن العحيب أن الإنسان لم Lakes‏ — رغم ذلك ا 


في الحياة: عفهوم الاستخلاف ووظيفة VAY DEN‏ 


من الشعور بالتعاسة وسوء الحظ . ولعل قصوره عن إدراك الطبيعة الصحيحة للذة» 
وعجزه عن تحقيق إشباع میم لأعماقه من UD‏ هما أبرز أسباب ذلك الشسعور 
المورق. 

إن للذة بعداً انطولوجياً طارفا يتحسد في رهافة إدراكنا لمعين أفعالنا في الوحود 
ومهما كان فعل اللذة كثيفاً أو صلباً أو معتماً تظل في قرارته دوما حساسية حفية 
تتوق إلى GAS‏ عن نفسها في أكثر الصور شفافية. وعلى الإنسان أن يقيح 
الفرصة لتلك الحساسية الكامنة كي تفصح عن أصالة وجهها. را عن طريق 
ذلك فقط ‏ يستطيع الإنسان أن يقاوم شعوره المورق بالخيبة» يقول " أريك فيل" 
"نحن نجهل ما نريد ولا نعرف إلا ما لا نريد". وقوة هذه العبارة تكمن في وصفها 
للتعارض الماثل بين”ما تنشده بالفعل وما نتوهم أننا ننشده. وهي تقول ببساطة Lal‏ 
لا نفهم أنفسنا. فإذا أردنا أن نفهم أنفسنا فلا بد أن تتوافق معرفتنا ورغبتنا. وهذا 

هو SEAM‏ الأساسي: إن للذة تعارضاقا وتقاطعاتها الراوغة» وأن تحلیها الظاهري 
ليس LES‏ أميناً لمضموها الأعمق» بل هو إشارة إليه. 

)13 تخطينا عتبة الفعل اللموس فسوف تعثر على الحقيقة في حدل الشكل 
والمعين. وفي انبثاق تلك الحقيقة من مكمنها سیلوح لنا اتصال الوجهين معاً: نشوة 
الحواس وتشوة العقل.. الفرح الذي جاور ذاته نحو حركة الروح؛ والسروح الي 
تسیر إلى أبعد من رموزها لتشرف حثیثا على راحة الديكومة؛ على غبطة المطلق. 


تست 


'بخلص دافيد لوبر وتون مثلاً بعد تحليل عميق لحضارة الجسد الحديثة في كتابه (انثروبولوجيا 
سد والحداثة) ون أن 4 Sad‏ يكون عب إلا عندما يختفي هع للقت من فان 


الفصل الحاشر 
النص في الحاضر فاعلية التخبیر 


144  ___ الفصل العاشر: النص في اخاضر فاعليه التغيير‎ ae 


الفصل العاشر 
النسص فسي الحاضسسر 
فاعليسة التغيير 


يظل النص مرجعية قائمة يختلف أسلوب العمل ها والتوجه إلى الواقسم مسن 
UD‏ بحسب اللحظة التاريخية: والمكان» وطبيعة ابحتمع وظروفه وسمات تحولاته. 

وللنص القرآتي من المرونة المقصودة ما يتيح لكل قيمة في منظومة قيمة العملية 
أن pe‏ نقطة بدء أو أولية حركة لتصل في سيرها بين القيم جميعاً على Le‏ دائسرة 
تثل واحدية الحضور الإلحي مركزها. 

وإذا كان الحاضر هو آنية الحضورء والله هو دعومة الحضور» فالله هو الكلية 
الزسية الي تصل الحاضر بالماضي والمستقبل في آن» أي تصل آنية الحضور بالحضور 
في "الما قبل" والحضور في "الما بعد" معا. 

الحاضر ghey‏ إذن» هو الحاضر الذي يحفظ ثروة الماصي في خزانة المستقبل. 
وععين أخرء فان فاعلية التخيير تكمن في إبداع نظرة تركيبية تدفع الحاضرء دوماًء 
نحو نموذج جديد لا ينفصل فيه شكل الستقبل عن alll‏ المستمر للدلالة. ALS‏ 
فاعلية التغيير توصل أيضاً لمقولة " الاختلاف"؛ وتعمق من إدراكها. إا تحرر 
الخاضر من حاضره لتفتححه على حس الفارقة. والمفارقة هما دشير إلى ما يمكن أن 
سمیه "التزامن اللامتزامن"؛ أي التئام شكل المستقبل والماصي المستمر للدلالة في 
موضوعة واحدة هي موضوعة ا اضر 

لعل هذا التعالي على موقف التجرؤ الذي يتبثاه التروع التاريخي هو ما عنح 
الكينوبة أصالتها. 

يقول "أريك فروم" الكينونة ليست بالضرورة حارج الزس ولكسن الزس 
ليس هو البعد الذي يحكمها J‏ 


 تيوكلا‎  ةفرعملا أريك فروم الإنسان بين الجوهر وللظهی ت / سعد زهرات» عالم‎ )١( 
: ۱۳۹ ۹ص‎ 


الفصل العاشر: النص في اخاضر فاعلية 1 


ویقول: لا بوحد أسلوب الکینونة إلا هنا والان (. 

ليس الحاضر سوی الاضي spall‏ فالاضي حين يعيش حركته الكاملة 
المندفعة إلى الأمام نحو الحاضرء یتورط في انقسام الحظاته» وتعددهاء واختلاقهاء 
وتتولد عبر تحولاته التدرجة أحطاء وأخطاء. 

ليس الستقبل كذلك سوی الحاضر الْصَرّب وقد أضيفت إليه |مکانسات 
وجوده الخاص. ۱ ۱ 7 

وقد عبر النص القرآي عن حدلية الثبات والتغير» فضرب الله بنفسه مثلا یقاس 
فيه التغير إلى الثبات؛ أي تغير مظهر التجلي الفعلي إلى ثبات جوهر piers‏ 
)2 وَج ربك ذُو الجلال والإکرام(۲۷ )قبي آلاء Meio 0S‏ من فسي 
السموات والازض OIF‏ هو في شأنر٩‏ ۲)) (الرحمن: ۲۹-۲۷). 

سوف نبدأ من القيمة العملية ال نراها اکثر إلحاحاً في منظومة القسیم علسی 
موضوعة الحاضر. وهذه القيمة هي التقدم. فالتخلف الحضساري ‏ بدرحات 
واضحة التباين ‏ هو الميسم المشترك الذي يسم العالم الإسلامي اليوم. و"الإسلام 
دين عالي أو کو کي بلا مراء رغم ما يدعيه البعض من أنه دين جزئي أو إقليمسي 
أحياناء أو من أنه دين " أفريقاسي" أحياناً OMG Al‏ و" هو في توسع ديناميكي 
مطرد بعيد الدی (. ..) فهو من ناحية يكسب كل يوم أزضاً حديدة وقوى مضافة 
على امتداد جبهة عريضة في افریقیا ورعا في آسيا الدارية بالاضافة إل العام اجنديد 
شاله والجنوب. ومن ناحية أحرى يتفق أن اغلب مناظق العام الاسلامي يُعَدُ مسن 
أقاليم النمو السكاني السريع حيث م تول معدلات المواليد مرتفعة قي الوقت الذي , 
الخفضت فيه معدلات الوفيات انخفاضاً كبر" ©. 

بيد أن الإسلام ‏ في معدل توزیعه الإجمالي مل أرحبيلاً — ليس أرخبيل 
العرب إلا be pe‏ منه من الحزر أو الواحات البشرية المركزة المتباعدة ف وسط بحر 
الرمال أو بحر الماء © 


(۱) السابق نفسه ص ٠۳١‏ 

(؟) جمال مدان العالم الإسلامي المعاصر ‏ دار املال ۱۹۹۳ ص ٠١‏ 
(۲) السابق نفسه ص ۰۱۲۰۱۳ 

(4) السابق نفسه ص ۰۲۳ 


الفصل العاشر: الد الحاضرء فاعلية ( 


وتنحصر أهم العوامل الحايثة ' اتخلف الأرخبيل الإسلامي قي تفوق الكئافة 
البشرية على الإمكائيات all‏ به بالرغم من ثرائها اللافت» والعجز عن توظيسف 
هذه الكثافة البشرية توظيفاً علمياً دقيقاً بهدف إلى الإنتاج وزيادة الثروة» وغيساب 
استراتيجية عريضة قائمة على الإفادة من الموارد المتاحة من جهت وعلى التكامل 
والتبادل من جهة ثانية» والصراعات الداحلية غير USA‏ بين القرى المحتلفة الي 
Jot‏ عنصر السيطرة والتحريك» وتدهور مناخ الإبداع العلمي والفكري» وانتهازية 
الصفوة» واحتكار السلطة بواسطة فرد أو قلة» وافتقاد خاصية الرشد في أنظمة 
الإدارة. 

وبالتوازي مع العوامل المحايئة تلعب العوامل الْمتَدْعاة " الدور نفسه في صتاعة 
التخجلف» وأبرز هذه العرامل الستدعاة: الاعتماد غير السذاني عا ينطوي عليه مسن 
دلاليٍ التبعية وعدم الكفاية» واعتراق الآحر للذات على الستویات الفكرية 
والسياسية والاقتصادية والاحتماعي وقابلية الاستقطاب نحو تحالفات وتكتلات لا 
تخدم المشروع الأساسي للتطور أو النهضة: وفاعلية الضغوط والساومات 
والتهديدات الخارحية في كبح جاح النمو وتدجين الطموح الحضاري للشعوب 
المستضعفة. 

وتتداحل وتتخارج العوامل احايثة والعرامل المستدعاة أخيرا لتنسيج شبكة من 
يوط العلاقات غير امتكافئة يرن عناصر الوجود الداخخلبي من ناحية» وبین هسذا 
الوحود بوصفه كلا والوحود الآحر من ناحية ثانية. 

ویعمل ذلك اللاتکانو ارب على إضعاف تموذج التفاعل إلى أقصنى حسد 
ممكن؛ وسلب جدلية الحاضر وذاته إيقاعها النشيطء فلا ییقی سوى سام الشظايا 
المتطايرة مشهداً للتجاور الساكن الذي لا JES‏ الانفجارات فيه إلا مظهر؟ جبريساً 
من مظاهر حركة السطح وانزلاقه. 


* العوامل WLAN‏ هي Jol yall‏ المنبثقة من داحل البنية ابتغرافية ‏ السياسسية الاجتماعية 
mv iy‏ 

* العوامل الستدعاه هي العوامل الطارئة على البنية من +خارجها بحيث يستجيب لما السداحل 
على حو أو آخخر. 


۲ الفصل العاشر : النص فى اهاضر : فاعلية التغ 


لابد أن یکون الشهد السابق مشهداً شدید العتمة والقتامة. ولابد أيضا أن 
يكون تغیبره رهناً بقدرات باهظة على على الفهم والعمل والتضحية ما عشل ملحمة 
حقيقية ينبغي على الإسلام العاصر " هنا والآن " أن يعدها قدر وجوده. 

ولا بأس أن نبدأ هذا السؤال: ما التقدم؟ التقدم هو السبق» وتقدم فلان: صار 
Liss‏ وتقدم القوم وعلیهم: سبقهم في الشرف أو الرتبة فصار قدامهم؛ MD‏ 
التقدم ليس بعيداً عن معن القدوم أي الرجوع والحضور كما أنه ليس بعيداً عن 

معن الإقدام أي الشجاعة A Aly‏ 

ونقول: له قدم صدق أي له مقام صدق» وله قدم pe‏ أي له مقام 
علم..وهكذا وترتبط المعاني كلها بدلالة الفعل والعمل» وتنطوي على إيقاع A‏ كة 
السريعة. 

يقرل تعالى: (إوَأَقيمُوا الصّلاة وَآثُوا OT‏ وما نم وا سکم من خر تجئوة 

عند الله إل الله بت کت EE iy Ga‏ 
ويقول: Les)‏ کم افوا اللّة واغلشوا کم مُلاقُوهُ ریش 
سین (البقرة: ۲۲۳). 

ويفترض التقدم التعاقب والاتصال في آن. JEL,‏ فعل المعرفة في نظام م الواقسع 
الأثر الجلي للتقدم الذي نعنيه. 

وقد رأى البعض أن المعرفة تسیر من مستوى البسيط إلى مشتوی ال رکب فيما 
رأى البعض الآحر UT‏ تسير من مستوى المحرد إلى مستوى الحسوس. والنظرة الثاقبة , 
إلى -حركة العقل Gly!‏ عبر التاريخ WG‏ في الحقيقة ‏ على شيء آخرء هسو 
أن المعرفة تسیر من مستوى الفهم إلى مستوى التحکم» كما أن استعراض نشوء 
امجتمع الحديث واستقراره وتشكُل الدولة الحديئة وصعود مؤسساقاء يدلنا علسی 
شيء ليس أقل أهمية : أن للعرفة تکتسب صيغة عبوديةٌ في يد السلطة» وأن العتقل 
بقع في نقيضته الأساسية ( Fundamental Paradox‏ ) إذ يضطر of‏ يتحول 
في منظور صاحبه إلى سلعة فيما يظل عثل بالنسبة إلى الموسسات الي تقتنيه نظاماً 

من الريح SM‏ الذي ينضاف إلى رصيد استثماراتها ویضاعف من رأس مال og‏ 
وسیطرقا. 


العاشر: 7 1 > فاعلية ۱ ١5‏ 


العرفة. إذنء قسمة مشتركة بين اثنين: الأفراد ( المفكرون والعلساء 
والمبدعون)» والمؤسسات. والوسسات تستغل النخبة (الأفراد المتميزين بانتتساج 
المعرفة) لتوجيه سواد التمتمع والتحكم في مصيره عن طريق تطبیقها للمعرفة och‏ 
عا يتفق مع مصالحها. 

وتخضع هذه الژسسات بدورها لمؤسسات أكبر تندرج في أنظمة قطبية أكير 
(دول واحتكارات وكتل عالمية) تتراتب فيما بينها وتعمل ‏ بکل سبيل - على 
اكتساب المزيد من الثروة والسيطرة. 

من العبث س رعا س أن ننادي» مئل ريكورء مكر التعلب وقسوة الأسد 
بالالتفات إلى كلمات الضمير أو العمل Gaby‏ لغاية الله في العالم. 

بيد أن قليلاً من الآمل يظل معقوداً على الدفع بیعض الأشخاص الأسوياء أو 
شبه الأسوياء في قمة الحرم إلى OEY!‏ بضرورة وحود طابع أحلاقي للفوة» وبضرورة 
تعديل عملية التحكم في العرفة عا يحقق للإنسان جتمع العدالة والحب. 

وإذا كانت التكنولوحيا قد أفضت إلى حضارة عالية مشتركة فمما لا شك 
فيه أن مرات هذه الحضارة قد ظلت ‏ في أغلبها ‏ وقفاً على قوى بعينها تمارس 
الضبط والتحكم في عناصر القوی الصخيرة الأخرى. 

ولا تعين هذه الهيمنة السيبرناطيقية سوى جبرية جديدة أو حتمية عبر تاريخية 
إذا قلنا مع" فوكوياما " بنهاية التاريخ ” 

ينظر النص القرآن إلى التقدم بوصفه Law‏ دابا إلى تأسيس إنسانية متعددة 
الروافد والمشارب والسمات ولكنها تتمخض في اختلافها عن أحلاق إنسانية 
جامعة لا ينفصل فيها الفعل Gall‏ عن إيجابية أثره الوحودي. 

نقرأ: GD‏ الاس إلا Sle‏ من ذكر Siig Gaby‏ شونا وقبائل وه 

OT (الحجرات:‎ QV yaa ped dt Oy عند الله ناکم‎ Sasi 


* " فایة التاريخ " تعبير أطلقه " فوكوياما " على بلوغ زمن الصراعات الأيديولوجية الكيرى 
منتهاه الأخير» وبداية مرحلة جديدة من الحضارة الانسانية الواحدة الي تصنع قطيعة مع 
تاريخ البشرية السابق. 


الفصل العاش : 1 الحاضرء فاعلية ۱ ۳ 


ونقرأ أيضاً: Gah Oy‏ آمئوا وَالَذِينَ هَائوا وَالصّابئُون واشصازی مَنْ آقن aby‏ 
یمحر رقمل Bde‏ كلا عزف pl‏ ولا tly (OAD Sir gh‏ جی. 
ويو كد النص القرآني الان الأعلاقي للمعرفة بوصفه ای النبيل للروج في 
اتصافا dy‏ فیقول تعالى og):‏ خفتم رجا f5‏ رکب by‏ أمثم اذکروا at‏ کف 
gas 155595 ta gale‏ نر Corr‏ (البقرة: ۰6۲۳۹ 
كما یو کد في الوقت نفسه الطابع الأخخلاقي للقوة بوصفه الضمان الوحید 
لعدالة الفعل وتحقيق أثره الإمجابي في نظام الواقع» فيقول تعالى:(الدين إن مهم في 
الأرّض Boalt 1 idl‏ راکو aj‏ وآمَرُوا بالْمَفزوف وَلهَوًا عن Sub‏ وله اقب 
(ty gh‏ (الحج: )8 
وسوف یربط النص القرآن دوماً بين العمل بوصفه أثراً للإنسان وبين الله: 
ei‏ اغملوا عَلَى مَكَالدَكُمْ إلي امل فَسَف تَعْلَمُونَ من کون ل 4 cu ine‏ ره لا 
فلح «لترنره 4۳ (الأنعام: LAY‏ 
و: thn ey)‏ عَمَلَكُمْ) (التوبة: - 
و: Cash citi aly)‏ (ناطر: ٠‏ 
كما I RS sites‏ ل 
أ سلبة: 
OG)‏ كوك ib‏ لي عَمَلي رلک pels‏ ألم sat‏ مما abl‏ ولا ره ما 
ACE) ay )) Nagas‏ 
و: (فل Wrest‏ في الله Ay‏ ربا رركم why‏ أغمالنا وَلَكُمْ أخمالکم وکخن له 
(vt gale‏ (البقرة: 0 
oe‏ تفس ذالقة المت وت Say oS‏ والختر فا ولا تون Corey‏ 
(الأنبیاء: ۳۰). 
إن تفاعل النموذج الذي ير حه النص القرآيٍ — على poll‏ السابق ‏ مع 
الواقع في أبعاده المختلفة هو الذي سيقدم مفهوماً إنسانياً للتقدم يصل بين الوحود 
البري وغاياته من جهة» ویفتح ذلك الوجود على أفق استمراره من حهة ثانية. 


الفصل العاشر: الد اخاضی فاعلية ft‏ 


بيد أن قابلية العصر الكركي لتأمل هذا النموذج أو تمثله أو الإفادة منه تفل 
موضع شك كبيرء فالصسًا ع الأساسيون ‏ كما يقول موران . لذلك العصسر 
الكوكبي هم السيطرة والحرب والدمار. 

ویلحص "هوران" التحديات الكبرى لعصرنا في مانية: 
)١‏ لا كفاية التطوير التكنولوجي والاقتصادي. 
(Y‏ سرعة التطور غير نکم للعلم. 
۳ الهيمنة التزايدة للعكنو ‏ ببروقراطية. 
)٤‏ التطورات الضخمة الخاصة بسيادة السلع والعملة. 
6) التعميم المديني في العالم. 
4( الاضطراب السكاي. 
۷ 6555 الديمقراطية. 
۸) الزوع إلى التوحيد الحضاري الذي يحطم التعدد الفقاني.20 

إن هذه التحديات تكشف عن بنية حضارية واسعة من التناقضات» فالطفرات 
العلمية بكل جوانيها التطبيقية لم تستطع حل المشكلات AGU‏ على وجه الكرة؛ 
تلك المشكلات التمثلة في الفقر والعنف واختلال التوزيع السكاني وانتهاك حرية 
الفکر والتعبير» بل رعا استحدمت التقنيات الحديشة للمعرفسة في تأکیسد هذه 
الشکلات على نحو آنعر. : 

وداخحل عالنا الاسلامي العاصر الذي يعيش على استهلاك معرفة الآحر وتقنياته 
في حدود ما بسمح به هذا AW‏ دون أن يحاول إنتاج غوذحه المعري بدءاً من قيمه 
الاصت ترداد معضلة الحاضر استفحالاً وضراوة» فئمة أزمة USA‏ رآزمة الشرعية 
و فساد النحبة الخاكمة الذي تصيب عدواه بالتدرج طوائف onal‏ بعد 
الأخرى» ونم فاوت الاجتماعي الرهيب الذي يتصاعد حدته؛ وم س خر 55 
التحلف التكنولوجي والعسكري قياساً إلى AMY‏ العالم المتقدم. لقد بات واضحاً 
أن at‏ حلقة مفقودة في سباق التقدم ذاته من شأغا أن تفضي به إلى تناقضبات 


)1( ادحار موران وآحرون» غاية الأمل وصدمة المستقبل» بحلة القاهرة (مرجع سسابق)» ص 
۳۲ 


[ العاشر : | الحاضرء فاعلية ۱ 


مشهده الأحير. ومن اي أن هذه الحلقة تتصل بعمق التناقضات الضاربة في صورة 
العلاقة بين الذات والتاريخ من ger‏ وبين الذات والآحر من حهة ثانية. 

ولكي یکتمل الشهد التارحح لضارة العصر الكوكبي فلا بد أن نلقي نظسرة 
سريعة على خريطة التوزيع الحضاري كما رسمها لنا واقع الحال؛ ففي بلادنا سلطة 
بلا جاهی وقي بلاد العالم المتقدم سلطة وجماهيرها يخضعان معا لآليات التسراكم 
والنمو العمياء. هناك مصنع الحضارة؛ وهنا سوقها. هناك منتجهاء وهنا مستهلكها. 

ولأن الحقائق تغير القيم كما يقول "باشلار" op‏ آليات التفاعل aS‏ هناك 
تفرز نوعاً من "العبودية الحرة" إذا صح التعبير أي UT‏ تفرز اغتراب الانسان عن 
وحوده على نحو يجمع بين عفيدة التنافس ومنطق الکم بما يضيف إلى ذلك الانسان 
من الامتيازات ما يسلبه إياها في الوقت نفسه على مستوى آخخر. 

OUT uf‏ التفاعل ادن هنا فهي تفرز ol by‏ من العبودية ]3 $2 652 موذج 
التبعية الفج على تقسيم المجتمع أربعة أقسام: قلة متحمة تقف في أعلى السُسلم 
(الساسة والسماسرة ورجال الأعمال الكبار والوسطاء وتجار المخسدرات 
والسلاح...۱)» وقطاع عريض من التكنوقراط والببروقراط يلهث في ذيلهاء 
وأكثرية غالبة تمثل الميكل الوظيفي العام ala,‏ المختلفة» وجماعات من الهامشيين 
تأحذ مساحتها في الاتساع يوماً بعد آخر. واغتراب الانسان» هناء لیس اغترابأ 
بسيطاً عن العمل فحسب» بل اغتراباً بالعمل وفيه. وهو اغتراب يجمع بين فقدان 
call‏ وفقدان المعايير. 

بيد أن في وسع القيم أيضاً أن BS‏ من تأثير الحقائق الواقعية» ومن قدرتها على ش 
زرع التناقض بين آليات التطور وجوهر الذات؛ فاليابان الصناعية قد استطاعت أن 
تخوض أقصى مغامرات التحديث دون أن تناكل روحها بين تروس UW‏ الإنتاحية 
المائلة» وأن تدحل عصر التنافس والسيطرة دون أن تفض يدها من روح الشتتو 
وتعاليم اللوتس. 

وإذا انتقلنا من مستوى العالم المتقدم إلى مستوى العالم الفقير فسوف يدهمنا 
كيان عنصري صغير بنجاحه في تأسيس دولته وتأصيل دعائمها على أسطورة دينية 
زائفة. ولا Linge‏ في "إسرائيل" بوصفها حالة أو واقعة سوی الدلالة العملية 
للانبعاث: الإمكان الروحي للقيم في دفع الحقانق إلى GSS‏ معها. 


1 العاشر: الد » فاعلية ! ۱ 


وقد وضع "آريك فروم" يده على عقيدة جوهرية تذل الشخصسية الأوربية 
والشخصية الأمريكية في أوسع معن ما حين قال: إن غوذج البطل السوئي هر 
اللموذج الأعلى في تلك الحضارة؛ أما موذج المسيح الشهيد الذي يحب فلسيس إلا 
قناعاً ta;‏ يختفي وراءه البطل الإغريقي أو gl tt‏ الذي يعشق السلطة والشسهرة 
والتفوق والغزو وسفك الدماء LO)‏ 
إن الخحلقة المفقودة في سباق التقدم الذي قارب مشهده الأخير تتکشف LOW‏ 
ولا یکمن الدور الحضاري الحقيقي للاسلام س كما لو للیعض دائماً أن يقول ‏ 
في إضافة هذه الحلقة الفقودة إلى السلسلة. وذلك OY‏ نحت إطار حضاري للمعرفة 
التي نشأت في حضن قيم مختلفة ما هو إلا تلفيق مقيت. کل تلفيق مجان بطبيعتسه» 
وكل جانية عجز عن الابداع الحقيقي بوصفه حدلاً وتر كيا 
إن ,3 اعتبار التقدم gh‏ من إنتاج نموذج حديد للمعرفة. ومن إنتاج وسائل 
مصوبة للتحكم في هذه المعرفة» ومن امتلاك قوة كافية تتصدى لمحاولات هلم 
استراتيجية إنتاج المعرفة ووسائل التحکم فيها. 
إن کسر موذج التبعية هو البداية ويقتضي ذلك محاوزة العوامل المستدعاة الي 
تلعب دورا معروفا في صناعة التحلف. ولن تنم هذه المجاوزة في سياق مستقل عن 
سياق التنوير والتثوير الداخلبين. وهو ما يقضي في الوقت نفسه جاوزة العراسل 
احايثة لتخلف الا رحبیل الإسلامي. 
وتنبع فاعلية التغيير الکبری من استحضار احذوف والغائب في حركة ceil‏ 
ومن توظيف الإمكانات الروحية للقیم في تحريك بحيرة الحاضر الراكدة» وي دفسع 
الحقائق الواقعية إلى التکیف مع الغاية والمعيق. 
إن قوة gall‏ هي البديل الصحيح gal‏ القوة في فكرة (التقدم)» وهي التي 
> حول هذه الفكرة إلى قيمة راسعة تفع الحاضر إل بداية حديدة ل إلى یقت 
LAID‏ رهال آفرها وَكَانَ عاق (GE HAH‏ (الطلاق: .)٩‏ 
ald‏ یوم eye‏ با ظَلَمُوا رن في ذلك ية قوم Ny gal‏ د)) (النمل: 0۲). 


(۱) الانسان بین اللحوهر والظهر (مرحع سابق)» ۱4۸ إلى ص NOY‏ 


الفصل العاشر : اك الحاضر فاعلية ! 


ولايد أن تنطوي قوة gall‏ على قوة الأمل. والأمل كما يقول "ادجار موران" 
يتأسس على الإمكانات غير المكشوفة ويعتمد ما هو غير حتمل ( .....) وعلى 
الامل أن bee‏ ليس الشروع فحسب» Uy‏ أيضاً اللقاومة الأولية ضد القوى 
الكيرى الوحشية الندفعة. 

ويظن تشو مسكي في ورقة له عن النظام العالمي الجديد» أن ثمة عناصر أو AG‏ 
داخل القوى القطبية الكبرى الي انفردت وحدها عشهد التفوق والسيطوة تستطيع 
لاحساسها المتزايد بالانسحاق أو لتعارض مصالها مع مصالح هذه القوىء أن 
Saad‏ من توجيهاتها. وییدو لي أن ذلك الظن يقع في cle‏ وأنه يعطي في أفضل 
تقديراته ‏ لنمو الاحتحاج الانساني دورا مهم في تصويب الحاضر. ورعا يكون 
للمسيحية في ذلك بحانب الاسلام موقع بارز في حلخلة النسق الذي يلقسي علسی 
الحياة ظلاً من القوة والتفاهة في آن. ولعل الإعان بالعمل على وقف الاختراق 
الصهیون الستمر للمسيحية من جهة ر وتحجيم اللعبة اليهردية في جتمعات العام 
المتقدم من جهة ثانية JEL‏ مبدءاً حيوياً لإصلاح القصور والرؤية اللازمين لتأسيس 
حضارة إنسائية مشتركة على قواعد موضوعية سليمة لا تفصل العلم عن الأخلاق 
أو تفصل التقدم عن العدالة» ويظل الإمان بالعمل على مواجهة العنصرية الصهيونية 
الي ما فتأت تحقق مكاسب صاعدة داخحل العالم الاسلامي» وتسحب الأرض مسن 
تحت أقدام بنيه» وتنتصر لأسطورتّها على حساب الواقع» يمل ميدءاً Um‏ كذلك 
لفاعلية النلاص. 

نقراً: (لمن لین روا من ني وال على لمان داو وَعيسي ابن مر لت 
pad Cy‏ وَكَانُوا نو۷۸۵ )کالوا لا تافو عَنْ Suh‏ فعَلُوهُ بسنس ما 
(COT ah‏ رللائدة: ۹۷۸⁄). 
و: pind)‏ من call‏ هَاهُوا رتا هم tobe! ch‏ لهم ربعم عن ac‏ الله 
كرا ١٠‏ رأخلهم ih‏ ود هوا له کل آنوال الئاس باباطل cls‏ 
للكَافرِينَ مهم لب ألِيماا110)) (لنساء: ). 


(۱) ادجار موران؛ WS‏ القاهرة (مرجع سابق)» ص AVE‏ 
* انظر هذا الشأن الکتاب القيم للفس کرام لمعي "الاعتراق الصهيوني للمسيحية"؛ دار 
الشروق 3591 


الفصل العاشر: «ott‏ فاعلية | Ye‏ 


و: Sal‏ إلى بي gars‏ الکتاب کفسدن في الازض fe ids ots‏ 
كبر( )اوقا جاء وق أولاهما ie i‏ عيذ کا أولي بای نید قجاشوا 
خلال الدیار وکان وغدا Seon gids‏ دک لَكُمْ الک ره nels‏ رأفدةنم 
رال ری it phi‏ فرح اخم أ+ خسم اشگز وین لام 
لها ty‏ جاء وذ ا3عرة page teed‏ ولا اج كما jp fs‏ 
ال مَرة یروا كا fe‏ بر( (الإسراء: ٤‏ -۷). 
وق يانه ليهود العالم يتحدث حيمس روتشليد في عام Sus VAN)‏ "لن 
يكون اليهودي تحت أي ظرف صديقاً للمسيحي آو المسلم قبل أن تمين اللحظة ال 
يشع فيها نور OLY‏ البهودي على العالم. وبتصرفنا بين الأمم إنما نرغب في أن نظل 
بهودا فقوميتنا دين أجدادنا ولا تعرف قومية غير ذلك (. ..) وکیفما قادنا القدر 
وبالرغم من تشتت UP‏ في جميع أغاء الأرض يحب أن نعتبر أنفسنا العنصر RAL‏ 
(...) فانتتفع من كل الظروف» قدرتنا عظيمة فتعلموا اسستخدامها مسن سل 
أهدافنا. مم تخافون؟ اليوم الذي عتلك فيه أبداء إسرائيل كل ثروات العام وموارده 
ليم يتغيف : 
يصك عبد الوهاب المسيري مصطلح الدیاسبورا الدائمة Parmament‏ ليصف 
طوعيّة ما يسميه اليهود بالشتات الجديده حيث يصبح الشتات هنا هجرة اختيارية' 
موجهة لا ينفصل فيها تروع الثراء الفردي عن المدف العقائدي الأساس. وقد 
يُلاحَظُ أن المديرين الأخفياء الكبار للإعلام والدعاية والفتون والحرب بنتمون -في 
أغلبهم- إلى طقوس القبالة وأن حركة المال العالي -كما توکد نستاويستر- تدور 
وتدمو baby‏ لأهداف ald‏ من ca yall‏ وأرباب المصارف الذين يشكلون فيما ینسهم 
حکومة العام Aad‏ 


* یکشف شریب سبيريد وفتش في كتابه للمتاز (حكومة العالم الخفية) عن تاريخ الأفكار 
التآمرية للحركة البهودية - الصهيرنية في جميع أقطار الغرب شارحاً كيفية سقوط Lyd‏ 
كفاكهة ناضجة في يد الیهود» ت: مأمون سعد دار القاش» بروت؛ ط 5 ۰۱۹۸۵ 


بيد أننا لابد أن ندرك مع "ودرو 2 القهر الداحلي في الذات الجماعية 
يسهم ف إضعاف مقاومة القهر الخارجي( © وهذا قانون عام ینب ينبغي الوعي به في 
كل الأحوال: 
gil)‏ اثاس الما glo Se‏ سکم (4)۲۳ («يونس: ۲۳). 
geet‏ الله ورسولة ولا از add‏ رکذضب ركم واطبروا إد الله مع 
الصتابرين(5 4)4 (الأنفال: 45). 
ay‏ أن ندرك كذلك أن الحوار الستمر مع أفكار الآخر (الغسرب) وتقوعها 
والإفادة منها أو نقدها لا ينفصل بحال عن الخوار مع الذات؛ وقراءهاء وفحص 
أحلامها الممكنة» وتفنيد أوهامها المستحيلة. بل إن الانطلاق من مبدا "حتمية 
"Ue‏ هو الفرصة التاحة blind)‏ على طرفي هذه المعادلة يحيث لا ينفي أحد 
الطرفين الآحر: وحدة الحضارة/تعدد الثقافات. 
يقول تعالى: 
SI)‏ جلا (Kia‏ هرا وَمنْهَاجًا 4h,‏ شاء للم ام احدة ولکن بوک 
في ما امابوا ارات إلى الله phir ers Sirsa‏ یف الک با کستم فيه 
تخشرنرری) (EA sath‏ 
ولابد أن ندرك أخيراء أن البشر والثروة لا یکفیان وحدها لاستمرارية (تتاج 
العرفة والقوة ما لم تنظر إلى قيمة التقدم بوصفها طاقة مزدوجة للح ركة: إلى الأمام» 
رال الاعلی cles‏ وما لم تؤمن of‏ أصحاب الصلحة في التغيير والتحول هم كل 
البشر على السواء. 


# # + # + 


)1( ترفيتان تودوروف» فتح أمريكا: مسألة الآخر» ت/بشير السباعي؛ دار سينا للنشس 
۲ التقدم ص٤؛‏ والخاتمة من ص ۲۶۷ إلى TUT‏ 


الفصل الحادي عشر 
دينامية النص - تنویعات التمئل 


الفصل الهادي عشر 
دينامية النص . تنویعات التمئل 
كيف يتجلى التص في ما هو خارجه؟ إلى اي مدی تحتفظ ديناميته الداخلية 
بقدرتها على دفعه إلى ما وراء حدوده؟ وما مغزى التمثلات التعددة الي تحيل إليه؟ 
ما صورقا؟ وما أثرها؟. 
إن حيوية الفضاء all‏ للواقع تفضي بالافکار Se gh‏ 'رجوداً في yal‏ إلى 
تحول د سرع وحلاق يجعل منها "وجودا مع النص" وبه. وهذه الحركة من "في" 
إلى "مع" و "ب "هي نفک الي عضيف النصل إل الوصل مقر PS‏ 
الطلق في التاريخ» وتعكس صورة امتداده وغوه وتعدده. وهكذا تعمل لاح 
Jill‏ والوجدان والخيال على تأصيل yall‏ الجوهري من خلال أشكال مختلفة ما 
تليث أن تفتح او جود على أبعاد جديدة للمعن الأصلي نفسه. والتص — بذلك — 
يعيش في شعور العام ولا شعوره؛ ويتجدّرٌ في زمنه ومصیره؛ re‏ 4 آشسواقه 
وأحلامه ولواعجه؛ ويعزف إيقاع رؤاه وإرهاصات جوارحه. النص يبث تملياته في 
احرف والصوت والصورة وللکان» ويتغلغل في مادة ft‏ وروحه. 
رتا MY‏ في الأزض ولا ار i‏ ايه إلا مم Kel‏ ا Lb‏ 
اكناب من يء a‏ م إلى راهم بخشررن(6)۳۸ (الأنعام: ATA‏ 
و: رلا pin ou Ys‏ رلا روطب رلا ابس إلا في کناب (ead‏ 
(الأنعام: 24( 
النص كناب ینفتح على الکون یأبعاده كافة» يحتويه ویستبطن نسیج آسراره» 
وحفظ SA Oa‏ ل تاکر ن WE‏ دسا ول مرا as JB‏ 
يكون هذا النص نبعاً للتمثلات؟ كيف يكون مهم للأداة ولفعل, {ote‏ للتداعيات 
والأصداء؟ كيف یکون Si‏ 
نقرأ من "دانتي": 
في لون الذهب عندما يخترقه شعاع رأيت سلما متجهاً إلى أعلسى الأعالي لم 
يستطع بصري أن يصل إلى ald‏ ورأيت ‏ أيضاً ‏ عبر الدرجات البهاء يهبط. 
وکانت أضواء السماء منتشرة عنا (الكوميديا الإهية). 


_ الفصل الحادي عشر: دينامية النص - تویعات التمثل‎ Yea 


إن "سلم العراج الذي صعد عليه اليي BE‏ قد أهم ila‏ السلم الذي نراه في سماء 
“my Mac‏ 4 و "في كل السماوات التي يصعد إليها دائتي.. كان یعصدث ممع 
المؤمنين الذي کانوا بظهرون على شکل أضواء راقصة تغتى» وذلك أنه في هذا 
العالم.اللاعادي كانت طريقة دانتي الإنسان في تصوير هذه الأشياء تعتمد علسى 
الضوء والرقض shally‏ 
ورغم أن الزمن والسياق عثلان فجوتين واسعتين بين صورتي العراج» فان 
حساسية الكلمة الأصلية لا تخطئع النفاذ في الشهد» بل لعلها تومض خحاطفة في 
فضاء العین: )93 Be‏ فَاسْتوَى(1)وَهُوَ باق do‏ ر۷ نم دنا Sia) Sid‏ ان قاب 
وسين (A) SEG‏ «لنحم: ART‏ 
إن رحلة الصعود هي رحلة کشف ورؤيا. وهيء في في الوقت نفسه مجحاوزة 
للوضع البشري وتسام على الحالة الأرضية. فا اتصالٌ بالوبحود الفارق وانسدياح 
فيه. الدهشة والغرابة واب أبعادها الثلاثة المتميزة. وذلك يجعلها أكثر اليقظات 
حلماً أو أكثر الأحلام صحواً قفيها يشترك العقل والعقل الباطن معا في تسمية 
الأشياء. وترميزهاء والحجس ,ععناها الخفي. 
كان ملائكة gil‏ "شرراً يخرج هن مر من التور ليسدخل الازهسار (وهي 
المؤمنون) على شاطی مثل الياقوت المحاط بالذهب. ويعود الملائكة فیصبحون 
وجوهاً بين المؤمنين الذين يعودون إلى الظهور* ©. 
كل الوجوه كانت من شعل متوهجة والأجنحة من الذهب 
والباقي كله أبيض إلى درجسة لا تبلغ العلوج مداه سا 


" كان الوسيط بين قصة المعراج القرآنية وكرميديا دانيي الافية كتاب يعرف باسم (سلم 
محمد) ترجمه أبرا هام الفاكين إلى الأسبانية عام 54١١م‏ عن سيوة شعبية للمعراج» وذلك بأمر 
من الملك آلفونسو العاشرء وَيُلأحَظُ استبدال السلم بالبراق. 

(۱) جلة فصرلء الأدب المقارن» (ح۱) deal corey (fp)‏ / مايو / يونيو eat‏ 
۲ وذلك عن لوسيان بورتیه. 

(۲) السابق نفسه» ۰۲۰۳ 

(۲) السایق فسه؛ ۰۲۰۲ 


الفصل الحادي عشر : دينامية النص - تتویعات اتمه ۳ 


ومرة ws el‏ یتسلل إلى “معنا صوتٌ كان قابعاً في مهاد الرؤية ‏ الرؤيا: 
Gy‏ کذب اف ما رای( ١‏ )مارو عَلَى ما رّیر۲ ١‏ )ولق ره rep dlp‏ )عد 
سائرّة الْمتھی(٤‏ ۱»عنتها جنه المازیره ۱)رذ لی GCN Ny te BLN‏ زاغ ار 
وما (VV) db‏ (النحم: 0010-11 

وإذا كانت رحلة الصعود إلى السماء هي الذكرى السعيدة لاتصال الإنسان 
dt‏ (البراق أو السلم هو رمز هذا العرس) فان الحياة الأرضية هي حنة الوحود 
gy‏ إذ Saf‏ دوما لوعة الروح الي انفصلت عن الله منذ زمن موغل في البعد: 
ty)‏ سو رة ولخت فيه من ررحي فقوا له مناجدین(۲۹)) (اححر: My .)۲٩‏ 
wes‏ اف ملف جیف تشگ gat‏ قد aby )0 HOS‏ ۱۲۳). 
di):‏ ابوا سکم لیف 2 Cryo‏ (البقرة: ۳۰). وسوف جمد روح الانسان 
الحزينة رمزها في "الناي" عند الشاعر الفارسي حلال الدين الرومي ولستلاحظ 
ارتباط الناي بالنفخ من ناحية "ونفخت فیه...." وارتباطه بالانتزاع مسن منشسعه 
الأول من ناحية ثانية» بل لعل النأي والناي في اللغة على معن متصل؛ والنأي هسو 
اعد والمسافة» ويقال نأى بجانبه أي أعرض. 

الناي كذلك آلة ترتبط بالفضاءء بالدی والليل والوحدة الأسسيائة» بالشسجی 
والشجن وانكسار القلب» بالمخنشوع والتأمل والضراعت وبالبوح والشكوى. 
كان جلال الدين يحب السماع بطريق يورث ابلذب الصوفيء وقال في TAB‏ 
الثنوي: 
أصغ إلى الناي وهو ينوح بصوت شجي على فراق احبین... منذ 
التسزعت من فراش القصب صارت أناشيدي تشحي البشر وآلام الوحد 
بادية للعيان ... آرید قلباً مشفقاً يذوب أسى ats‏ على ذلك الشقي اللواح 
التائه بیس دا عن هنائه الفنم. .. مفتشاعن مقسره yu‏ 
ألم يكن الني ایض يقول " إقرؤا القرآن بحرن فإنه نرل حزن" . كأننمة 
إيقاعين hes‏ ختلفین يُرحَّعان في aif‏ الإنسان ذكرى اتصاله واتفصاله, ويحكيان 
له عن دراما وحوده. 


(١)عبد‏ القادر محمود» الفلسفة الصوفية في الاسلام دار الفكر cap all‏ ص 0۳5. 


YA‏ الفصل الحادي عشر: دينامية النص - تنويعات التمث 


نقرأ: ( وتاذاشما Legh‏ لم US GT‏ عن URE‏ الششجرة ول WSS‏ إن oir‏ لَك 
َر نر۲ الا رتا of Oy aE Ob‏ اقفر نا وترختنا GSS‏ مسن الخاسرين 
Jerry‏ ؛ ابا کم لیف 2 عَدُوٌ ولَكُمْ في الأرض fens‏ مقر وَمتَاعٌ إلى حین(ء SLAY‏ 
فيا حون وفيا كمُوثون ومنها Crono ge‏ «لاعراف: ۲۵-۲۲). ولا بسد أن 
یکرن القرآنء بذلك باعاً لندم الإنسان. من مكمنه ومحر کاً للواعصه ورا 
لأساه: : eae Js yp‏ م Coll‏ الرخمنِ خَرُوا سُجُدًا COMES‏ (مرم: OA‏ 
لني تلو وجع الانسان» خحوفه وشوقه المكسور» غصة قلبه» وحنين أيامه. 

وصرت GU‏ يوحي بالسجود الباكي وصداه يوقظ في الحنايا نزوعاً آقسرب إلى 
الرحمة» إلى العطف والحنرء وال رغبة الغفران. والناي محاكاة (نسانية للرثاء السامي 
الذي ترثي به کلمات الله الوجود اليشري: :) He‏ علی ath‏ ایهم من رَسول 
إلا کالوا ja‏ ستهزلونر۰ )) (یس: “ls‏ الناي في صمیم صوته ‏ نداء الحسرة. 

pe us‏ الإنسان من مأواه الأول؛ من جنة الف ومن روحه» فهو يهساجر 
أيضاً على الارض من مكان إلى مكان» مغترباً حيران مفتوحاً على جرح الحلم 
القدم. وما دام "بعضكم لبعض عدو" فان التعارض والتنافر الدائبین بين الانسان 
والإنسان هما قدر الوجود اليشري؛ الوجود الذي یک عن حطیتته دون أن يدري. 

ae‏ الخروج” هي الدموذج الثالث بعد نموذحي "المعراج" و"السقوط" في 
سياق التمثل الذي يحكمه قانونان هما قانون "التوالد والتحول" و قانون "التنويع". 
يقول "میخائیل ليرمونتوف" في قصيدة (الرسول): 

Le‏ منحني الإله الأزلي 

رؤيا الرسول 

أقرأ في أعين الناس صفحات GH‏ والرذيلة 

أخذت أنادي بالحب وحق التعاليم الطاهرة 

فكان أن ألقى الأقربون منى 

بالأحجار علي في غيظ 

دثرت رأسي 

وهربت من الدن آنا الفقير 

وها أنا ذا أعيش في الصحراء 


کالطیور یطعمها الله بلا مقابل 

وأنا حافظ الوصية الخالدة 

وتذعن لي خليقة الكون 

وتسمعني النجوم 

رهي Gad‏ بأشعتها 

وحين اخترقت طريقي في عجلة 

خلال الدينة الصاخبة 

كان الکبار یقولون للصغار 

بضحكة عزيزة النفس 

إنه متکبر dy‏ یتواعم معنا 

الاجق كان يريد أن يقنعنا 

بان الله يشرع على لسانه 

أنظروا إليه يا أطفال 

كيف هو متجهم ونحیل وشاحب 

أنظروا كيف هو بائس وفقير 

وكيف يختقره الجميع(© 

أما بوشكين فيستبدل في إحدى قصائد ديوانه (حاكاة القرآن) عابر سبيل بأهل 
الكهف؛ فعابر السبيل يتشكك في رحمة الله بعد أن تاه في الصحراءء فينيمه الله 
تعالي في الكهف سنين طريلة» ثم يوقظه بعد ذلكء وينبؤه بعدد السنين الي مكثهسا 
نائما» فيغمر الإيمان والسعادة نفس عابر السبيل» وينبعث به الشباب 9©. 

في كل تحربة للحروج ثمة عذابات ثقيلة وموجعة ولکنها ترتبط في الوقت نفسه 
بحالة مقدسة: حلم أو معجزة أو نبوءة أو حلاص. وسواء أكان الانتصار او الوت 
هو حلیف تلك التجربةء فان بطلها ‏ في كل الأحوال یمه تحجسيداً لروح 


)1( بحله فصول مكارم الغمري» موثرات شرقية في الشعر الروسي (الرحع الذي سبق)» ص 
YAS‏ 
9( السابق نفسه» ص «Vie‏ 


الحقيقة الغائبة؛ الحقيقة التي تحاور نفسها وتستنطق ما حوها لكي یدفع ها الكلام 
من الخفاء إلى الحضور. 

إن رمز جحربة المخروج هو "المكان القفر"؛ المكان الواسع الخالي المعزول» مكان 
الوحشة مکان الاغتراب. كأن الحقيقة ‏ .معن من المعاني هي وحدها ألفسة 
الكان وأنسه. کفا هي الي tat‏ الوحشي والغریب وتحعله حياةً قابلة للحرث. 
کأفا أيضاً Se‏ ومنطوية. الحقيقة تختار عزلتها UY‏ تكره احانیسة وتتفسر من 
المشاع. اقيق نمب ial‏ لأا تب أن تكون متوحدةً مع ذاقاء وهي متواضعة 
رغم فتنتهاء لا تحب .أن sed‏ كل عين» وإلا فلم حمل "ديوجين" اليونان الحكسيم 
مصباحه في وضح النهار وراح يبحث عنها في کل رکن؛ فأثار سخرية الاس ؟! 
رعا لم يكن يدرك val‏ قرينة الخفاء كما قال هيرقليطس» ul,‏ لا توحد في زحسام 
اخطی وفائها. ورعا - أيضاً ‏ | يكن يدرك أن ها شيعا یم فا عسن الضوء 
الصريح ويفر منه. لقد كان "المعراج" و"الناي" معا مرتبطين بعالم الليل كمسا 
ارتبطت تلاوة القرآن نفسه بالليل والفجر ارتباطاً قوياً ودالاً فقال تعالى: 
el ea fa lh‏ قليلارطمنصضقة از الق مه قليلذر ٠‏ )أز زذ عله ورفسل 
oral‏ ترا (il tas yo Shad We aise alt‏ هي أضة را زاف وم 
COYAS‏ ولزمل: .)1-١‏ 

وقال : al)‏ الصلاة دلوك امس إلى fal ub‏ وفرآن الفجر إن قران pods‏ 
کان vay ys‏ (الإسراء: ۷۸). 

cea tly‏ إذن ليس خخروحاً من للکان الشائع المألوف فحسب» ولکنه خروجٌ 
إلى الذات. فالذات فراغ يطلب أن يملا بالحقيقة. E E‏ 
الروح الكونية في فطرة إيقاعهاء فالروح الكونية تستحیب للحقيقة دون مقابل. 

ul‏ حافظ الوصية اخالدة 

وتذعن لي خليقة الكون 

وتسمعني النجوم 

وهي تلعب بأشعتها 

وهکذا فعل الحمام الذي عشعش على الفار» ونسج خيوطه كيلا يرى الكفار 
pill‏ محمد # وصاحبه: (إلا کرو فد نصرَة الله إذ ag pol‏ | ين کرو اني ان 


إذ هما في ار قول Yd‏ جر by‏ الله معنا معا فان ال سک عليه وس 
بجتُود لَمْ aa Sty Bf‏ کرو السقلى وکلم اله هي dah‏ رال عَزِيسرٌ 
ily ))4 pS‏ .4 1 

ولا ثنسى أن ۳ الني هل Gal‏ كان خروجاً Ld‏ وأن اضطهاد, sels‏ 
كان اضطهاداً لحقيقة غير مرئية تتكلم على لسان يشر مرئي. ورعا os‏ إلى طبيعة 
Ute‏ فکان " الدثر " “Uy‏ . وما الغار والكهف أي تجربة الخروج إلا مكانان 
لروح الحقيقة» موية وحودها. الغار والکهف ترنیمتان تترنم هما ES‏ الحقيقة. 

وعندما تختار الحقيقة Cosas of‏ إذ ها تتسد في " نموذج (يقساعي" أي في 
نموذج يرتبط .عوجية الزمن, والمكان الذي تنجد به الحقيقة يمير بالدرجة الأولى 
عن عضوي الفراغ؛ عن علاقة الكدى بالدی. الکان لیس إلا Lal il‏ حطي يحاول 
أن عون حو د اندیاحات الزمن» ومستویات توافقات الليكومة اللامتناهية. 

تطرح علينا سورة ( النور) الصيغة التعبيرية المثلى الي تتحسد عبرها الحقيقة 
احازية للمطلق: Dp‏ ور السّمَوّات وَالأَرْضٍ JG‏ وره كمشكاة فيها مصبَاح الما 
في ر WE ey ee}‏ رکب LEB‏ ضجرة مباركة زره لا شرقئة راغ 
كاد alt‏ وؤ لم ننه کار لوز غلی ور هدي الله وره من شاه وضرب الل 
الأمعال لشاس Ary‏ بكُل شيء علیمٌ(۳۵) (لنرر: ۳۰). 


زيتونة لا شوقية ولا غربية 


زيعونة لا شرقية ولا غربية 


۳۲ الفصل الخادي عشر : دينامية الیص - تنویعات التمد 


لابد of‏ نلحظ هنا حمس خاصیات جوهرية: الانعكاس الذاني" يوقد من 
شجرة هباركة ....... يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار" والفراغية "هشکاة 
فيها مصباح المصباح في زجاجة ۳ واللامركزية " زيتونه لا شرقية ولا غربية " 
والانتشار أو التشعب» والتراكب " نور على تور ". 

سوف تتمثل الحمالية الاسلامية هذه الخاصيات النمس لتشكل من وشائجها 
النموذج الإيقاعي المنشوده نموذج التجسيد AS‏ 9 للذات الإلمية ( المفال الأعلى 
للحقيقة) الي Sy‏ عن نفسها: "أنا الزمن". عمارة المكان الاسلامي (المجسد أو 
البيت ) تنهض على رمزية الإيقاع الذي يوحي إيحاء مستمرا بالحقيقة الوحيدة الي 
تملؤه وتضفو عليه: الله. كأن الحدود الخارجية للمكان هي الزجاحة والحدود 
الداحلية للمكان هي المصباح» أما المشكاة ( والمشكاة كوة في الحسائط ) فهي 
الفراغ الكوني ار الذي يحيط بالحدود الخارحية. انعكاسات الضوء الآي من هنا 
أو هناك تتكسر عبر النواقق والشرفات والساحات الفتوحة deem‏ و 
الوقت بلا حدود؛ ماما کر حارف الأشكال المندسية الي تتراكب وتنتشر وتتشعب 
دون أن ated‏ لها مركرا. نحن هنا في قلب الحقيقة ابحازية للمطلسق : للاتتامي 
الذي یتحسد في تحريدات ذاته. والحملة القرآنية نفسها بوصفها حفراً أو نتویاً " لا 
غالب إلا الل لا حول ولا قوة إلا بل لا اله إلا له " هي كتابة تحفر إبقاعها في 
إيقاع الزمن أو تنبثق تبلق منه. احرف على هذا النحو ليس صورة فقط بل صوتاً ditty‏ 
3 اكان أو يخرج منه. وللشهد كله يقول لنا شيعا واحداء متکررا» وعصدا إلى 
أقصى أعماق الشعور: ADD:‏ رل إلا هو Cal‏ الوم لا Sab‏ ستة زلا وم لَه ما في 
corp‏ رتا في الازض من 5 الي بقع عدة إلا أنه lb‏ مهم pti‏ 
% يُحِيطُونَ ph‏ من علمه إلا ty‏ خاء وَسِعٌ كرسي امات ولاز ولا وه 
hie‏ وخر Gal Gall‏ رابقرة: Ade) »)٠٠١‏ الأول والاخر والظاهر راب اطن 
وهو JS‏ شيء BOD a say Gb‏ ر کم آنن ما کم وله بت تفنلون 
(82a‏ 

fos‏ "روجیه جارودي" و "عفیف بمدسي" هذا التصور الكلي للجماليسة 
المعر ف فية الإسلامية باقتدار بالغ وینشرانه على امتداده حن "a‏ بسل إن 


as”‏ الشاعر والباحث الطليعيٍ بشر فارس قد سبق جارودي وفنسي في هذا المضمار حين 
أصدر عام ۱۹۵۳ کنابه الرائد "سر.الزخرفة في الاسلام" بيد أن هذا الکتاب ae etd‏ 
من الشيوع رغم ما ينطوي عليه من نظرات نافذة وتفسيرات مهمة» منها أن اللون عند 


"جارودي" يقرر أن "بول كلي" و "ماتیس" قد أطلعا على فن الرسم الاسلامي لي 
معرض ميونيخ عام ۰۱۹۱۰ وأفما استوحياه بصورة واعية (, 

الاتران والتناسب ها القانونان الأساسيان في الفن التجريدي عموماً. وقي 
المندسة الإسلامية يعكس هذان القانونان أيضاً نموذجاً وظيفياً للحياة نفسها. 

ومن المهم أن نلحظ أن العلاقة الإيقاعية بين الط المستقيم والخط النحی؛ بين 
الأذنة والقبة» هي العلاقة الي تربط بين القوة والليونة. سے 

"فا اخطوط المستقيمة الحادة تحمل عادة معن البداءة والقوة فیما تحمل النطوط 
المنحنية معن الرشاقة" . بل لعلنا جحد العلاقة نفسها بين حرف الألف وحسرف 
الماء (أ هم أو في حرف واحد کاللام (ل)؛ أي في الکلمة ال JHE‏ قيمة مهيمنة 
في فن الط العربي الإسلامي: الله. 

إن كلمات النص ما انفكت تترجم هذه العلاقة الإيقاعية وتعكس شكل 
الارتباط بين القوة والليونة في مضموفا: all Lb GEN)‏ استوى(ه))(طه: 0). 

و <الْمُلك برد لح للرختن (ON)‏ «الفرقان: 077 

و: <مُوَ الله الذي لا إِلَه إلا هو عام اليب والشهادة هو الرحْمَنْ BOY oN‏ 

الله الذي لا زا هر ua‏ مرس porta‏ مایمن Sash‏ الا 
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المتکیر Dba‏ لها Core gps‏ والجشر: ۲۲ ۲۳). 
إن کلاً من الکلمة والشکل أو IS‏ من الصوت والتکوین جد مردوده في 
الآخرء فثمة مواقم متعادلة لكل منهما في قرينه أو نظیره. لذلك یصبح الفصل بين 


-الفنان السلم ينافس الشكل أي منافسة GAGA aly‏ أداة تلتأويل» aly‏ یستعمل لذاته» 
وان الألوان الإسلامية معدودة إلا أا زحارة فياضة على حد تعبيره» تصب موجات سحرها 
على سطوح مبسوطت ولا تبالي بأن تنسخ الطبيعة أو تصفها "ومن أحسن مسن الله صبغة" 
(البقرة:۰)۱۳۸ ويؤكد بشر فارس الصلة أل مور بين طبقات الأصباغ في EL‏ يدع 
دقائق الوجدانيات الصادقة تسيل في أجزاء الألوان. صبغ خامد وآحر كامد. LS‏ كليهما 
صدى خفي لتحرجات Jal‏ السنة؛ والملامسة والتحييب وجهان من وجوه اللون الاسلامي 
الذي تعظم قدرته في احذ البصرء كأنه يستنشق افراء الذي يكتنف الأشياء لكي ينقل تطوس 
Ute‏ الباطن عن طريق الإحساس الصرف. 

(۱) وعود الإسلام (مرجع سابق)» ص ۰۱۳۱ 

(۲) حسن سليمان» سيكولوجية ob dt‏ الکتبة الثقاقية؛ دار الكتاب العربي للطباعة والنشر» 
۷ ص AV‏ وما بعدها. 


العتصرین مرا ! مستصيلاً. وهذا هو الهدف الأساسي: أن تصبح صورة الوحود 
ودلالته شيعا واحداً. 

هكذا ينفتح التص على العام» ويحتضنه» ويتغلغل في عروقه. النص حرکسة 
lad‏ نفسها في تنویعات ات تمثلها لكي تحل التعارض» ولكي ترد اختلافات المعاني إلى 
معن كلي شامل» واحدء وفرید. 

إن عملية الفهم Sod‏ كما يقول حاداس بوصفها اتفاقاً أو عقداً ابتدائياً مع 
شخص O pT‏ وهذا معناه توثيق شكل التبادل حول موضوع واحد بین طرفين 
كل منهما بنج الآعر معادلاً أو بديلاً. النص إذن» عنح العام تفسیر وحوده 
فيما عنحه العام زمتية أفعاله. النص ينح العا لم الغاية» والعالم يمنح النص التأثير. 

التص عنح العام المطلق بينما يرسم العالم جالاً تاريخياً لفعل ذلك المطلق. 

إن تفاعل المطلق والتاريخ هو تفاعل الوحدة في التعدد وتفاعل التعدد في 
الوحدة أو حركة الاثتلاف في التباين وحركة التباين في الانتلاف. والنص إذ نح 
العام تفسيره وغايته ومثاله فهو يقدم للتاريخ فرصته الكبرى في أن يتحرر من ذاته 
اللحظية. أما العالم فهر يحقق للنص ديناميته الفعالة حين يمنحه الزمن المتتواع لأفعاله 
وعنحه تأثيره UE Sey‏ 

النص» في وحوده للوضوعي؛ متعال LE‏ وتاريخيته الوحيدة تنحصر في 
تحولاته بوصفه ما كان؛ أي بوصفه خطاباً. بيد أن الوحود الموضوعي للنص ليس 
وجوداً dale‏ بل هو وجودٌ في علاقة. والعالم عا ينطوي عليه من وقائع مستغيرة 
ودلالات متباينة؛ العام بوصفه صيرورة متكررة أو تارا متقلباً على نفسه هو 
الذي عنح الوحود الموضوعي للنص مظهر علاقته مع الواقع الإنساني في YA‏ 
وتوافقاته. إنه» coat‏ من المعاني» يمنح النص لیات علوه المختلفة أو عنحه جدلية 
شفراته. 

rrr 


1-Criticism and Critical Theory, Edited by Jeremy Howthorn, London, 
1985, P:26. 


الفصل الثاني عشر 
النص والتجرية الذاقية: 
دلالات مهمة في الخبرة الإنسانية 


الفصل الثان عشر: العجر بة الذائية 


الفصل الثاني عشر 
النص والتجربة الذاتیة: 
دلالات مهمة في الخبرة الانسانية 

قیمة التجربة الذاتية: 

يبدو أن قدرة الوعي على النفاذ إلى حكمة القانون الداحلي في تحارب الذات 
تتوقف على شیئین: عمق هذا الوعي» ودربته في جال الربط بين الأشياء. 

إن عمق الوعي هو ما يؤهله للوصول إلى جوهر الواقعة بعد تحريدها مسن 
أعراضهاء أما دربة الربط بين الأشياء فهي تيح له المقارنة بين الوقائع الي تملك 
معن واحداًء واقتناص وجوه الشبه والاحتلاف وتأّل ما يمكن أن تدل عليه أو 
تكشف عنه من حقائق. 

إن قيمة التحرية الذاتية هنا قيمة خخطيرة. التجربة الذاتية تساعدنا على فهم 
قوتنا وضعفنا معأ نقصنا وإمكانات محاوزة نقصنا في آن. . وهي تفتحنا على العام 
والآخرين بقدر ما تفتحنا على داخلنا. ومن تم فهي تطرح أمامنا الوجود كله 
بوصفه موضوعاً لاكتشاف الرغبة الشخصية واكتشاف الطمو ح الشخصسي؛ أي 
اكتشاف تروع الحاضر وتعدّي هذا الزوع إلى للستقبل أيضاً. سوف تكشف لنا 
التجربة الذاتية إضافة إلى ذلك تراوج مضموناقما على نحو مدهش. فاب 
والکراهية, والأمل واليأسء واللذة cb Vy‏ كلها aes Ziyi‏ من الثنائيات 
التعارضةء وکل زوج منها يعرض وحهين لحقيقة واحدة. 

يودي استبطان الواقع» لذن» إلى صورة من صور التساؤل والدهشة. ويودي 
هذا التساوّل وتلك الدهشة إلى حوار صامت مع الذات والأشياء لاستكناه المعسن 
الحقيقى لمفارقة الوحود. ولکن هذا gall‏ لن GS‏ نفسه بسهولة» فالرواغ 
BY,‏ من طبيعة تلك الغارةة الت تغير موضوعها في كل حظة. إن العن يظفل 
Sy‏ فيما تشي به ظلال كثيرة. ولا يشرع all‏ الوميض إلا عن دما يقسرر 
الفكر أن يخوض المغامرة من الداحلء وأن يصل إلى أبعد من الحدود الي صاغها 


هنا نستشرف التجربة الذاتية أفقاً جديداً وراء واقعهاء تصبح عوناً على مراودة 
الأفكار للمستترء وتدفع بالوعي حنيثاً إلى قرامة سره؛ وال فض شفرته الأصسلية.. 
الماوراء هنا هو العلة الأولى الي دفعت هذا السر إلى الوحودء وزرعت فيه قانون 
القصد. ولا بد أن تنطوي کل تحربة ذاتية أصيلة على إكائها فاص إلى ذلك 
القصدء وهجسها به. ولا بد أن يقودنا ذلك القصد ‏ بدوره ‏ إلى مبتداه لكي 
یتشل مشهد الحياة من اعتباطيته» ويرنفع به فوق افتراض العبث وعرضية السوت 
بوصفه مصيراً Le‏ للكائن الإنسان. 


دلالة الحب کي الخبرة الإنسانية: 

اسب اتحاه نحو الآخر. ولكنه ليس اتحاهاً نحو أي آخحر. 

إنه ه اتحاه نحو آخحر يحقق لي منحى بعينه من مناحي الإشباع الحسي والعضوي» 
بل لي استغناء (SY‏ عن نظائره. 

يعن الب أول ما يعنيه» عدم اكتفاء الذات بذاتهاء كما يعن أا موحسودة 

لذاقا من خلال laa pry‏ لذات الآخر. 

وانتصار الحب يعن انتصاراً علی التقصان, أما فشله فيعيي انتصار التقصان على 
محاولة سعت فیها الذات إلى بحاوزة ذلك النقصان. 

الحب امتلاء. وفقدان الب هو انفراد الذات بذاك الربع JO‏ من وجودها. 
وعندما يقترن الب بالفرح فهو يفصح عن يقين الذات في تحقق امتلائها بسالاخره 
وعندما يقترن بالحرن فهو يفصح عن شك الذات في تحقق امتلائها هذا الآحر. أما 
عندما یتأرجح الحب بين اقتراثه بالفرح واقتراته بالحزن فهو يفصح عن تردد الذات 
نفسها بين اليقين والشك. 

بيد أن للذات -بالرغم من ذلك- آفراحها الخاطئة Ul pt,‏ الخاطئة لأن الوهم 
لي كثير من الأحيان- bee RM‏ من A‏ الحب» ويطبسع صسورة الآاحر 
(الحبوب) بطابع غير واقعي. وهنا يكمن الالتباس الکبیر؛ قتجربة الحسب تخريسة 
مضه دوماً إلى الالتباس لأن الرغبة ميل عادةً إلى اوزة موضوعها والتعالي على 
حلوده. : خاد BID‏ هي نتاف مش على أن هخا ورا هل وم 
الشخصيتين يلخ في غيابه على الحضور؛ ففي اعماق کل منا تکمن صورةٌ عمج 
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للمحبوب لا تطابقها أي صورة لآخخر ولکنها تقترب منها أو تبتعد عنها بدرحات 
متفاوتة. أما الحقيقة الأساسية ال لا تفر الحب فهي الحاجة الدائبة إلى تساغم 
حميم بين ذاتين تغوي كل منهما الأخرى بالاتحاد معها ادا قق الحمال والكمال 
المطلقين. هذا البهاء المسيهف في العناد هو الغاية النهائية الي تطمح إليها أبدا عندما 
نحب. نقرأ: 3A)‏ الذي کم من لأس راحدة وجفصل مها روجا RLS‏ 
ها (1۸۹)) (الأعراف: ۱۸۹). 

واتتأمل قوله: "من نفس واحدة": وقرله: "وجعل متها" (إذ لم يقل جعل ها) 
لنقع على أصل رغبتنا الفطرية في الاتحاد of‏ نحب كأن نواة أولى قد انشسطرت إلى 
شطرين ينشدان الالعام بينهما مرة ثانية. 

لعل الحاحة إلى إدراك SLI‏ والكمال المطلقين عن طريق الاتحاد النهائي بين 
ذاتين هي الدلالة الكبرى للحب في الخبرة الإنسائية» وهي دلالة تفتح الحب على 
أفق SUD‏ والطلن رتجعل ننه تحربة واقعية/ما ورائية في آن روي أبو محمد جعفر 
السراج أن ابن الأعرابي استنشد خالد الكاتب فأنشده: 

لو کان من يشر ل يفن شرا ول يفق في الضياء الشمس والقمسرا 

لوز جسم منحل Linsey‏ لو آدرکته عيون الناس لانتكدرا 

فصاح ابن الإعرابي وقال: کفرت يا خالدا هذه صفة الخالق» ليس صفة 

OG gett‏ وقال أبو تام في حبوبه: 
م يعرفوا له Mar‏ جل عن silly Jal‏ 

وكتب "راببدرانات طاغور" في ديوانه (هدية امحب): 

ol‏ كيف استيقظت الآلمة لي نفسي عندما انبثق فيها ضوء هذا الب الأول. 

حبرة الحب» إذن یکل ما قد تنطوي عليه من مجة وأ ورحاء وخصوف» 
ونوال وفقدان» حيرة bats‏ بالحقيقة التالية: : إننا bys‏ في حاجة إلى lige‏ 
نقع فيه على توافقاتناء ونفر عبره من محدوديتناء وننفي من خلاله تعارضات واقعنا. 


)1( أبو محمد جعفر بن أحمد بن الحسين السراجء مصارع العشاق» دار صادرء بيروت» 


۲ ص ۰۱۸۰ 


الفصل الثائ عشر: ١‏ العجربة الذاتية 


كأن حبرة السب تحاول أن تعود بنا إلى صورة الأصل: سعادة الكينونة الي تتدفق في 
طريق واحد. 

ولعل هذه الصورة هي صورة الله فهي وحدها الي مَل وحودا في ذاته بذاته 
لذاته جميلاً وكاملاً ويشهد نفسه في الأبعاد كلها. 


alts‏ الموت ني الخبرة الإنسانية: 

| الوت ليس JF‏ الذات ثم تعي درسها وتفيد منه. ولکنه -بالأحرى- 
iat,‏ تتأملها الذات» وتحاول أن تنفذ إلى سرهاء فنحن نرى أقرب الناس إلى قلوبنا 
يختطفهم الموت في لحظة دون أن نستطيع فعل شيء من أحلهم كما أننا نشسهد 
الكوارث التعيسة الي تودي بحياة الآخرين فيصيبنا تزع والقلسق. وق السرض 
والحرب وغيرهما يكون في وسعنا أن نستشرف للوت» ونكاد أحياناً نلمسه عن 
قرب» وبعد أن جاوز الحنة نعيد التفكير في لحظة الموت الي مرت بنسا ونف‌دهش 
لكوننا مازلنا أحياء. 

الوت nee A‏ أنه مشهد "متکرژ" في حياتناء يوقفنا ليريسك مشساعرناء 
ويؤكد ضعفنا ويرقظ فينا الخوف والتساؤل. 

يقول الشاعر العربي القدم: 

وكل ذي غيبة یزوب . Rey‏ الموت لا یزربٌ 

ويصرخ "جلجامش": 

هل بعد ركضي مثل الوحوض في البرية 

هل بعد كل تجوالي في الأرض 

wl‏ رأسي إلى حجر في الفرى 

أنام السنین الآنية؟] 

ما “عمر ایام" فيش عن حسرته على هذا النحو: 

عندها نصبح خلف ستارة الماضي 

أنت وأنا 

آی 

موف یقی العم طويلاً طويلاً من شن 


الفصل الثاني عشر: النص والعجربة الذائية 


والذي يمسك به من Laster‏ إلى ذهابنا 

هو ما يسك به البحر من فقاعة الريح 

الوت؛ إذن» حضور موخل» وحياة کل منا ليست thay gt‏ الا Lie‏ 
موجّلا: "فقاعة في الريح"! . رعا لذلك مین "میم بن مقبل" یوما أن یکون حر 
al‏ عنه حوادث الدهر فيما يظل ملموما" . هل كان الوئن -تبعاً لذلك- توعاً مر 
عبادة الزمن» من التوسل إلى الأبدية عا يجسدها ويتحسد عبرها: (الحجر)؟! 

يقول تعالى: de AY)‏ اسان ae‏ من الثفر لم يكن هيا Cy Fs‏ 

(الإنسان: 0۱. 

هذه الآية توكد أن العدم جزء من واقعة الوحود نقسها. 

الس هو الذاكرة الي كان الإنسان فيها نسياتاء والزمن هو الذاكرة الي صار 
الإنسان فيها حضوراء فالإنسان هو الحضور الذي انبئق في الزمن من لا شيء: 
والزمن هو العلامة الأيقونية لذلك Gal)‏ المكتفي بذاته» رغب في أن يدلل على نقص 
سواه وحاجته إلى SUSY‏ بغيره. 9 

يقول "بول تیلیعش" إن نطور الحياة يزداد قوة كلما عظم العدم الذي يمكن أن 
يحتويه الذاتي دون أن يدمره ذلك العدم. 

ومعين ذلك أن تعاظم ght teas‏ على احنوآئه دوت أن ينال منه العدم 
يقتضيان of‏ تكبز الذات على نقضها وتفيقن على نفسهاء وتتعاظم بالقدر الدي 
عکنها من الانتصار على العدم الذي محتويه. ولا يتحقق ذللك إلا بالاتجاه نحو الله؛ 
قالله بوصفه مطلقا ولا متناهياً هو وحده من بمنح الشاهي طاقسة لا حد لها في 
مواجهة تناهیه. وقوة تطور الحياة ترداد فقط عندما يعي الكائن للتناهي أن هسنه 
القوة مرتبطة -في جوهرها- بقوة ة اللامتناهي في داخحله. وأصالة الفعل الانسان» 
هناء تنبع من الکشف الستمر عن مثال الديكومة (dil)‏ بحيث ينجلي کاملاً لسیملا 
الفراغ العميق المظلم ويضيئه. 

الموت قي النص cyl at‏ وعد حياة ثانية, ا موت حسر بين ضفتی. وللوت 
انفلات من المؤقت» من الزمن الشخصي الذي يتهدده العدم. نقرأً؛ 


يقول تيم بن مقبل. ما أطيب العيش لو نالف حجر 
تمضِي Gal Ut‏ عنه وهو ملمومٌ 


لو ما هي إلا we‏ اليا موت aly‏ وتا نلک إلا AS‏ وم ah‏ لك من 
علم رن هم إلا یود ؟)) sty‏ ۹ 

و OBI US ١:‏ بالله وم انوا کم نم ُمیتکم Kea gb‏ سم sah‏ 

فرجفون(4)۲۸ (البقرة: ۲۸). 

و: كم الله ب يُنشئ HEAD‏ الآخرّة (4)۲۰ (العنكبوت: ۲ 

إن دلالة الوت في الخبرة الانسانية تنطوي على رعب e‏ 
ولكنها لابد أن تطوي في الوقت نفسه على أملٍ في أن يكون هذا pall‏ أجل 
واعدل, فبدون ذلك تتفي غاية الوحود css‏ ولا تكون الحياة سوى نكتة حزينسة 
ألقتها على أسماعنا صدفة تعسة. 


dite‏ الأمل gs‏ الخبرة الإنسانية: 
الأمل هو شحاعة الوحود. وهو الطريق الذي يتيح لنا دم Ha‏ في قدرة 
jolt‏ على مواحهة الشر وتحديه. 
وبالرغم من ذلك فان اليأس يعترينا في كثير من الأحيان» خخاصة عندما نسری 
الشر ينتصرء ونلمس الظلم والقهر والفقر والمرض والخوف والرياء في صعود متصل. 
وكما أننا بدون للوت لا تعرف قيمة للحياة» فإننا بدون اليأس لن نعرف LS‏ 
للأملء بل إن اليأس والأمل یکونان السجاما غامضاً 3 كثير من الأحيان» وذلك 
حين يصير اليأش دافعاً إلى الثورة على موضوعه بدلاً من كونه مولدا للامبالاة 
والانسحاب. 
يقول أبو الطيب المتني: 
اجر الجياد على ها كنت مجريها وخذ بنفسك في أخلاقك الأوّل 
فلا هجمت ها إلا على بر ولا وصلت ها إلا إلى ام 
الامل أيضاً استعادة لقدرات الذات على الصمود في وحه od Vi‏ واستدعاء 
UY‏ الخفيّة من أحل جاوزة الاحباط والفشل. يقول حابريل مارسيل إن 
الإنسان نتصمر على اليلس بفعل من أفعال الحرية؛ فعل یکنشف القيمة الي تفسي 
وراء الواقعة JBN‏ 


إن فیلسوف اللاهوت يشير هنا إلى حكمة الرب الي نقع على معناها فنتحرر 
بفهم هذا المعيى» من یأسنا. والأمل» -إذن- هو الحرية الي نحققها من خلال إذراك 
غاية المتعالي. ١‏ 

نقرا:( إِلَهُ لا ینس as che‏ إلا 7 الکافرو (AYE.‏ (وسف ۸۷). 

و:( وما أل Sep‏ في الازض ولا المماءِ زا کم من دون الله من لسي 

ولا تصیر(۲ ۲ )الین كفَرُوا یات الله adil wy‏ يسوا من ae‏ 
رارك al‏ غاب Corvin‏ (لتکبرت: ۱۳:۲۲). 

4 (مود:‎ (Ai Hd Bee ما رَحْمَةٌ نم تاها‎ Otay! iif oa و:(‎ 

الأمل انتباه یدحض الغفلة؛ وهو الدافعية الوحيدة الى تدقع الانسان إلى 
مواصلة الفعل» وتدفعه إلى تحدید المشاعر. الأمل عبور الاستلاب؛ واسستمرارية 
القصد. ليس at‏ إبداع بلا أمل» وليس غه أمل بلا إبداع. الحب علامة من علامات 
الأمل. وكذلك الفن والحرث والبناء والكتاية. كل ترجه مطبرع بطابع نفعسي أو 
جمالي ينطوي في صميمه؛ على اعتراف بالأمل. الأمل هر ما يتجاوز صفر الوجود. 

ومثلما كان الحجر 31 سنا يشير إلى الخلو كان الصفر إلا جرد يشير إلى 
العدم. وكان عبدة الصفر أو Sas‏ العدم يسعون» كعبدة الخلود تماما إلى الکشسف 
عن رمز يختصر الحقيقة. By‏ الوئيقة رقم (۲۵) (عبارات منقوشةً على شاهدة 
GS‏ نقرأ لهم: 

هنا يرقد سیفوروس 

أفنى عمره يسعى وراء صورة الصفر 

عساه dg‏ في الذات أو في دائرة الدهر 

نقطة التفريغ تلك 

لكل واقع وحقيقة 

ولا السعي أعياه 


رأى في اموت بغیاه(. 


رى ألان نادو عبدة الصفی ت/س. البستاني» وأ. البطراوي» دار شرقيات» القساهرة. 
۳ ص ۰۱۹ 


الثان عشر: النص والتجربة الذاتية 


بيد أن هذا الرحل من جماعة " فیناغورس" أو هذا اليائس العظیم نسي أنه أف 
عمره كله وراء cle fal‏ وأنه» لولا أمله الخاطئ, لما عاش Ted‏ واحدة بعد اکتشافه 
لوهم ابتلاع الوحود. 

لعل الأمل في الخبرة الانسانية قرينٌ دام لليأس أو لعله حوارٌ دائمٌ مع اليأس 
ودلالته إذن؛ تكمن في كونه: "رجاء CUBR‏ ال ترسم غاية الوجود. 
dD‏ $599 لق ره تنعل مالحا زلا شرك دهع e‏ 

٠ (الكهف:‎ 

OVA AN) COVA) رَحْمَت الله لور‎ deat), 
من أثر. وهو أيضاً يقسين بساطييٌ بالعدالسة‎ Sail الأمل انفتاح على ما وراء‎ 
ميزان الأشياء وتنظر إلى العام يوصفه أمانة أو وديعة في يسد‎ pid الأخحيرة الي‎ 

الإنسان» وعليه أن يحفظها وأن لا يسمح بتبديدها أو ضياعها أو سرقتها. 
دلالة الإرادة في الخبرة الإنسانية: 

تشگ إرادتنا في المعرفة استحابةٌ لتحدي السؤال فيما Kas‏ إرادتنا في الفعل 
استجابة لتحدي الواقع. ونما لاشك فيه أن الشر بمتلك إرادة كافية لتدعيم وجوده 
بقدر ما بمتلك الخير تلك الإرادة تماماً. والمهم هنا هو الاحتيار؛ فالاختيار هو الذي 
يحدد محرى الإرادة» والحرية النسبية للإنسان هي الي تنيح له أن یختار شکل إرادته 
ومسارها. ولكن الضرورة الي ثل نقيض الحرية تلعب دوراً حطيراً في توليد إرادة 
الشر ودفعها قَدّما إلى مایتها. والوعي GM‏ بأهمية محاوزة الضرورة هسو الماد 
البدئي الذي يتكون فيه قرارنا ob‏ نکون أحراراً. 

إن الظروف التمائلة قد تخلق لصا وشاعراء قاتلاً وفيلسوفاء قرّاداً وعاللاً في 
آن. وتدلنا هذه الملاحظة الواقعية على أن الفارق بين اللص والشاعرء بين القاتسل 
والفیلسوف. وین القواد والعالم هو الرغبة والوعي do‏ إذ أن Habs‏ كي 
قد تخدر الوعي أو تفسده» كما أن فقدان ذلك الوعي قد یضاعف كذلك مسن 
دافعية تلك الرغية المريضة ويزيد من ABS‏ 


الفصل الثاى عشر_النص والعجربة الذاتية 


إن حدلية الحرية والضرورة جدلية حاسمة في توحيه حياتنا وما الإرادة اس 
إلا فاعلية الصراع المستمر مع عوامل السلب الي تنال من سعي الإنسان نحو غاياته 
الموجبة. 

لقد كان "ما رکس" على حق حين قال: مادامت الظروف هي الي تصنع 
. الإنسان» فعلیدا of‏ نصنع ظروفاً زنسانية. . ومن الممكن أن نختلف بعد ذلك حول 
كيفية صنع هذه الظروف الإنسانيةء ولکننا ظل في اتفاق على LAT‏ صنعها. 

الإرادة» إذن Beg‏ وقصد. الارادة (علاء للدات فوق معطیات واقعها GAIA‏ 
وانبراء -خلق الحركة أو تعدیلها. 


قال التتي: 

إذا فل عزمي عن مدی خوف wh‏ فأبعدُ شيء مکن يجدعزماً 

فلا عبرت بسي ساصا لالز ولا صحبتني مهجةٌ تقبل الما 

کان "بع الدی" قرين "إرادة التحرر من اخوف" ولکن أريحية السعي قربنة 
المکن لا احال. وما دام "بعد شيء مکن" يصح نيله بصدق الارادة فان أفق 
الغایات أو مداها يظل مفتوحا دائما آمام القصدية الانسانية. بل إن الزمن الشحصي 
نفسه يكاد يصبح اختياراً محكوماً بنبالة الو فيما تکاد تصبح LW‏ الداحلي 2 
(السريرة از الضمی) وجوداً مقروناً بقيمة اعدالة. 

يقول LY!‏ أبو العباس التجاني: همة الانسان قاهرة لجميع الأكوان» مسق 
تعلقت عطلوب وسعت في طلبه على الحادة الستقيمة» اتصلت مطلرها ولو كان 
وراء العرش. e‏ 

وهكذا فان للارادة في تصورها الأسمى فانونا صاعدا يحاول أن يعيد تشكيل 
عالم الإنسان والأشياء دون فتور. ومادام الإنسان» كما يعرفه مارسيل ديفين» هو 
الصيغة الوسيطة بين الأرض والسماء() فان "قانون البشر العذب" فيما يقول 
"ايلوار" هو قانون العدالة الحقة: 

هذا قانون البشر العذب. 


)1( ماري مادلين داڼي» معرفة الدات (مرجع سایق)» ص NOE‏ 


یجعلون الماء ضیاء 

اخلم حقيقة 

والأعداء أخوة 

قانون قليم وجديد 

يدشد الكمال كل يوم 

من أعماق قلب الطفل 

إلى العقل ای( 

لابد أن ينداح "قانون البشر العذب" هنا في قانون الله نفسه؛ فهذه الدلالة 
السامية للإرادة في الخيرة الإنسانية هي ما يؤكدها النص القرآني دوما ككسلء إذ 
يرى فيها انتماء الإنسان الأصيل إلى اختيار الله. 

نقراً: ( إنَا إلى الله 15 (Ayo‏ (التربة: 24 

.)۸ أزشبارم» (الشرح:‎ ١ رَبك‎ SG: 

و:« لكل ley‏ و GI‏ فَاستبقُوا ارات (YA)‏ (البقرة: EK‏ 

(Var (الأتعام:‎ (er) صراطي مُسْتقيمًا و‎ Wh it ):, 

.)0۱ (الرعد:‎ 00١ ١( را ما پاشهم‎ Sw لا قير‎ ty): 

.)۱۳۹ (آل عمران:‎ Ges ty is تهثوا رلا‎ wy 

الارادة رغبة egy‏ واحتيارٌ وتغيير» ومواجهة ALT‏ وهي -في كل منحی من 
مناحيها- انحيازٌ واضح إلى إرادة أعلى تررع القيمة في تربة الحياةء وتختبر امتضال 
الوجود ها. 


Bethe 


(۱) عبد الغفار مکاوي: ثورة الشعر اخدیت» جب۲ deal‏ المصرية العامة plese‏ 205 
عن ۱۹۸ ۰۱۹۹ 


الفصل الفالث عشر 
عائق الذات و منعطف التصوف 
بویطیقا «الغياب) 


التالث عشر: عانق الذات ومنعطف الصرف ۹ 


الفصل الثالث عشر 
Site‏ الذات ومنعطف التصوفت 
بویطیقا" ( الغياب ) 


لاذا يرى الصوفي حضوره في الغیاب؟ ألأنه يريد أن ينفي الفاعلية الا نسانية بوصفها 
غاية في الوجود أم لأنه يريد أن يؤكد حضوراً واحداً وحيداً في الوجود هو حضور 
اله؟ لعل الأمرين معا كانا هدفين متناوين من أهداف التصوف؛ فمة منحى إشراقي 
برمي إلى Gall‏ الأول» وثمة منحى آحر يمد المنيط إل أقصى طرفه ليبلغ بنا ادف 
الثاني. ولكن المنحيين الإشراقيين يتفقان في مبدأ أساسي: تأصيل موضوعة الغياب 
بوصفها موضوعة مهيمنة في الفكر الصوقٍ وف للمارسة الصوفية على Le‏ سواء. 

إن OLE‏ الفعل الانساني يقتضي حضور الفعل AY‏ وحده» أما غياب ALS‏ 
الانسانية نفسها أو غياب الفاعل الانساتي فيقتضي حضور الذات الإلمية وحلها في 
فضاء الوجود. ولا يعني ذلك [et‏ سوى أن هذه الذات هي الوجود نفسه بوصفه فعلاً 
وفاعلاً ومفعولاً في آن. 

كان لهذا "السلب السلب الإيجابي" لو صح التعبير أبعد الأثر وأعمقه في تاريخ الوعي لأنه ` 
ردة فعل شديدة العنف ضد غرور العقل» وطغبان السلطة» وحور القياس الاحتماعي. 

لقد ثل إسهام التصوف في بعدين أصيلين هما: 

)١‏ تفي أسلوب المعرفة الشائع ۲) نفي أسلوب الوجود الشائع 

لقد رفض التصوف أن يكون العقل معياراً أخيراً لسعرفة كما رفض أن يكون 

الامتلاك معیارا pel‏ للتحقق والمكانة. 

فهل at‏ ما بربط العقل بالامتلاك؟ نعم إنه مظهر التمكين والقوة. 


' البريطيقا -اصطلاحاً- هي ple‏ الشعرية؛ وهو العلم الذي بيحث في الكيفيات الي يصير با 
القول» ورعا الفعل ایضاء فنا أو رسالة بلاغية لها حواصها المميزة وتأثيرها المميز. 


يفول لنا التغري: 

أوقفي في التمكين والقوةء وقال لي انظر قبل أن تبدو الباديات» واستمع BAS‏ 
قبل أن در الحاديات. أنا الذي أثبتك في ثبت» tly‏ الذي أسمعتك في سمعت» وأنا لا 
سواي فیما | بد وأنا لا سواي فیما آبدي إلا بي. 3 
٠‏ وقال في جاءك القلم قال كتبت العلم وسطرت اسر فامع لي فلن اون وسلم 
لي فلن تدركين. وقال لي قل للقلم عن يا قلم أبدان من أبداك وأحراني من أجسراك. 
وقد أحذ علي العهد للاستماع منه لا منك وميثاق التسليم له لا لك؛ فان معت منث 
ظفرت بالحجاب وان سلمت لك ظفرت بالعجز (....) وقال لي جاءك العرش. 

) ۰ وقال لي قل للعرش عي يا عرش أظهرك لبهاء ملك العرمية وحعلسك 
حرما للقرب والعظمة وأحف بك ما يشاء من السبحة, فقدرته أعظم مدك في العظمة 
واژه أحسن من بمائك في رتبة الزينة (...) 

وقال لي أنت في علمي وما تری سراي» وأنت تحت كنفي وما نری سواي وأنت 


عنظري وما ترى سواي. 
وقال لي احذرء لا أطلع على القلوب SUG‏ فیها ععناك ذاك تعرثي أو أراك فيها 
بفسلك» ذاك تقلی(). ١‏ 


لعل القلم» هناء هو رمز العقل» والعرش هو رمز الامتلاك. وكلاهما علامة على الله 
سبحانه» كلاهما قناع إذا لم يتخطاهما الإنسان إلى ما ورائهما لم ير الحقيقة الي تختفي 
وراء مظهرين من مظاهرها فصار مححوباً بالمظهر عن الجبوهر. لابد من نفسي القلم 
والعرش. لابد من غیاهما كي يثبت الحضور الوحید الذي يمحو بحضوره كل ما عداه 
" وأنا لا سواي فيما ل ابدء وأنا لا سواي فيما أبدي إلا بي". إن غراية التمكين في 
"لعقل" وغراية القوة في "الامتلاك" هما اللذان يجعلان من الإنسان فا صغيراء 
ويفرضان سطوته في القلوب؛ العقل بمعناه أو الامتلاك بفعلهء كأن الإنسان ینتحل الله 


(۱) محمد بن عبد الجبار النغرى» الواقف والمخاطبات» تحقيق أرثر بريء Fe‏ المصرية العامة 
تلکتاب» ۰۱۹۸۵ ص ۱١۹ VOY‏ . 


الثالث عشر: عالق الذات ومتعطف اصرف ۲۳۱ 


إذ يحاكي قدرته تعالل على التعرین " ذاك تعرفي" والتصرف "ذاك تقليي" معا. ذلك 
أن الإنسان يرى نفسه في كل شيء. أين یکمن الخلاص إذن؟ یکمن الخلاص في تفي 
الذات؛ في غياها. وهكذا يصير الله هو الرئي الوحيد " أنت في علمي وما ترى 
سواي» وأنت تحت كنفي وما تری سواي وأنت عنظري ولا ترى سواي " حیص1ذ 
يتخخلص الإنسان تماماً من غرور BA‏ ومن طغبان اثروة ولا يصير للإنسان حكمٌ على 
الانسان» ولا يصير الانسان عبدا للإنسان. الله وحده یعرف وال وحده يملك» لأنه 
وخده يُوحد. 

زالمدهش أن الانسان عندما يختار هذا الوجه من وجوه الخلاص؛ عندما لا يعسرف 
: ولا علك» يصير عارفاً ومالكاً حقيقياً لأنه يغدر بذلك بعضاً من وجود الوجود GAH‏ 
(المطلق اللامتناهي). وهكذا يكون الغياب هو عين الحضور: ۱ 

وقال لي عبدي كل عبدي هو عبدي الفارغ من سراي ولن يكون فارغا من سواي 

حق آوتیه من كل شيء. فإذا یه من کل شيم ol‏ إليه يليد التي أمرته أن بأد با 
ورد إل باليد الي أمرته أن ید" ' (موقف الکشف والبهوت). ۱ 

لم يك الحلاج عندما صرخ قائلاً : " ما في الجبة إلا الله " يستبدل بذات الله ذاته أو 
يعلي من وحوده حي يشغل كل الوحود» ولكنه كان بالأحرى ‏ یثبت US‏ غيابه 
وينفي حضوره نفياً ما ومن ثم يؤكد احضور الوحيد الذي عليه أن يشغل الفسراغ 
وأن يدفع عدمية العدم: 

مكانك من قلبي هو القلب كله فليس لشيء فيه غيرك pe yp‏ 
أو: 
وغاب عني شهود gid‏ بالقرب. حتى نسيت المي . 


(۱) السابق نفسه ص .17١‏ 


(۲) ديوان الحلاج» تحقيق كامل مصطفى الشييسي دار آفاق عربية ‏ بغداد - ۱۹۸۸ ص .1٤‏ 
(۳) السابق نفسهء ص ۰۷۲ 


أو: 
وأقبل الوجد call‏ الكل من صفتي وأقبل الحق يخفيني وأبديه . 
من الطريف أيضاً أن نذكر قصة أبي يزيد البسطامي وصاحب ذي النون» فقد تع 
أبا يريد رجحل من أتباع ذي النون المصري فلما التفت إليه أبو يزيد سأله: یا بيي» مسن 
تطلب؟ فقال الرحل : أبا يزيد فقال له: إن أبا يزيد يطلب أبا يزيد منذ أربعين سنة ما 


وجله. 

ریقول ابن عطاء الله: كيف يُتصوّر أن يحجبه شيء وهو الواحد الذي ليس معه 
m4‏ 
Oe‏ 


ویقول: كان الله ولا شيء معه؛ رهو الآن ‏ على ما عليه POT‏ وهو نفسه» 
ما ورد في غريب الحديث عنه عليه أفضل الصلاة والسلام 

of ay‏ هذه القدرة الفذة على إنتاج الغياب تقابلها قدرة Aid‏ مضادة على إنتساج 
حضور مدهش» متعال وفريد» فالشيء ينطوي دوماً على نقيضه ويستدعيه. 

لقد قرغ اتصوف التاريح من التاریخ لكي يحشوه عن آحره بالطلق. وكان مسن 
نتيجة ذلك SF‏ صار الانسان جزءا لا يتجزا من هذا المطلق. وبدلاً من الإنسان الالسه 
الذي يعرف وعلك يلك ويبطش منافساً بلك الله نفسه وج الإنسان الامي الذي ينداح في 
الوجود كله وکنحه تعبيره ومعناه. 

قال التفري: وقال لي انظر إلى وحهي» فنظرت. فقال ليس غبري فقلست ليس 
غيرك. وقال لي انظر إلى وجهك فنظرت. فقال ليس غيرك. فقلت لسیس غسيري. 
(موقف الفقه وقلب العين ) 


(۱) السابق نفسه» ص ۰۱۲٩‏ 

(۲) ابن عطاء الله السكندريء الحكم المطاليت مركز الاهرام للترجمة والنشر» ۰۱۹۸۸ ص 46 
(۳) السابق نفسه» ص 5۲. 

(4) المواقى والخاطبات ( مرجع سابق )» ص ۰۱۳4 


الثالث عشر: عاتق الذات ومنعطف التصوف vr‏ 


وقال الحلاج: 
رأيت gy‏ بعين قلبي فقلت: من أنت؟ قال: edd‏ 

وقال أبو يزيد البسطامي: كان الله مرآ فاصیحت Uf‏ مر al‏ 

وليست هذه القدرة الفذة على إنتاج احضور إلا الوحه الاحر لفرضية الغياب. إنه 
حضور القمر الذي پستمد ضومه من الشمس؛ حضور التبعية والاشتقاق. الغياب هو 
ای وال هو البرهات» والحضور هو النتيجه. يجوز أن نقول أيضاً إن الغياب أصل 
وان الحضور فرع أو أن الغياب جوهر وان الحضور عرضء أو إن الحضور دالةٌ في 
الغياب ح = د (غ). 

ولعل التصوف هو أول من طرح» في الفكر الإسلامي» ثنائية الشريعة والحقيقة. 
وهي ثنائية معروفة عبر عنها أحياناً عصطلحين آحرين ها: الظاهر والباطن. المهم أن 
الظاهر لا يحضر في الباطن oly‏ الباطن لا يحضر في الظاهرء» ولكن العكس هو الصحيح؛ 
فالظاهر يغيب في الباطن فنرى الب أو الجوهر؛ والباطن يغيب في الظاهر فنرى القشرة 
أو العرض. وغياب الظاهر في الباطن يفضي إلى انبثاق الحقيقة أما غياب الباطن في 
الظاهر فيفضي إلى انبثاق الشريعة. من علال الغياب» إذن» نعرف حضور هذا الشيء 
أو ذاك. الغياب دلیل أو قانون. والعلاقة بين الشريعة والحقيقة ‏ تأسيسا على ذلك 
ليست علاقة حدل OY‏ علاقة الجدل تفترض التناظر بين الحضور والغياب» وتفتسرض 
الصراع بينهما. ولكنها علاقة استبدال تنهض على النراتب» أو علاقة استدلال تشف 
عن الإزاحة. 

الاحتلاف بين الشريعة والحقيقة اختلاف اركيولوجي يكشف تعدد طبقات المعرفة 
وتعاقيها. 

كيف يصوغ النص oT aN‏ مفهوم الغياب؟ وما دلالة هذا المفهرم؟ وما وظيفته في 
سياقي التعبير والرؤية؟ 


)1( عدنان حسين العوادي» الشعر الصوفي دار الشرن الثقافي بغداد» ۰۱۹۸۲ ص ۰۲۰۹ 
(۲) الفلسفة الصوفية في الإسلام ( مرجع سابق )»> ص ۰۳۲۳ 


۱ الفصل التالث عشر : عانق الذات ومنعطف‎ Fé 


نقرا: (وما من | غَائية في sti‏ وَالأَرْضٍ إلا في کتاب فين( 40۷ (انسل: ۷۵). 
ee) He)‏ زد 1 as Pa‏ اختارد) (الجن: (UV‏ 
wy gin woe ‘aici‏ كنا (ns‏ (الأعراف: ۷). 
easy)‏ آلت نت a + Apex gl pe‏ «لاندة: (V4‏ 
oe ED‏ نم عَم io tas‏ وراه (6)۲۰ (لقمان: ۲۰) 
om)‏ رم 5 rails}‏ رَالاطن (۳)) Fad‏ 
ON)‏ تجهر glad MY U5 ly‏ المر رأخقىر۷)) (طه: ۷). 
3 السّاعّة ی set‏ أَخفيهًا )1°( (طه:۱۵). 
(فل أنزلة الذي یلم Py‏ السمَرّات COQ PING‏ (الفرقان: C1‏ 
إن مفهوم الغیاب هو مفهوم الاستتار وافاء والسر. وتکمن دلالة هذا المفهوم في 
حضور التفرد والاستقصاء والاحاطة. وهو یقوم في سیاق التعبير بدعم صورة 
"لاختلاف" وشحذهاء ویقوم في سياق الرژية باستکمال مشهد الوجود من كل 
ابمهات حیث AS‏ إيفاعٌ Gil pil‏ والتضادٌ داحل وحدة كلية واحدقء تامة ومغلقةء 
تنبع "من" وتصب "في" کينونة الذات الطلقة, 
والصورة الأثيرية لنفي الذات الانسانية وغيابما هي ما يفتح الكون كله على "السر" 
اللامرئي في هاء تفرده واستقصائه وإحاطته» وهي ما يعيد er‏ إلى التوازي» وهي 
ما یخترق إيفاع التضاد إلى مركرية التوافق Q‏ معزوفة الوحود. إن قوة النفي تسطع قي 
Gil‏ العام عجيب يتحول عبره الحوار (الديالوج) إلى بحوی (موتولوج)» والصراع إلى 
بمازحة. تصمت الأو ركسترا وينهض عازف منفردٌ ليلعب على أوتار آلته كأورفيوس 
فتتحلق من حوله الوحوش والطيور وسائر الكائنات على اختلافها BS gels‏ بمدهدة 
واحدة وتنوعة وحيدة. 
الصویٍ» إذن» برجم بالمشهد الزدوج في النص القرآن إلى ما قبله؛ إلى انفراد ما 
كان. إنه يرب جع إلى plow‏ ال ليقول لنا إن هذه الآ هي الخطأ الذي يبغي أن 
wpa‏ إذا حاوزنا مستوى الفكر إلى مستوى الواقع فقد أسس التصوف» عملي 


الفصل الثالث عشر: (pte‏ الذات ومنعطف التصوف ۳۳۵ 


ch‏ 3 الحدس» وفتح الأنا على داحلها فکشف عن سيكولوجيا الأعماق» وأشساد 
بخصوصية العلاقة القائمة على التأمل الفريد بين الإنسان والحلقة الكوئية؛ وانفرد بدفم 
مسكولية الضمير إلى أقصى حدودهاء وتوسع في حقل التمثل الرمزي للحقيقة؛ ودل 
على قافت الصراع الإنساني في العالم» ونفض يده من تفاهة hat‏ يكل الأشسكال 
الحياتية ره من مضموفاه وحث - دون كلل على ضرورة الاستغناء هادقاً إلى 
تدشين حرية أصيلة تنتشل الانسان من عبوديته للأشخاص والأشياء. 

نماي مباذرات مدهشة توكد أصالة ما هو غائب» وزيف ما هو حاضر. الغائب» 
هناء هو إمكان الوحود. ویتحسد هذا الإمكان تجسدا فردياً في شخصية الصوق؛ 
Q pall‏ بطل يغيب يغيب بذاته» ويحضر في قيم ذاته؛ هذه القيم الس سل في جموعها 
منظومة غائبة في حياة العام إنه الغائب في الغياب» والحاضر بهذا الغياب نفسه حضوراً 
أصيلاً في حضورنا الزائف. 

الغياب حياة والحياة غياب. هكذا نستسرٌ ‏ ربما ‏ المعئ الماثل في هذا السنص: 
رمن كان مج فياه ulin‏ له ورا نشي به في الاس کمن في لمات یس 
بخارج منها (YY)‏ (الأنعام: “yy‏ 

يقول النفري في (موقف الاختيار): 

أوقفئ في الاختيار وقال لي كلهم مرضى 

ويقول في (موقف الوحدانية): 

أوقفينٍ في الوحدانية وقال لي أظهرت کل شيء يحجب عي ولا يدل علي؛ فحظ 
كل إنسان من الحجبة کحظه من التعلق. 

ويقول ابن عطاء الله في حكمه: 

أنت من الأكوان ما لم تشهد اللكون» فإذا شهدته — كانت الأكوان معك. 

كان التصوف — بالأحرى — Lal gol‏ على موسسة الحياة على نحو ما هي عليه. 
فمؤسسة الحياة على نحو ما هي عليه تنهض في صمیمها على UW‏ ورد 
والاستفلال» والانتفاع» والقسوة» وتعطيل مات الروح. وهسي مؤسسسة لنستج 
"لاغتراب" ععانیه كافة» ولا تتورع أن تحول الأديان بوصفها تورات روحية إلى نظام 
هامد من الطقوس والتقالید والعادات التي تسهم في إبقاء كل شيء في موضعه. وھکتاً 


توظّف الشريعة لصالح آلياتما الثابتة إذ تحوها إلى شعيرة acne‏ . جاء التصوف لكي 
یقول إنه يجاوز مظهر الشريعة إلى جوهر الحقيقةء وانه JEL‏ ثورة حديسدة. يدعونا 
التصوف إلى الاغتراب عن "حياة الاغتراب"؛ وينادي بانتماء واحد إلى المطلق. وبذلك 
فهو يعكس — حن في أشد مذاهبه انکفاء وهروباً كما يقال شوقاً متحدداً إلى 
الحرية لأنه يلعب دور الخروج على السائد والستقر. . ارتبط التصوف في منشا اسمه 
بثوب الصوف أو بنعت الصفاء. وإذا كان الصوف رمزا خشونة اللبس فان الصفاء 
رمز لنعومة الروح ورهافتها. وهذه للفارقة الواضحة بين الظاهر والباطن تسدلنا مسرة 
أحرى على كيفية غياب أحدهما في الآخر؛ فالصوف هو شريعة التصوف والصفاء هو 
حقيقته. الغياب أيضاً هنا دليل أو قانون. 

التصوف رؤية ضاربة في عمق التاريخ خ الإنساي. وقي اند والصين وفارس واليونان 
القدعة كان a2‏ انمطافات دائمة داحل مسيرة AM‏ الفكر الفلسفي نحو التصوف. 

و کان التصوف في كل هاتيك الأزمنة والأمكنة يمثل ‏ في قمته ‏ اعتراضا على 
"مزسسة الحياة القائمة"» ويرى في ذات الانسان عائقاً يحول بينه وبين الانفتاح علسی 
الطلق. ولیس من العجیب أن تتراسل الافکار الصوفية» وتتحاوب» وتتناسخ» عبر كل 
العقائد والأديان المختلفة» فهذه الافکار تحاول أن تقول شيئاً واحدا في النهاية: إن 
الخلاص الحقيقي یکمن في غياب الاختلاف بين الانسان وصورة المطلق. بيد أن 
التصوف يحو هذا الاختلاف عن طريق الاحتلاف كذلك. فلكي يجاوز الإنسان 
الاحتلاف بينه وبين بين المطلق لا بد أن يختلف مع ذاته أولاء ومع حظة الواقع التاريخي الي 
Bas‏ احتلاف ذاته تلك مع الله الذي ينشده ويسعى إليه ثانيا. 

يقول لوتسو: 

أن تموت دون أن قلك. ذلك هو الحضور GAN‏ 

ويقول : النجاح الباهر ليس ميزة 

لا تصلصل وكأنك مصنوع من اليشم 
ولا تطن مدل أجراس من حجر . ˆ 


(۱)الطریق إلى الفضيلة (نص gee‏ مقلس) (مرحع سابق): ص 9۲. 
(۲) السابق نفسه ص 1۰. 


وق عرض مکثف للمذهب الرواقي یقول "بوب" : 

ليست الأشياء كلها إلا جوانب من كل رائع. 

جسده الطبيعة, وروحه Oe‏ 

آما "آفلوطین" اعظم خلفاء "آفلاطون" فيتركز فکره حول الواحد THE ONE‏ 

الذي يعلو على الشخحصية ويجاوز الواقع» والفکر والتعریف والفهم» وتتطلع جیسع 
الأشياء إليه (......) والغاية الحقة للروح هي الاتحاد مع هذا الواحده أو تحليق التوحد 
إلى التوحد OP‏ ولن نعدم في الزرادشتية والبوذية وافندوسية وغيرها صوراً متعددة 
للحلاص الذي بهدف إلى الاتحاد الکامل بالطلق عن طریق غیاب السذات. يدو أن 
التصوف. بذلك» یزسس علماً شعرياً للغياب. وق هذه الشعرية الاستثنائية يتحلى نوع 
فريد من العرفة كما يتحلى نوع فريد من الوحود؛ معرفة اللامعرفة» ووحود 
اللاوجود- فلسفة آحسب Lal‏ لا تطلب من الانسان أن يسعى وراء اللمهسل والسوت 
سعياً حیق يدركهماء بل تطلب منه أن يقيس معرفته ووجوده بوصفهما شيئين نسبيين 
إلى معرفة الله ووحوده بوصفهما شيئين مطلفين كي يدرك أن ما بنطوي عليه من علم 
وثروة وسلطان يؤول إلى الصفرء وأن كل ما هو محسوب عليه أو محاسبٌ به لا يلد 
السعادة الحقيقية؛ فالسعادة الحقيقية هي الدبعومة» ولكي يد يتخطى الإنسان خط الزوال 
وينخرط في الديهومة» في Agee‏ لابد أن ينصهر انصهاراً في حب الله وارادته ويغيب 
عن صورة وحوده التاريفي gas ost‏ الزمان والمكان. 


ae 


)1( العتقدات الدبنية لدی الشعوب» (مرحع سابق Mae‏ 
(۲) السابق نفسه صس۸۷+. 


|اضسسا نوس 


الخاتمة 


يعلمنا النص أنه قول مكتف chy‏ مكتمل في دلالته» ولکنه مفتوح بوصفه كتابة 
على الوعي بإمكانات التوالد والنمو والتحول. والقراءة للنهحية هي الي تفعل ذلك. 

القراءة النهجية قراءة موضوعية؛ ولكنها ليست قراءة محايدة. 

النص OLS‏ مغلق. بيد أن حركته ليست مغلقة. نما تجاوز ار الذي يرسم حدود 
حسده؛ وتعلو ‏ دوماً ‏ عليه. النص هو الوجود الذي يشرئب إلى خارجه بالرغم 
من موضعيته؛ الوجود الذي يل العام من خلاله بوصفه كلامأء JES,‏ الكلام مسن 
حلاله بوصفه lle‏ إنه اندياح العالم والكلمات في نزوع مشترك إلى الکشف عن 
الحقيقة الي تختبئ وراء كليهما. ماذا يعلمنا النص ایض ؟ يعلمنا أنه جدلية الإحكام 
والتفصيل الي تعمل في a bt‏ دالب aly‏ رغبة الامتداد عبر مستويات متدرجسة مسن 
القولء وأنه انبئاق أولي يحفر براه بعمق واتساع بحيث يستوعب التشابه في الاعتلاف 
ويستوعب الانعتلاف في التشابه. 

النص» أخيراً حدث مادي في الزمان والمكان يتشكل في مجموعة من العلامات ال 
تووله فيما Uy‏ 

تستند حركة (الفهم/التحلیل/التاویل) إلى نسیج معرلي بحساول التكييسف بين 
استرفادات النهج وحصوصية الثقافة من Ager‏ وبين حدائة القراءة وترائية القروء من 
جهة ثانية كما تحاول هذه الحركة على مستوی آخر أن تقیم جسراً بين وعي الطلسق 
ووعي التاريخ» وأن تكشف صورة التفاعل بينهما في أكثر من انحاه. كأن at‏ حواراً 


يتم الکشف عنه بادوات متحاورة. کل منها یستدرك نقص الآخر ويلي حاحته إلى 
جارزة حدود نوعه: اللغت والعلم والفلسفة... EN‏ 

إن حركة (الفهم/التحليل/التأويل) في هذا الکتاب حركة ؤاسةء تتذیذب بين 
مدرجات السطوح؛ وتکرر انتقالاتها بين زوايا المشاهدة» مستدعية بذلك نباهة السنص 
الأساس نفسه» ومستلهمة فطنته وحيويته. 

رهي في كل ذلك حركة فاعلة ومنفعلة؛ تعرض النص عليها فيما تعرض نفسسها 
على النص» وتحرص على تفسير الإشارات التبادلة بين الوحدة والأجزاءء وتطمح أن 
تضيء العلاقة بين اللغة والأشياء. 

إن التفكير س كما يقول باشلار - يهبنا نسيجا أحقيقياً لتواحد. والعقلانية تطرح 
نفسها ‏ كما يقول أيضاً - في ملكة القيم التأملية اي يمكن اعتبارها مملكة التفكير 
ف قيم المعرفة. هنا قصدت أن آفکر oly‏ أتأمل» وأن GE‏ بالعی الذي يستطيع أن 
يدل في معن الحياة على حياة العین. 

لعلا dork‏ دائمة إلى النظر في النص Lal‏ من حيث هو LS‏ كشف عسن 
الإمكان. إن إعحازة الحقيقي — فيما أرى — یکمن في هذه النقطة Res‏ 
جاء تر كيزي على تقاطعاته» تخار حاته» وتعدد امتداداته» انطلاقاً من هذه الرؤية. 

إن قدرة النص على الاستحابة لتضافر الصور والأفكار في فضاء القراءة تنبع مسن 
طاقة استشرافه الفيّاضة لعا لم الامکان» نفاذ بصيرته إلى ما وراء الشروط التاريخية لكل 
واقع مُحتمل. لذلك فمن القصور البالغ أن ننظر إلى النص القرآني بوصفه أيديولوجيا 
أو نظاماً ساكناً صارماً من التصورات. إنه ‏ بالأحرى س Sate‏ إضاءة» أطروحةٌ 
علاقات وأدوار» حكمة تأملٍ ورؤيةء ودلیل بداهة وضمان تناغم واختیار. 


لا أزعم gil‏ ذهبت» في هذا الکتاب» إلى آحر مدی متاح. ولکنيٰ مشیت خطى في 
مدی لغيري أن عشی فيه إلى أبعد فالدی شاسع وغي» وليس قي وسع إنسان واحد 
أن يقطعه إلى هايته. آرجو فقط ألا أكون قد تعثرت؛ وأن أكون قد حظیت ببعض 
الحصاد الذي يعرّض عناء الحرث والتقليب. 


we 


سس 1 لجع ر ت ۶ tee‏ 


کتب بالعربية: 


q 


(a 


ابن عطاء الله السكندريء الحكم العطائية؛ مركز الاهرامللترجمة والتشرء 
344ل 

ابن قنيبة» تأويل مشكل القرآن» مركز الأهرام للترجمة والنشرء ۱۹۸۹ 

ابن مسرة» كتاب خواص الحروف» الجلس الأعلى للثقافة؛ تحقيق محمد 
كمال جعفر: ۰۱۹۸۲ 

أبو الفرج الأصفهان› yey‏ الموسسة المصرية للتأليف والنشر» ۱۹1۸ 
أبو بكر الباقلاي» إعجاز القرآن دار المعارف» NAVY‏ 

أبو بكر السحستاني» كتاب الصاحف» دار الكتب العلمية» بيروت» 
146 

أبو محمد حعفر بن أحمد بن الحسين السراج مصارع العشاق» دار صاد 
بروت — بدون تاریخ. 

جمد مطلوب» معجم النقد العربي القدې دار الشئون الثقافية» بدا 
۹ 

الحسين بن منصور الحلاج» كتاب الطواسين» دار الندم» القاهرة» ۱۹۸۹ 


۰( الحسين بن منصور الاج دیوان الحلاج» تحقيق كامل مصطفى الشبي» 


دار GUT‏ عربية بغداد ۰۱۹۸۶ 


۱) الشریف الرضيء تلخیص البيان في بحازات القرآن» تحقيق وتقسلم على 


محمود مقلدء مكتبة al dt‏ بروت ۰۱۹۸۱ 


۱۹۸۷ حلال الدين السيوطي» أسباب الغرول» دار قتيبة» دمشق؛‎ (VY 
جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي» نواسخ القرآن» دار الکتب‎ )۳ 


العلمية» ييروت» (بدون تاريخ). 


۰۱۹۹۳ العام الإسلامي المعاصرء دار افلال‎ cole جال‎ (\t 


۰ جيل صلیباء للعجم الفلسفي دار الکتاب اللبناي؛ بیروت» ۱۹۸۲ 
(ani‏ حازم القرطاحین» منهاج البلغاء وسراج isha‏ تحقيق محمد الحبيسب oct‏ 


خوحه بيروت» ۰۱۹۸۱ 


1 الراجع 


(VV‏ حسن حنقي؛ التراث والتحدید؛ الرکز العربي للاراسات والنشر القاهرق 
2۰ 

ˆ“ VAT حسن سلیمان؛ سيكولوجية الخطوط دار الکتاب العربي»‎ (VA 

14( زکریا إبراهيم» دراسات في الفلسفة العاصرق مکتبة مصر القاهرة» (بدون 
تاريخ). 1 

)٠‏ صبحي الصا الإسلام ومستقبل الحضارة» دار الشوری» ببروت»۱۹۹۰. 

۱ ) صبحي الصا مباحث في علوم القرآن» دار العلم للملایسین» بيروت» 


۱۹۹۰ 
(YY‏ صلاح فضل علم الأسلوب. مبادئه واحراءاته» النادي الأدي الثقاي» حدةء 
1۹۸۸ 
۳) صلاح فضلء بلاغة الخطاب وعلم النص» عالم المعرفة» الکویت» (VTE,‏ 
۲ 
4 ) عاطف جودة نصرء النص الشعري ومشكلات التفسی مكتبة الشسباب» 
4 


(YO‏ عبد السلام بن عبد العال» وسالم يفوت» درس الابستمولوجیا ونظريسة 
العرفت دار الشغون الثقافية» بغداد ۱۹۸۲ 

) عدنان حسين العوادي» الشعر الصوفء دار الشئون الثقافية» بغداد:1 ۱۹۸ 

(YY‏ عبد الغفار مكاوي» ثورة الشعر الحديث» الميئة المصرية العامة للکتاب» 
NAVE‏ 

8) عبد القادر co yee‏ الفلسفة الصوفية في الاسلام دار الفکر العربي (بدون 
تاریخ). 

۹ ) فراس السواح» مغامرة العفل الأولى» دار الكلمة للنشر؛ بيروت» ۰۱۹۸۲ 

۰) فتادة بن دعامة الستوسي» کتاب الناسخ والمنسوخ» موسستة الرس‌القه 
بیروت» ۰.۱۹۸۵ 

۱) مالك بن ني میلاد مجتمع» دار الانشاء للطباعة والنشرء طرابلس لبنان» 
NAVE‏ 


rey Fy 


۲ محمد call‏ الاتحافات السنية في الأحاديث القدسية؛ مکتبة الکلیات 
الأزهرية» ۰۱۹۷۸ 

۳ محمد بن عبد LH‏ النفري» الواقف والمخاطيات» تحقيق آرثر بري» تقسلتم 
عبد القادر محمود. الحيئة الصرية للکتاب؛ ۰۱۹۸۵ 

۰۱۹۷۹ غيث» قاموس علم الاحتماع» الميعة العامة للكتاب»‎ able محمد‎ )٤ 

۰ محمود السید شيخون؛ من آسرار البلاغة في القرآنء مكتبة الکلیات 
الأزهریت ۰۱۹۸6 

(TA‏ محمود بن عمر الزخشري الکشاف عن حقائق غوامض النزیسل وعیسون 
الأقاويل في وجوه التأويل؛ دار الریان للتراث» ۱۹۸۷ 

۷ شمود رحب. الیتافیزیقا عند الفلاسفة العاصرین؛ دار العارف» ۰۱۹۸۷ 

(TTA‏ يوسف سلامهء الاسلام والتفکیر الطوباوي: هل الإسلام يوتوبيساء دار 
کنعان دمشق» ۰۱۹۹۱ 


كتنب متوجمة: 

)١‏ أحمد المديي» أصول المخطاب النقدي الجديد» دار الشعون الثقافية؛ بغسداد» 
۷ 

۲)_آريك فروم» الإنسان بين الجوهر والمظهر» ت : سعد زهران» عا العرفة 
الکویت؛ ۰۱۹۸۹ 

۳ آلان نادوء عبدة السفر ت : س البستاني» وأ. البطراوي» دار شرقيات» 
القاهرة ۰۱۹۹۳ 

4) الفرد نورث وايتهيد؛ العقيدة تتکون» ت : وليم فرج حناء مكتبة SHE‏ 
chr pall‏ ۰۱۹۸۰ 


0( برت ام هروء کتاب الوتی الفرعون» ت : والس بدج عن الميروغليفيسة» 
وفيليب عطية إلى العربية؛ مكتية مدبولي القاهرق ۰۱۹۸۸ 

1( بول تيليتش» الحب والقوة والعدالة» ت: كامل يوسف حسن» دار الثقافة 
القاهرة» 1١94١‏ 

۷ تزفيتات تودوروف» فتح أمريكا: مسألة الآخرء ت : بشير السسباعي؛ دار 
سینا لللشر» ۰۱۹۹۲ 


TEA‏ الراجع 


(A‏ حاستون GUL‏ العقلانية التطبيقية» ت: بسام اماشم دار الشئون الثقافیت 
يغداد ۰.۱۹۸۷ 

4( جان جیتون وحریشکا وإيجور بوحدانوف. الله والعلسم؛ دار عویستدات» 
بیروت/ بارس NAAT‏ 

(V+‏ حان پياجیه البنيوية» ت:عارف منيمنة وبشری أو بسروي منشسورات 
عویدات» فقوت إباريس» ۲ 

۱) حجان برتليمي» بحث في علم الجمال» ت : أنور عبد العزيز» مكتبة فضسة 
tae‏ ۱۹۷۰. 

(VY‏ جيرا إبراهيم حبراء الأسطورة والرمز (دراسات نقدية)» الموسسة العربية 
للدراسات وال بيرؤت» ۰۱۹۸۰ ١‏ 

cel حفري بارندر للعتقدات الدينية لدی الشعوب» ت : إمام عبد الفتاح‎ (VT 
۰۱۹۹۳ عالم المعرفة» الکویت»‎ 

۱۹۸۰ حون كوينء بناء لغة الشعوب ت: أحمد درویش, مكتبة الزهرای‎ (VE 

)١ ©‏ حون ماكوري» الوحودية» ت: فواد زكرياء عالم المعرفة» الکویت» ۱۹۸۲ 

(V7‏ يروم آنطون رون الأهواءء ت : سليم حداد» الموسسة الجامعية 
للدراسات والدشر والتوزیع» بيروت» ۰۱۹۸۷ 

۷ خوسیه ماریا بوئویلو ایفانکوس» نظرية اللغة الأدبية» ت: حامد آبو مد 
مكتبة غریب: القاهرف ۱۹۹۲ 

(VA‏ دافيد لوبرتون. أثروبولوجيا المسد والحداثة» ت : محمد عرب صاصیلاه 
المۇسسة ابامعية للدراسات والنشر والترزیع» بروت» ۰۱۹۹۳ 

: روبرت م. آفروس» وحورج ۵ ساتنسيو» العلم في منظوره ابگدیسد» ت‎ ٩ 
۱۹۸8 كمال حلايلي» عالم العرفت الکویت»‎ 

۰) روحیه جاروديه رعود الاسلام. ت : ذوقان قرقوط» مكتبة مسدبولی؛ 
القاهرت ۱۹۹۳ . 

۱) ستیفن ه وکنج» موجز في تاريخ LN‏ ت : عبد الله حید أكادعياء 
بیروت» ۱۹۹۰ 


عستت حت ae‏ هی ری یی 


۲) عبد الواحد لولوت موسوعة الصطلح النقدي, منشورات وزارة الثقافة» 
بغداد ۰۱۹۸۲ 

۳ فريدريك نيتشه؛ الفلسفة في العصر للأساوي الإغريقي» ت : سهیل القش» 
ال سسة الجامعية للدراسات والنشرء بیروت» ۰۱۹۸۳ 

(VE‏ کارل ساحان. الکون» ت : نافع أيوب لیس عالم المعرفة:؛ الکویست» 
aay‏ 

©) لوتسوء الطریق إلى الفضيلة (نص صيئ مقدس) ت : صلاء السدیب» دار 
سعاد الصباح» الکویت / القاهزق ۱۹۹۲ 

5) ماری مادلین داق معرفة الذات» ت : نسیم نصر عريدات» بسيروت 
Yaar‏ 

(VV‏ موريس بوكاي» القرآن الكرم والتوراة والإنجيل والعلم» جمعية السدعوة 
الإسلامية» طرابلس (بدون تاریخ). 

(VA‏ میشیو كاكوء وجنيفر ترينر» ما بعد اینشتاین / البحث العالي عن نظرية 
للکون» ت : فايز فوق العادة أكادعياء بروت» NAGY‏ 


كتب بالانجليزية: 

1) Jeremy Hawthorn (editation) Criticism and critical 
Theory, London, 1985. 

2) Keir Elam, The Semiotic of The Theatre and 
Drama, Menthuen, London and Newyork, 1983. 

3) Paul Ricouer, The conflict of interpretation, North 
Weston University, #974. 

4) Roland Barthes, The Pleasure of the Text, 
Translated by Richard Miller. Newyork. 1975. 


صحك ودووبات : 


(1 
(١ 


۰۱۹۸۳ فصولء الأدب المقارن»‎ he 

۰۱۹۸۲ فصولء جمالیات الإبداع والتغير الثقاقي»‎ abet 
۰۱۹۹۳ القاهرق نوفمبر‎ die 

الأهرام القاهرية» ۲۰ نوفمير ۰۱۹۹۳ 


eee HH 


|حدارایه الععص العالمي للؤشر الإملافي 
أولاً - سلسلة اسلامية المعرفة 


(سلامية المعرفة : المبادی العامة وخطة العمل (رقم ۰۱ ط/۲ ۰ 0۱9۹۲ ۲۲۸ 
صس. 

ه الوجيز في إسلامية المعرفة : المبادی العامة وخطة العمل مع اوراق عمل يعض 
موتمرات الفكر الإسلامي؛ (رقم ۰۲ ۰۱۹۸۷ sol TY‏ 

٠‏ نحو نظام نقدي عائل : دراسة للنقود والمصارف والسياسة النقدية في ضوء 
الإسلام (رقم ۳)» محمد عمر شابراء ۰۱۹۹۰ظ/۰۳ ۰۱۹۹۴ ۶۰8 صبغلاف 
۰ مجلد. 

© نحو ple‏ الانسان الاسلامي : تعريف ونظریات واتجاهات»(رقم 0( أكبر صلاح 
الدين أحمدء ۱۹۹۰ ۱۵۸۰ ص. 

» ابحاث موتمر للمناهج التربوية والتعليمية في ظل الفلسقة الإسلامية والقلسفة 
الحديثةء (رقم ۰0۲ ۹۹4 4۵۲ ص. 

۰ أبحاث ندوة نحو فلسفة اسلامية معاصرةء(رقم ۷)» ۶ ۰ صء ۲۰ ج 
تراثا الفكري في ميزان الشر ع والعقل» (رقم ۸ محمد الغزالي» ط/۰۲ 41 
۸ ص. 

© همدخل إلى إسلامية المعرفة : مع مخطط لإسلامية علم التاريخ؛ (رقم ۰/٩‏ عماد 
الدين خلیل؛ ط/۰۳ (منقحة ومزيدة a eu PG asa‏ 

» اصلاح الفكسر الاسلامي: مدخل السی نظم الخطاب في الفكر ال(سلامي 
المعاصر »(رقم ۱۰۰ )طه جابر العلولني» ط/4 ۰۱۹۹۵ ۱۹۸ ص. 

۰ أبحساث نسدوة إسهام الفکر الاسلامي في الاقتصاد المعاصرء(رقم ۰)۱۱ نشر 
مشترك مع الازهر الشریف مركز صبالح عبد الله کامل الدراسات التجارية 
الإسلاميةء /۰۲ ۰۱۹۹۸ 4 هلاص . 

٠‏ ابحاث ندوة نحو علم نفس إسلاميء(رقم ۰)۱۲ ۱۹۹۳ء EYE‏ ص. 

۰ ابسن تيميه وإسلامية المعرفة»(رقم ۰)۱۳ طه جابر العلولنيء YANO GV fle‏ ۸۸ 
ص. 

© الإسلام والتحدي الاقتصادي» (رقم 4١)؛‏ محمد عمر شابراء ۹۹۵ انشر مشترك 
مع المعهد العربي للدراسات المالية والمصرفية بعمانء 437 ص. 

. حكمة الإسلام في تحريم الخمر؛ (رقم ۱1)» مالك بدري؛ ٩۱۹۹ء‏ ۲۰۸ ص. 

0 المنظور الل لممارسة الخدمة الاجتماعيةء (رقم (VV‏ عفاف الدباغ» نشر 
مشترك مع مكتبة المؤيد بالرياض؛ ۰۱۹۹۵ 447 صن. 

» مقنمات الاستتباح : الشرق موجود بغيره لا بذاتهء (رقم ۰)۱۸ غريغوار منصور 

مرشوء ۱۵۷ ۱۹۹۲۰ ص. 


بحوث المؤتمر التربوي : نحو بناء نظرية اسلامية معاصرة؛ (رقم (VN‏ تحریر 

فتحسي ملکاوي» نشر مشترك مع جمعية الدر اسات والبحوث الاسلامية بعمان» 

۱ $۳۵ (ج :۱) ۲۰۰ص (ج ۲) : ۵۲۳ ص؛ (ج ۲) : 1۰۷ ص. 

۰ أهداف التربية الاسلامية في تربية الفرد وإخراج الأمة وتنمية الأخوة الإنسانيةء 
(رقم ۰)۲۰ ماجد عرسان الكيلاني,ط/۲: 1۹۹۷ ۱۱۰ ص. 

0 اسلامية المعرفة بين الأمس والیوم»(رقم ۰)۲۱ طه جابر العلواني» 21555 ۳۶ 


هن . 
ه الجمع بين القراءتين : قراءة الوحي وقراءة الوجود»(رقم ٠)۲۲‏ طه جابر 
العلواني» ۲۰ ۱۹۹۲۰ ص. 


© التوجیه الاسلامي للخدمة الاجتماعية : لمنهج والمجالات»(رقم ۲۳)؛ تقدیم طه 
جابر العلواني» VAN‏ ۲ ص. 


ثانيا - سلسلة اسلامية الثقافة 


» دليل مكتية الاسرة المسلمة(رقم ۰)۱ نشر مشترك مع الدار العالمية للکتاب 
الاسلامي بالریاض » عبد الحمید بو سلیمان: ط/۰۲ ۰۱۹۹۳ WA‏ ص. 

۰ دور الکتب والمکتبات في الحضارة العربية والاسلامية» (رقم ۲ تحریر ابراهیم 
علي العوضي؛ ۱۹۹۷۰۱۱۸ ص. 


ثالثا - سلسلة قضايا الفکر الإسلامي 


۰ حجية السنة» (رقم ۱ عبد الغني عبد الخالق: ط/4» OFA ٤4‏ ص.- 
ه أدب الاخستلاف في الاسلام»(رقم ۲ ah‏ جابر العلواني» ط/۵» 15 YA‏ 


ص. 
ه الإسلام والتتمية الاجتماعيةء (رقم »)٣‏ محسن عبد الحميدء oY fda‏ 1 14۴ 


we 

« كيف نتعامل مع السنة النبوية : معالم وضوابط (رقم 4)؛ یوسف القرضاوي؛ طم 
۳ص 

0 كيف نتعامل مع القرآن : مدارسة مع الشیخ الغزالي؛ (رقم )> ط/۰۳ ۰۱۹۹۳ 
۰ ص. 

© حول تشکیل العقل المسلمء(رقم (6 عماد الدين خليل: ط/۵: ۰۱۹۹۲ ۱۷۹ ص. 

ه مراجعات في الفكر والدعوة والحرکة»(رقم ۷)» عمر عبید حسنة» ط/۰۲ ۰۱۹۹4 
۰ ص. 

۰ مشسکلتان وقراءة فيهماء (رقم «(A‏ طارق البشري وطه جابر العلواني» ط/۳» 
٩ ۲۳‏ ۷ص. 

» حقوق المواطنة : حقسوق غير في المجتمع الإسلامي ة)عراشد 
الغنوشي ۹۹۳/1 ۳۲۰۳۰۱ ص. المسام في " hs‏ )ر 

_ تجدید Sill‏ الإسلاميء (رقم ۰ محسن عبد الحميدء ۱۹۹۲ ۲٤١‏ ص. 


رابعا : سلسلة المنهجية الإسلامية 


العقيدة والسياسة : ظرية عامة للدولة الإسلاميةه فی 
a ETT‏ الول ون خی (1) لوي صي 


أبحاث ندوة الخدمة الاجتماعية في الاسلام: (رقم ۱۳)» تقديم علي جمعة محمدء. 
۱ اص . 

الأمسة القطب : نحو تأصيل منهاجى ia‏ ةو )4 1 
ا ا وو وين الامة في الاسلام» (رقم (VE‏ منى 
قراءات في الفنون الإسلامية (رقم ۰)۱۰ أسامة القفاش (تحت الطبع) 

قضايا إشكالية في الفكر الإسلامي المعاصر؛ (رقم ۱۲)؛ تحرير نصر محمد 
عارف» ۳۱۱۰۱۹۹۷ ص. 


ازمة العقل المسلمء(رقم ١)؛‏ عبد الحمید آبو سلیمان؛ ط/۴ء ۱۹۹۳ء VEO‏ ص. 
المنهجية الإسلامية والعلوم السلوكية والتربوية : اعمال للموت الرا 
لفکر الاسلامي»(رقم ۲)» مجلده ee eae‏ 
معالم المسنهج الإسلاميء (رقم )۰ محمد عمارةء نشر مشترك مع الازهر 
الشریف - اللجنة العلیا للدعوة الإسلامية؛ ط/۰۲ ۰۱۹۹۱ ۲۸۰ ص. 
المتهج ۱ : البحث Yi‏ المناقشات و التعقیبات» ۰ 

ales ee Sen 
۱۹۹۳۰ عبد المجید النجار؛ ط/۰۷‎ ۰ a) ت۱۳‎ a خلافة الإنسان بين‎ 
. اص‎ ۱ 
۰)1 المسلمون وكتابة التاریخ : دراسة في التاصیل الاسلامي لعلم التاریخ) رقم‎ 
. ص‎ ۲۱٩ ۰۱۹۹۶ عبد العلیم عبد الرحمن خضرء ط/۰۲‎ 
في مصادر التراث ! ال : دراسة في إشكالية التعمیم قبل الاستفراء‎ 
a Larabie قم > ةا را في‎ edad 
تحرير فت‎ (A کتاب وبحوث اعمال مؤتمر علوم الشريعة في الجامعات؛ (رقم‎ 
eae aan ee deepest 
ص.‎ ۱۹۹٤۰ ۲۸۷ بالاردن؛‎ 
تحرير عبد الوهاب‎ ۰)٩ إشكالية التحيز : رؤية معرفية ودعوة للاجتهادء (رقم‎ 
: ۸ المسيري» ط/۰۳‎ 
ص.‎ ۱۱٩ أفقه التحیز»‎ 
ب (للعلوم الاجتماعية: ۳۹۵ ص.‎ 
ت (العلوم الطبيعية» )۲۷ ص.‎ 
ث (علم النفس والتعليم والاتصال الجماهيري» 1۹۹ ص‎ 
ج (مشكلة المصطلح - الادب والنقد» ۲۲۷ ص.‎ 
ص.‎ WT التحيز في الفكر العربي الحديثء‎ ll al) ح‎ 
۱۰(» )۲ اعمسال ندوة السنة النبوية ومنهجها في بناء المعرفة والحضارةء (رئم‎ 
چاه نشر مشترك مع المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية ااردن»‎ 

a‏ ۰ صن. 


طاهرية ابن حزم الانداسي:نظرية المعرفة ومناهج البحث»(رقم ١١)ءأنور‏ خالد 

الزغبيء ۰۱۹۹۲ 1۲ اص. 

»© قضايا المنهجية ف في للعلوم الاسلامية والاجتماعية»(رقم ۲ تحریر نصر 
عارف» ۰1۹۹1 “ye Fae‏ 

© قحو منهاجية للتعامل مع مصادر التنظير الاسلامي بين المقدمات و المعوقات» 
(رقم ۰/۱۳ منی of‏ الفضل» SAAN‏ ص. 

۰ النص للقراني من الجملة إلى العالم؛ (رقم ۱ وليد منير» ۱۹۹۷. 

۾ نحو منهج لتنظيم المصطلح الشرعيء(رقم ١٠)ء‏ هاني محيي الدين عطيةء 


۷ ۲۱۰ ص. 


خامساً - سلسلة أبحاث علمية 


۾ اصول الفقه الاسلامي : منهج بحث ومعرفة» (رقم ۱)» طه جابر العلواني؛ ط/؟ 
۰ ص. 


روح الحضارة الإسلاميةء (رقم ۲ محمد الفاضل بن عاشورء ط/۰۲ ۰۱۹۹۳ 
۷ص 


التفکر من المشاهدة إلى الشهود : دراسة نفسية إسلاميةء (رقم ۰/۳ مالك بدري» 
۳۹/۸ 


۰ او : رژية إسلامية» (رقم ۰)٤‏ ابراهیم آحمد yee‏ ط/۰۲ VE‏ ۱۹۹۲۰ 


۰ العلسم والإيمان : مدخل إلى نظرية المعرفة في الاسلام» (رقم )۰ إبراهيم أحمد 
عمر : Xf‏ ۷۷ اص. 

۰ دور حرية الرأي في الوحدة الفكرية بين المسلمین؛(رقم ١)؛‏ عبد المجید النجار» 
AAG ۲‏ ص. 

۰ دور الجامعات والتعليم العالي في المجتمعات العربية: أسباب الفشل ومقومات 
النجاح» (رقم ۰)۷ طه جابر العلواني 

Anti gel dak a ddan ۰‏ ۰ ص. 

ه٠‏ علم اصول الفقه و علاقته بالفلسفة الاسلامیت ۰ (رقم ۰٩‏ على جمعة محمد» ۱۹۹۲ 
۰ ص. 

OL es ۰‏ اران ۲ ۳ ص. 

٠‏ التعددية : اسول ومراجعات بين الاستتباع والإبداع (رقم ۱۱)» طه جابر 
العلو اني» ۲ ص. 

۰ الازمة الفكرية ومناهج التغيير: GUY‏ والتطلعات؛ (رقم ۲طه جابر العلواني» 
07 ص. 

۰ المنطق والموازين القرآئیة:فراء اکتاب القسطاس المستقیم الغزالي» (رقم ۰)۱۳ 
محمد مهران» ۰۱۹۹7 ۱۲ ص. 


© الشخصية الإنسانية اٹ ١‏ ۱ نزا ۱۹۹۸۰ 
were‏ اس الإسلامي» (رقم ١٠)ء‏ نزار العاني: 


سادساً - سلسلة المحاضرات 


ه الأزمة Sill‏ 4 لمعاصرة : تشخیص ومقترحات علاج؛ (رقم ۱)؛ طه جابر 
العلواني ط/۰۲ ۱۹۹۲۰۲٤‏ ص. 


۰ ابعاد غائبة» (رقم ۲ طه جابر العلواني؛ ۰۱۹۹۹ ٩۱۰ص‏ ۵,۵:۸,۵ بوصة. 
سابعاً - سلسلة رسائل اسلامية المعرفة 


۰ خواطر في الازمة Ay Sa‏ والمازق لحضاري للامة الإسلاميةء (رقم ١)ء‏ طه 
جابر العلوانسي» نشر مشترك مع الدار العالمية للكتاب الاسلامي بالرباض» 
۲۲ ص. 
نظام الاسلام العقائدي في العصر الحدیث» (رقم ۰)۲ محمد المبارك؛ نشر 
مشترك مع الدار العالمية للکتاب الاسلامي» ط/۰۲ ١197448‏ ص. 
الاسس الاسلامية للعلم (رقم ۰)۳ محمد معين صديقي؛ ط/۰۲ ۱۹۹۱ 4۵ ص. 
قضية المنهجية في الفکر الاسلامي؛ (رقم »)٤‏ عبد الحمید أبو سلیمان» ط/۲ ۰ 
۲ص 
arr‏ العلوم صياغة إسلاميةء (رقم 5)» إسماعيل الفاروقي: ط/۰۲ ۰۱۹۹۲ 
° اص. 
ازمة التعليم المعاصر وحلولها الإسلاميةء (رقم 1) زغلول راغب النجارءنشر 

مشترك مع الدار العالمية للكتاب الإسلامي بالرياض» طلا ian)‏ ۰۱۹۹۹ 
اس 


ثامنا - سلسلة الرسائل الجامعية 
نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» (رقم ۰)۱ آحمد الريسوني؛ ط/4») منقحة 


ومزیدة) ۰ ۲۸4ص. 
نظرية المعرفة بين القرآن یس ارم ۳ راجح الكردي» نشر مشترك مع 
مكتبة المؤيد بالریاض» ۱۱۹۹۲ YO‏ 


الخطاب العربي المعاصر: nr‏ ا النهضة والتقدم والحداثة») رقم 
۳ فادي اسم اعیل: ط/۳: GV AAV (dni)‏ ۱۸۱ ص. 


منهج البحث الاجتماعي بين الوضعية المعيارية» (رقم c(t‏ محمد محمد مزیان؛ 
۱ ام OVO‏ =( 


المقاصد العامة للشريعة الاسلامیةه (رقم ۰0 يوسف العالم» ط/۰۲ 1۱۲ ۱۹۹6۰ 


نظ ريات التنمية التنمية السياسية المعاصرة : دراسة نقدية مقارنة في ضوء الملظور 
aT‏ ااسلامي: (رقم 1)) نصر محمد عارف» V/s‏ (منقحة)» ۰۹۹۳ 


Pra‏ العقلي» A)‏ ۷ فاطمة إسماعيل» طا ۰ ص 


تکامل المنهج المعرفي عند ابن تیمیه» (رقم ۰)۸ إبراهيم العقيلي: ۶۱۸ ۱۹۹6۰ 


صر 

مصادر المعرفة في القکر للديني والفلسفي: دراسة نقدية في ضوء الاسلام» (رقم 

4)ء عبد الرحمن زيد الزنيديء نشر مشترك مع مكتبة المژید بالریاض. ۱۹۹۲۰ 

۵ص 

الزكاة :الأسس الشرعية والدور الانمائي والتوزيعي؛ (رقم ١٠)ء‏ نعمت عبد 

اللطیف مشهور» نشر مشترك مع المؤسسة الجامعية لدراسات والنشر والتوزیع 

بییروت؛ EVV‏ ۱۹۹۳۰ ص. 

قلسفة الحضارة عند مالك بن نبي : دراسة اسلامية في ضوء الواقع المعاصر » 

(رقم ۰0۱۱ سليمان الخطیب. نشر مشترك مع المؤسسة الجامعية للدراسات 

والنشر والتوزیع ببیروت» ۲۳ ae FoF‏ 1 

الامسثال في القرآن الکریم» (رقم ۰)۱۲ محمد جابر الفیاضط/۰۳ (منقحة)» 

۶ 4۵۲ ص. 

الأمثال في الحدیث لنبوي الشریف: (رقم ۱۳): محمد جابر الفیاض» نشر 

مشترك مع مكتبة المؤيد بالریاض» VANE‏ ۷۳ ص. 

الأبعاد السياسية لمفهوم الحاکمية: رؤية معرفية؛ (رقم 4 )١‏ هشام جعفرء ۱۹۹ 

۰ ص. 

نخلرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشورء (رقم 4 إسماعيل 

الحسني» ۱۹۹۵ 414۰ ص. 

فلسفة المشروع الحضاري بين الاحیاء الاسلامي والتحدیث الغربي» (رقم؟١‏ ) ۰ 

Ores N ۰ بد الرازقة‎ taal eX) 
النبي عفي حماية الدعوة وللمحافظة على منجزاتها في الفترة المكية»(رقم‎ 

۷ الطیب ces ge‏ ۰۱۹۹۱ 6۳۰ ص. 

المرأة والعمل السياسي: رؤية إسلاميةء (رقم (VA‏ هبة رؤوف عزت؛ ۱۹۹۵۰ 

۱١‏ ص. 

أمسول الفكر السياسي في القرآن المکي؛ (رقم »)١5‏ التيجاني عبد القادرء نشر 

مشترك مع دار البشیر للنشر و التوزیع بعمان» ۲ ۲ ص. 

نظرية الاستعداد في gall‏ اجهة الحضارية للاستعمار: المغرب نمونجا»(رقم 4)۲۰ 

أحمد العماري: ۱۷۲ ص. 

الاستشراق في السيرة النبوبةء (رقم ۰0۲۱ عبد الله محمد الامین» ۳۵۲ ۱۹۹۷۰ 


“Us 
۳۳۰ ۰۱۹۹۷ فقه الاولویات: دراسة في الضوابط (رقم ۰)۲۲ محمد الوكيلي»‎ 
“us 

مسنهج البحث عند الكندي» (رقم (VY‏ فاطمة إسماعيل» ۱۹۹۸ ۵۹,۵ 
بوصة. 

التقسيم الإسلامي للمعمورة: دراسة في نشأة تطور الجماعة الدولية في التنظيم 
الدولي الحدیث» (رقم ioe aay 2۹۹1 wal ra antes‏ 


۵ بوصة. 


في النظرية السياسية من منظور اسلامي» (رقم ©؟)؛ سيف الدين عبد الفتاح» 

۸ ص» ,۲,۵۹ بوصة. 

» الابعاد السياسية لمفهوم الأمن في الاسلام» (رقم ۲۱): مصطفی محمود منجود» 
1٤۸44‏ ص» 1,۵٩,۵‏ بوصية. 

0 السياسة الشرعية ومفهوم السياسة الحدیث؛ (رقم ۰)۲۷ محيي الدين محمد قاسم» 
۷ ۱۸ص ۱,۵*۹,۵ بوصة. 


© دور dual‏ الحل وللعقد في للنموذج الإسلامي لنظام للحكم؛ (رقم {VA‏ فوزي 
خلیل» ٦۱۹۹ء‏ 4۵۰ صء ۱,۵*٩۹,۵‏ بو 


٠ه‏ الدور السياسي للصفوة aire‏ وه » السيد عمر: ۱۱۹۹۲ ۵۰۸ 
ص:1,۵*۹,۵ بوصة 

3 سن القرآن في قيا الحضارات وسقوطهاء (رقم ۰ محمد هیشور؛ ۰۱۹۹۲ 
۰ص ۱,۵*۹,۵ بوصة. 

۰ أسس الم نیج القراني في بحث العلوم التطبيقية (رقم ۱) منتصر مجاهد» 
۲ ص. 

ه مسالة المعرفة والمنهج عند الغزالي»(رقم ۰/۳۲ أنور الزعبي»۲۰۰۰ ٣۷٤‏ ص. 

۰ الحقوق والحریات السياسية» (رقم ۳۳)» رحیل غرايبة» ۸۲۰۰۰ ٠٠٦١‏ ص. 

المداولة في أدب عماد الدين خلیل» (رقم ۰)۳۶ سعيد الغزاوي» ۲۰۰۰: 4۱۰ 


ص. 
قواعد المقاصد عن الإمام الشاطبيء (رقم 10( عبد الرحمن الكيلاني» ۰۲۰۰۰ 
۸ ص. 


تاسعاً - سلسلة المعاجم والأدلة والكشافات 


» Vide القرآن الكريمء (رقم ١)؛ محيي الدين عطية؛‎ GLY الكشاف الاقتصادي‎ ٠ 
ص.‎ ۶ 

» الکشاف الموضوعي لاحادیث صحيج البخاري» (رقم ۰)۲ محيي الدين عطيةء ط 
7 ص. 

۰ الفکر التربري الاسلامي: (رقم ؟)» محيي الدين عطيةء ط/۰۳ (منقحة ومزیدة)» 
۹ ص. 

۰ قائمة مختارة حول المعرفة والفکر والمنهج والثقافة والحضارة؛ ti)‏ )> محيي 
الدين عطیةء ۱۹۹۲ء ۱۱۲ ص. 

۰ معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء» (رقم 9( نزيه حمادء نشر 

مشسترك مع fall‏ العالمية للکناب الاسلامي بالریاش؛ ۳/۰ (منقحة ومزیدن)» 

۵ ۰۸ ص. 

e‏ دليل الباحئین إلى للتربية الاسلامية في الاردن» (رقم ۲ عبد الرحمن صالح 
عبد اللهء نشر مشترك مع جمعية الدراسات والبحوث ال(سلامية بعمان» ۰ ۰۹۹۳ 

6 ص. 


0 داسیل مستخلسات الرسائل الجامعية في التربية الإسلامية بالجامعات المصرية 
والسعودية؛ (رقم ۷)» عبد الرحمن النقيب» نشر مشترك مع جمعية الدر اسات 
والبحوث الإسلامية بحمان: ۰۱۹۹۳ °۲۲ ص. 

© لاد یل التصنيتي لموسوعة الحدیث النبوي الشريف ورجاله» (رقم ۰)۸ إشراف 

هسام عبد الرجیم سعيدء تشر مشترك مع جمعية الدراشات والبحوث الإسلامية 

بعمانء ۲۲۸ ۱۹۹4۰ ص. 


عاشرا - سلسلة تیسیر التراث الاسلامي 


۰ كتاب العلم للإمام احمد بن شعيب اللسائي» HA)‏ ١)؛‏ در اسة وتحقیق فاروق 
حمادق ۸۱۹۹۲ ۲۲۲ ص. 1 

۰ علم النفس في التراث الاسلاميء (رقم ۲)؛ تقدیم محمد عثمان نجاتي وعبد الحليم 
محمود السید» ۳ج» ۰۱۹۹۱ ۱۲۰۳ ص. 

۰ المدخل؛ (رقم ۰)۳ علي جمعة محمدء ۶ sce TA‏ 


حادي عشر - سلسلة حرکات الاصلاح 


» هکذا ظهر جيل صلاح الدين وهکذا عادت القدسء (رقم ۰۱ ماجد عرسان 
الكيلالي» ۶ “yar lic‏ 

ه تجربة الإصسلاح في حركة المهدي بن تومرت : الحركة الموحدية بالمغرب 
أواثل القرن السادس للهجريء (رقم ۲ عبد المجید النجار» ط/۲» ۰۱۹۹۰ 
۸ اص- 


۰ — الفكري للشیخ محمد الغزالي» (رقم ۳)» تحریر فتحي ملكاوي: ۱۹۹۹۰ 
“We ۰‏ 


» بدیم الزمان النورسي : فکره ودعوته» (رقم 4)» تحریر إبراهيم علي للعوضيء 
۹۷ ص. 


ثاني عشر - سلسلة المفاهيم والمصطلحات 


© الحضارة - الثقافة - المدنية: دراسة لسيرة المصطلح ودلالة المفهوم») رقم ۰/۱ 
نصر محمد عارف» ٤۱۹۹ء‏ ۸۰ص. 

© المصطلح الاصولي ومشكلة المفاهيم» (رقم ۰)۲ علي جمعة ٥۷۰1۹۹1 anne‏ 
we‏ 

۰ مفاهيم الجمال: رؤية إسلامية» (رقم ۰)۳ أسامة القفاشء ۰۱۹۹۲ ۷۶ص. 

۰ بناء المفاهیم: دراسة معرفية ونماذج تطبيقية» (رقم 4)» اشراف علي جمعة 
محمد وسیف الدین عبد الفتاح» (۲ ج) ۰۱۹۹۸ TAT‏ ص. 


e‏ الجامع و الجامعة والجماعة: دراسة في المکونات المفاهيمية و التکامل المعرفي؛ 
(رقم ۰0۶ زكي الميلاده 1594 ۷۳ ص. 


ثالث عشر - سلسلة التنمية البشرية 


© دليل التدريب القسياديء (ر < الطالب» نشر مشترك مع الاتحاد 
ال(سلامي العالمي للمنظمات Ween]‏ را ۰۶ ص. 8 


رابع عشر - سلسلة دراسات في الاقتصاد الاسلامي 
» القيادة الإدارية في الإسلام؛ (رقم Ve‏ عبد الشافي محمد أبو العيلين ابو الفضلء 


۲ ۶ ص,ء ۱,۵*۹,۵ بوه 
أسواق BON‏ لابه درگ ميل ية ی 6 (رقم۲) “سمير عبد 
الحمید رضوان» ۰۱۹۹۲ ۶۱۳ صء 1,۵۷۹,۵ بوصة. 
مفاهيم أساسية في البنوك الاسلامیق (رقم off‏ عبد الحميد محنود للبعلي» 1495 
۷۰ ص» 5,096 بوصة, 
النظام القانوني للبنوك الإسلامية: درلسة مقارنة في وثائق تأسيس البنوك 
الإسلامية وتشريعات الشركات والبنوك والفقه الاسلامي؛ (رقم 4)؛ عاشور عبد 
الجواد عبد المجید؛ ٩۱۹۹ء‏ ۲۸۱ صء ۱,۵۹,۵ بوصة. 
رسلة للبنك الإسلامي ومعايبر تقويمهاء (رقم 5)» عبد الشافي محمد أبو الفضلء 
١١١575‏ صء 0*6,6, بوصة 
الوظائف الاقتصادية للعقود المطبقة في erie‏ الإملانيةة » (رقم ۲ صبري 
حسنین» 1557 493 ص؛ ۱,۵*۹,۵ بوصة. 
المضساربة وتطیسیقاتها العملية A‏ في المصارف الإسلامية؛ (رقم 4 محمد عبد 
المنعم أبو زید» ۰۱۹۹۲ asa ti‏ ا ۰ بوصة 

بيع المرابحة في المصارف الإسلامية» (رقم ۸)» فياض عبد المنعم حسنين 
an‏ »لاصء ,۱,۵۹ بوصة. 
الإجارة بين الفقه الاسلامي والتطبیق المعاصرء (رقم ؟)؛ محمد عبد العزيز 
حسن زيدء ٩۱۹۹ء‏ ٠/اصء‏ 5,0,0 بوصية 
التطبيق المعاصر لعقد للسلم» (رقم )٠‏ محمد عبد العزيز حسن زيده VAT.‏ 
۱ص V,OX4,0‏ بوصة. 
تقيسيم وظيفة التوجيه في البنوك الإسلاميةء إرقم ۱ عبد الحمید عبد الفتاح 
المغربي» ۰۱۹۹۱ ۱۳ ص» 1,۵:5,۵ بوصية. 
الضمان في الفقه الاسلامي وتطبیقاته غي المصارف اللسلاميته (رفم۱۲ ) محمد 
عبد الملعم آبو زید» ۱۹۹۲ء ۲ ا ۹ بوصة 
خطاب الضمان في البنوك الإسلامية» (رقم ۳ حمدي عبد المتعمة 0 
٩ص‏ ۱,۵*۹,۵ بوصة. 


الاعتمادات لمستتدية» (رقم (VE‏ محيي آلدین إسماعيل علم للدین» ۱۹۹۲۰ 

۸ اصء ۱,۵,۵ بوصة. 

القرض كأداة للتمويل في الشريعة الإسلامية؛ (رقم ۵ محمد الشحات الجندي» 

۲ لاص 25,58," بوصة. 

الرقابة الشسرعية في المصارف الاسلامیت (رقم 19( حسن يوسف داودء 

۰ اص» ۱,۵*۹,۵ بوصة.‎ AE 

الرقابة المصرفية على المصارف الاسلامیة: منهج فكري ودراسة ميدانية دولية 

مقارنة» (رقم ۷ الغریب ناصرء ۰۱۹۹۱ ۱۹۵ صء 1,6*۹,۵ بوصة. 

المنظومة المعرفية بات للربا في القرآن الكريم: نموذج للاعجاز القرآني في 

المجال الاقتصاديء (رقم ۱۸) رفعت السيد العرضي: ۰۱۹۹۷ 157 صء ٩,١‏ 

۷ بوصة. 

الدور الاقتصادي لامصارف الاسلامية بين النظرية والتطبیق» (رقم ۰)۱٩‏ محمد 

عبد المنعم أبو زيدء ۰۱۹۹۲ ١١4‏ ص؛ 1,9*۹,۵ بوصة. 

دراسات الجدوى الاقتصادية في للبنك الإسلامي» (رقم و حمدي عبد العظیمء 

۲ ۰۰ ص» 1,59,6 بوصة, 

التعامل في أسواق العملات الدوليةء (رقم ١؟)»‏ حمدي عبد العظيمء ۸۳ ۱۹۹۲۰ 

ص: 1,9%4,0 بوصة. 

الاستثمار قصير الأجل في للمصارف الإسلامية» (رقم of VY‏ حسن يوسف داودء 

1 وءلالاصسء ,»۱,۵ بوصة. 

تقويم العملية الإدارية في المصارف الإسلامية: دراسة تطبيقية على بنك فيصل 

الاسلامي؛ (رقم vr‏ نادية حمدي صالح» 55 ,؛ ۸۱ صس. V,0%4,0‏ بوصة. 

الوداشع id‏ آلبنوك الاسلامیق (رقم (vt‏ محمد جلال سلیمان؛ 

۰۲ ص» ,1,۵۹ بوصة. 

مصطاحات الفقه للمالي المعاصرء (رقم 5 تحرير یوسف كمال محمدء 

Ao‏ ۶ اص ۱,۹,۵ بوصة. 

دور القسيم في نجاح البنوك الإسلاميةء (رقم ١۲)ء‏ محمد جلال سليمان صديق» 

5 ۱۰۷۰ ص» ۱,9*۹,۵ بوصة. 

النشاط الاجتماعسي و التكاقلسي للبئوك الإسلاميةء (رقم ۲۷)» نعمت مشهورء 

٠۸١ 1‏ ص» 55,6" بوصة. 

المسئولية الاجتماعية للبنوك الإسلاميةء (رقم (YA‏ عبد الحميد عبد الفتاح 

المغربي» ۷ص 5575,6 إكاهر" بوصة. 

قياس وتوزيع الربح في البنك الإسلامي؛ (رقم (VA‏ كوثر عبد الفتا 

nage |‏ ایح ق of‏ كوثر عبد الفتاح محمود 
شهج المحاسبي لعملیات المرايحة ف المصارف الاسلامیت J (Ys‏ 

5-5 ( a) Se 0۹ ۵ مر‎ ١517:1175 ded PH 

سس (عداد المو )435 التخطيطيةء (رقم ۰)۳۱ محمد البلتاجي؛ ۱۹۹7 ۸۸ ص» 

6 بوصة. 

معاییر ومقاييس العملية التخطيطية في المصارف الإسلامية؛ (رقم 77): 

محمد علي سويلم» ۰۱۹۹۹ FURST EE‏ (دقم ( محمد 


مدى فاعلية نظام تقویم آداء العاملین بالبنوك الاسلامية؛ (رقم ۳۳)» حسین موسی 
راغب» ۰۱۹۹۲ ۰ص ۱,۵*۹,۵ بوصة. 

۱۹۹۷۰ عصام أنس الزقتاويء‎ «(TE الغرامة المالية في الفقه الاسلامي (رقم‎ ٠ 

۱مص؛ 1,۵*۹,۵ بوصة. 
» تغيير القيمة الشرائية للنقود الورقية» (رقم ۰)۳۵ هایل عبد للحفيظ ۳۸۲ ۱۹۹۹۰ 
ص » ۱,۵*۹,۵ بوصة. 

ه نظام المضارية في المصارف الاسلامية؛ (رقم ۰)۳۳ محمد عبد المنعم أبو زيدء 
6۹ صء ,1,9۹ بوصة. 


ه في مصادر التراث الاسلامي. 
خامس عشر - موسوعة تقویم أداء البنوك الاسلامية 


ه عرض وصفي ومنهجي لمراحل و خطوات تقويم أداء لمصارف الإسلامية؛ (رقم 
۱ إعداد لجسنة من الاساتذة الخبراء الاقتصادیین والمشرعین والمصرفیین؛ 
۲ ص TOX4,0‏ بوصة. 

» نقویم عمل هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الاسلامية» (رقم ؟)؛ |عداد 
لجنة من الاساتذة الخبراء الاقتصادییں والمشرعین والمصرفیین؛ ۱۱۹۹۲ ۱۸۲ 
ص» ۶ بوصة. 

٠‏ تقویم الدور الاجتماعي للمصارف الاسلامية» (رقم ۰/۳ إعداد لجنة من الأساتذة 
الخبراء الاقتصادیین والمشر عین والمصرفیین» ۰۱۹۹۲ ٠١۸‏ ص: ,1,9۹ 
بوصة. 

@ تقويم الدور الاقتصادي للمصارف الإسلاميةء (رقم 4).؛ إعداد لجنة من الأساتذة 
الخبراء الاقتصادیین والمشرعين والمصرفیین» ۰۱۹۹7 ۱۷۲ ص» ٩,۵۹,‏ 
بوصة. 

» تقويم الجوانب الادارية للمصارف الاسلامية (رقم ۰)۰ إعداد لجنة من الأساتذة 
الخبراء الاقتصادیین والمشرعین والمصرفیین؛ ۱۱۹۹۲ ۲۸۸ ص؛ ,1,۵۸۹ 
بوصة. 

۰ تقويم الدور المحاسبي للمصارف الإسلامية» (رقم 5)؛ إعداد لجنة من BELAY!‏ 
الخبراء الاقتصاديين والمشرعين والمصرفيين» ۱۹۹1 OVA‏ ص» ۲ ج» ۷۹,۵ 


1,0 بوصة. 
سادس عشر - سلسلة مشروع العلاقات الدولية في الإسلام 


۰ المقدمة العامة لمشروع العلاقات الدولية في الإسلامء (رقم ١)؛‏ نادية محمود 
مصطفی - ودودة عبد الرحمن بدران - أحمد عبد الونيس شتا: 315135 571 
صء 10X40‏ بوصة. 

» مدخل القیم: إطار لدراسة للعلاقات الدولية في الاسلام» (رقم 7)؛ نادية محمود 

مصطفىء؛ ۰۱۹۹٩‏ ۱۷۱ ص: ۱,۵*۹,۵ بوصة. 


المدلخل المنهاجية للبحث في العلاقات الدولية في الاسلام (رقم ۰)۳ سیف الدين 
عبد الفتاح - عبد للعزيز صقر - أحمد عبد الونيس شتا - مصطفی منجودء 
soe ۲۱۳۴ 5‏ ۵ بوصة. 

الدولة الإسلامية: وحدة لعلاقات الخارجية في الاسلام» (رقم »)٤‏ مصطفی 
محمود منجودء 01 ۳۱۴۳ ge‏ 1,0%4,0 بوصة. 

الأصول العامة للعلاقات الدولية في الاسلام وقت السلم» (رقم ©)؛ أحمد عبد 
الونیس شتاء ۰۱۹۹۱ VAY‏ صء VO%4,0‏ بوصة۔ 

الأصول العامة للعلاقات الدولية في الاسلام وفت آلحرب. (رقم ۰)۲ عبد العزیز 
صقرء ۰۱۹۹۲ ۱۵۱ صء ۱,5۵۹,۵ بوصة. 

مدخل منهاجي لدراسة التطور في وضع ودور العالم الاسلامي في النظام 
الدولي»(قم ۰/۷ ۰۱۹۹۲ ۱۱۶ ص؛ ۲,۵۷۹,۵ بوصة. 

الدولة الأموية: دولة الفتوحات» (رقم ۰0۸ علا عبد العزیز آبو cand‏ ۸۰ ۱۹۹1۰ 
ص» 1,256 بوصة. 8 
الدولة العباسية: من التخلي عن سياسات الفتح إلى السقوط (رقم ۰)٩‏ علا عبد 
العزيز أبو زيدء ٩۱۹۹ء‏ ١١اص›‏ ©,5,21 بوصة. 

العصر المملوكي: من تصفية الوجود الصليبي إلى بداية الهجمة الأوربية الثانية 
(رقم :)٠١‏ ٩۱۹۹ء‏ ۱۷۷ص 1,۹,۵ بوصة. 

العصسر العثماني من القوة والهيمتة إلى بداية المسالة الشرقيةء (رقم۱۱)» نادية 
محمود مصطفی: 171 ۲۲ ص؛ ۵ بوصة. 

وضع الدول الإسلامية ظام الدوا أعقاب سقوط الخلافة» (رقم ۱۲ 
ب ا ان 


المعهد العالمي تلفکر الإسلامي 


المعهد العالمي Sill‏ الإسلامي مؤسسة فكرية اسلامية ثقاقية مستقلة 
أنشئت في الولایات المتحدة الأمريكية في مطلع القرن الخامس عشر 
( ۱۳۰۱ هب - 1943م ) لتعمل على: 

٠‏ توفیر الروية الاسلامية الشاملة في تأصيل قضسایا الاسلام الكلية 
وتوضیحها» وربط الجزیئات والفروع بالکلیات والمقاصد والغایسات 
الاسلامية العامة. 

* استعادة الهوية الفكرية والثقافية والحضارية للأمة الإسلامية» من خلال 
جهود إسلامية العلوم الإنسانية والاجتماعية» ومعالجة قضایا الفکر 
الاسلامي. 

© إصلاح متاهج الفکر الاسلامي المعاصرء لتمکین الأمة من استتناف 
حیاتها الاسلامية ودورها في توجیه مسيرة الحضارة الإنسانية وترشیدها 
وربطها بقیم الاسلام وغاياته. 


© ويستعين المعهد لتحقیق آهدافه بوسائل عديدة منها: 

~ عقد المزتمرات والندوات العلمية والفكرية المتخصضة. 

— دعم جهود العلماء والباحثين في الجامعات ومراكز البحث 
العلمي ونشر النتاج العلمي المتميز. 
توجيه الدراسات العلمية والأكاديمية لخدسة قضايا الفکر 
والمعرفة. 


. وللمعهد مكاتب وفروع في عدد من العواصم العربية 
والإسلامية وغيرها يمارس من خلالها أنشطته المختلفة» كما أن له 
اتفاقيات للتعاون العلمي المشترك مع عدد من الجامعات العربية 
والإسلامية والغربية وغيرها في مختلف أنحاء العالم. 
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